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إقرار المشرف 


آشهد أنّ إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب(اخبار الدولة الفاطمية في دانرة 
المعارف الاسلامية دراسة في آراء المستشرقین) التي قدّمها طالب الدکتوراه 
(حیدر جابر عبد چبر الربيعي) قد جری باشرافي في الجامعة المستنصرية/ كلية 
التربیة/ قسم التاریخ» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدکتوراه في فلسفة التاریخ 
الاسلامي. 
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بناءَ على التوصيات المتوافرة آرشح هذه الرسالة للمناقشة. 
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التوقيع 
أ.م.د. رحيم خلف عكله الشمري 
رئيس قسم التاريخ 


دوہ كن 


۰ 


Am‏ کم ميجر قم مھ قم کم کھ کم A‏ مجر ۵ھ A‏ عم A‏ کم A A A‏ کم دم A‏ عم کم هیچ 


<[ف < مد ود مد ید ید ید ید ود ود ود اید وید اود ہد [فا + [3) < [ف) < دم دم دم دم < ید ]د << حدم ید 


إقرار الخبیر اللغوي 


آشهد أنّ إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب(اخبار الدولة الفاطمية في دانرة 
المعارف الاسلامية دراسة في آراء المستشرقین) التي قدّمها طالب الدکتوراه 
(حیدر جابر عبد جبر الربيعي) إلى مجلس كلية التربية في الجامعة المستنصرية/ 
قسم التاریخ» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدکتوراه في فلسفة التاریخ الاسلامي» 
وقد راجعتها من الناحية اللّغويّة» ووجدتها خالية من الأخطاء اللّغويّة. 
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اقرار الخببر العلمي 


آشهد أنّ إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب(اخبار الدولة الفاطمية في دانرة 
المعارف الاسلامية دراسة في آراء المستشرقین) التي قذمها طالب الدکتوراه 
(حیدر جابر عبد جبر الربيعي) إلى مجلس كلية التربية في الجامعة المستنصرية/ 
قسم التاریخ» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدکتوراه في فلسفة التاریخ الاسلامي 
قد وجدتها صالحه من الناحية العلمية. 
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اقرار لجنة المناقشة 


تكن رتس وراعضام تخت الفقافشة تشبید آنا قد 'اطلعنا على الأطروحة المرسوفة 
ب(اخبار الدولة الفاطمية في دائرة المعارف الاسلامية دراسة في آراء المستشرقين) 
التي قدّمها طالب الدكتوراه (حيدر جابر عبد جبر الربيعي) وفيما له علاقة بھاء ونرى انها 
جديرة بالقبول لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلاميء وبتقدير ( امتياز ). 
التوقيع التوقيع 
ا.د. هيفاء عاصم محمد ا.د. غنية ياسر كباشي 


رئيس اللّجنة 
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صادق مجلس كلية التربية على قرار لجنة المناقشة 
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- الومل لأحياء اكناب وحدوده ومحیی معالم الدين واهله 
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هادم ابنية الشرك والتقاق وحاصد فروع الي والشقاق 

جامع الكلمة على التقوى الى السبب المتصل بين الارض والسماء الى الضه 
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سر انسامتی وانشراحي ولغز ابداعي واصراري 


(ابنائر زهراء وکزارودرر) 
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بعد أن انعم اللہ كك على باتمام هذه الاطروحة بفضله واحسانه 
يدفعني الواجب إلى أن أقدم جزيل الشكر والعرفان الى أستاذي الدكتور 


و اض و رمع و ا و ا 


سامي حمود جاسم 
لقبوله الأشراف على اطروحتي. متفضلاً علي بذلك وساندني في الموضوع. 
ولم يدخر خهدا يعني في كتابة الاطروحة إلا وقدمهُ لي. فكان نعم الأستاذ 
والأخ الكبير الذي لم یبخل علي بالنْصح والارشاد طوال مدة الدراسة سواء 
في الجانب العلمي أو الإنساني» وذلت بفكره الثاقب وتوجيهاته صعاب هذا 


البحث فاغترفت ما اغترفت من بحار علمه. واقتطفت ما اقتطفت من ثمار 
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حلمه وغمرنی بفیض آخلاقه آملاً من الله أن يحفظة ویبارك له فى علمه» 


وبحعلنی صدقة من صدقاته. 
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ومن جمیل الوفاء تقدیم شكري وتقديري لأساتذتي في السنة 
التحضيرية الذین لم یقصروا في تقدیم المعلومات والارشاد واخص بالذکر 
كل من الاستاذ الدکتورة (هیفاء عاصم الطیار) التي كان لها الدور الاکبر في 
دعمي لدراسة موضوع الاطروحة. والاستاذ الدکتور (کریم عاتي الخزاعي): 
والأستاذ الدکتور( نعیم دنیان الغراوي )» والاستاذ الدکتورة(نضال حميد). 
والاستاذ الدکتور(مازن صباح الاعرجی)؛ والاستاذ المساعد الدکتور (رحیم 
خلف الشمري). والاستاذ المساعد الدکتور (رغید کمر مجید). لما زرعوا بي 
من امل الاصرار والاستمرار داعياً لهم الباري بالسداد وتمام الصحة وطول 
البقاء. 

: 


وأقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ الدکتور قاسم شعیب 
السلطاني /كلية العلوم السیاسیة/ جامعة النهرین الذي لم یبخل علي برأي أو 
مشورة» وکذلات اتوحه بالشکر والتقدیر الى الاستاذ الدکتور ليث شاکر 
محمود/ كلية الاداب/ جامعة بغداد الذي ايدني وشد على عضدي بدراسة 


الموضوع ومد لى ید المساعدة بتوحیهاته السدیدة. 


وأتوجه بالشکر والتقدیر الى مدير وادارة مدرسة اسیا المتمثل بمدیرها 
عبد الله کاظم والمعاونة الست جواهر صالح لدعمهم لي وشحذ همتي 
بالدر اسة. 


وآتوجه بشكري الخالص للأخوة؛ الذین دآبوا على تشحيعي وماز رتي 
لمواحهة الصعاب بکل الحوانب طيلة فترة الدراسة وفی مقدمتهم الاخ حسام 
حار وا لاخ بارق احمد تالی والاخ ايمن کامل والاخت سلامة حبر والاخ 
ناصر کعود. لجمیل ما صنعوا معي فغمروني بفیض آخلاقهم فلهم مني الامتنان 
وأدامهم الله وآمثالهم أن یکونوا مصابیح تنیر الدرب للأجیال. 

وشكري الکبیر لموظفي وموظفات المکتبات التي راجعتها لاسیما 
المكتبة الوطنية والمکتبة الم رکزية فى الحامعة المستنصرية لتعاونهم الكبير 


وشكري وامتناني لأخوتي وزملائي في السنة التحضيرية. کل من الاخ 
حيدر شمخي والاخ ناطق منعم والاخ هاني علي والاخوات كل من هیفاء 


طارش و امل اسماعيل. 
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والحق يقتضي ان آقف وقفة خاصة عند الست الهام ام سیف لطباعتها 


الاطروحة بکل مهنية وبوقت قياسي. 


شكري موصول لاسرتي لاسیما والدتي الحبيبة التي ساندتني في کل 
خطوة من خطوات کتابة هذه الاطروحة وکانت نبراساً أنارت لي طریق 
العلم والحياق. فکانت الأمل الذي حفزني لإكمال دراستي العلياء والبلسم 
الشافي لكل المصاعب. ولو أن لي الحق في کتابة اسم نان على الرسالة لكان 
اسمها قبل اسمي, آدعو من الله أن یحفظها ويجعلني من الأبناء البارین بها. 


واخي العزیز محمد وزوجتي وابنائي واقاريي الذین شدوا آزري 
بكلمة طيبة او بالدعاء لي» بالتوفیق لهم لما قدموه من عون وتشحیع 


ومساعدة» مما كان له الأثر العظیم فى نفسی . 
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ثانیا: عرض المصادر والمراجم 
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بسم الل ارح رالر جم 

الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلهاء حمداً دائماً يصعد اوله ولا 
ينفد آخره» والصلاة والسلام على من انقذنا من دياجير الظلام محمدے ةك واله 
خير الانام. 

ان عنوان دراستي الموسومة (اخبار الدولة الفاطمية في دائرة المعارف 
الاسلامية دراسة في آراء المستشرقین)ء أذ تبرز من خلالها اهمية الموضوع كونه 
يسلط الضوء على تاريخ الدولة الفاطمية وتتبع اخبارهم اينما وجدت في الدائرة منذ 
تأسيسها حتى نهايتها من خلال وجهة نظرهم فالدولة الفاطمية التي امتدت على 
مساحات واسعة من المعمورة ولمدة قرنين ونصف من الزمن(١5511535)‏ »كان لها 
ادوار واسهامات في الاحداث السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية في كافة 
مراحلهاء بداية من سلمية حتى المغرب وصولاً الى مصر ومناطق اخرى كصقلية 
وغيرهاء وللأهمية المذكورة اكتسبت الدراسة خصوصية واضحة وهامة في 


ا لتعدد وتنوع المستشرقين واختلاف مدارسهم والبالغ عددهم تسع 
وثلائین مستشرق تناول الدولة الفاطمية في الدائرة »وكثرة ما كتبوه فيها من مقالات 
متنوعة عنهم» نتيجة لذلك فقد اختلفت وجهات نظرهم بالكتابة اتجاه الدولة الفاطمية 
والسبب لاعتماد اكثرهم على مولفات عربية »فالبعض منصف والبعض غير 
موضوعي وبعضهم متحامل ومتجاهل لهم. 


لذا فلا یمکننا ان نیقی اراء‌هم بالداثرة من رؤية المستشرقین كما هي لا 
سار مہات نے تار کا اليم سان 
وفق منهج علمي فنصحح ما کان غیر دقیق منها واضافة ما اغفلوه عنها بایضاح 
الحقانق وفق المصادر التاريخية وذلك لاعتمادهم علیها والاخذ منها كما بینوا في 
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ا 


که یح هه صرح قح هه هو هو هه هه هو هم بج هم هو هه صرح هه ھم عوقو 1[ 12 و 1 1 1 1 1 1 1 تمہ صد مما 
مقالاتهم بموضو عية بعیداً عن التعصب والانحیاز بما تملیه الامانة العلمية فضلاً 
عن تعضيد الدراسة بکتب الاسماعيلية ودعاتهم واطلاعهم على اسرار وخفایا الدولة 
الفاطمية و عقیدنها الاسماعيلية. 


وجاء اختياري للموضوع لقلة الدراسات والابحاث الاستشراقية الاكاديمية 
التي تتحدث عن الدولة الفاطمية حيث لم تكن تشمل وتمثل اغلب المدارس 
الاستشراقية» فضلاً عن ذلك لم تكن تلك الدراسات في الغالب شاملة وعامة لكل 
اخبار الدولة الفاطمیت بل کانت محدودة وتمثل نمطاً منفرداً من المدارس 
الاستشراقية» لذا دفعتني الرغبة الى دراسة کل اخبار الدولة الفاطمية بدون تاريخ 
محددء هذا ما جعلني اختار اثراً شاملا عاماً يحتوي على العدید من المقالات العامة 
کتبت بأيدي العدید من المستشرقین المختلفین بالافکار ووجهات النظر بشتی 
المدارس الاستشر اقية التي تكللت بداثرة المعارف الاسلامية. 


ولا یخفی مواجهة الباحث لصعوبات وعقبات يمر بها اثناء بحثه. حيث 
واجهت الدراسة صعوبات بان اغلب الاخبار التي تخص الدولة الفاطمية غير 
واضحة او متسلسلة على وفق منهج منظم» بل كانت عبارة عن اخبار متفرقة ضمن 
متون ما کتبه المستشرقون وغير مرتبة على وفق زمن تاريخي هذا ما جعلني انتبع 
مقالاتهم بتمعن بعدة مواضع بحثاً عن معلومة تخصهم. 

فضلاً من ذلك وجود اکثر من اصدار للدائرة()ء ولمراحل تاريخية مختلفة 
ولحداثة اخر اصداراتها» ولتکامله من حيث الترجمة والمضمون فقد اعتمدت عليه 


بالأطروحة. 


(۱) الاصدار الاول: دائرة المعارف الاسلامية» تر: ابراهيم زكي خورشيد واخرون طبعة دائرة 
الفكرء (القاهرة» ۰)2۱۹۳۳/۸۱۳۵۲ في خمسة عشر مجلداً اشتملت على مواد من حرف 
الالف حتی اجزاء من حرف العین بالتحدید انتهت بمادة(عارف باشا)» الاصدار الثاني: تر: 
ابراهيم زكي واخرون» طبعة دار الشعب. (القاهرف ۸۹ ه/۱۹۱۹م)» في ستة عشر 
مجلداء اشتملت من الحرف الالف وحتى اجزاء من الحرف خاءء وانتهت بمادة(خد بنخش)- 


۳ 


۴اك 
ری اہم 
ا 
اھ ج رم بج قد د عم هد عم 7380 ,,ِ__--2۰-._:. 
الفاطمية بصورة واضحة مما اخل بو حدة الموضو ع وبنائه» والذي دفعني لإضافة 
عطن المعاومات رالاق ااقاريخية الي اغا (امستشرقون من مكار كار 
بنسب متفاوتة بحسب ما بحتاجه الموضوع من تبیان او توضیح وحصر من 
مار و الم اجه العرينة ع دوا على داقن ال ف الاسلامية ار 
ولهذا اقتضى التنويه. 


أولاً: نطاق البحث 


وانتظمت هذه الأطروحة في اربعة فصول سبقتها بمقدمة وتمهید» وتلتها 
خاتمة تضمنت اهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج» وثبعت بعدد من الملاحق 


جاء الفصل الاول: بعنوان الحياة السياسية للدولة الفاطمية إذ وضحت فيه 
اصول النسب الفاطمي ووجهات نظر المستشرقين اتجاهه. وعرجت الى الفاطميين 
قبيل دخولهم افريقية وحتى بدأ ظهورهم» ومن ثم بدايات تأسيس الدولة بالمغرب على 
يد أبي عبد الله الشيعي أوبينت التحديات التي تعرضت لها الدولة الفاطمية اول 


دخولهم المغرب» وتعرضت الى المحاولات التي سبقت دخولهم مصر واخيراً 


حاما الاصدار الثالث: : طبعة مترجمة كاملة (بجميع يع الحروف) بتمويل من امارة الشارقة في 
ثلاثة وثلاثين مجلداً تر: ارات کی کر 2 کرو تہ القاسم» خالد بن عبد اللہ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف الاسلامية» مجلة البحوث الاسلامیف 
العدد: ٦٦ء‏ (الرياض» ١ھ (a‏ ص۱5۰ ۲. 

() ابو عبد الله الشيعي: هو ابو عبد الله الحسين بن احمد بن محمد بن زكريا اختلف في نسبه 
فقسم ردوه الى العراق من الکوفة» وقسم رده الى البصرة» وقسم من فارس» وقسم من اليمن» 
عرف بالذكاء والفطنة ومن القابه الشيعي الصنعاني المحتسب الصوفي وهو من اكبر دعاة 
لفاطمیین وقامت علی اکتافه الدولة الفاطمية في المغرب قتله الخليفة المهدي(۲۹۷ه/ 
۹ ۰) للمزید ینظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة؛ تح: وداد القاضي. طا دار 
الثقافك (بیروت» ۰ هم/۰ ۷۰) ص ۱-٥۹۹‏ ٦؛‏ اليمني» »؛ نجم الدين عمارة بن علي بن 
زیدان (ت ۱۷۳/۵۰۱۹ 19 تاريخ الیمن» تح: حسن سلمان محمود» مكتبة دار الرشاد» 
(القاھرۃ۱۳۷۷ھ/ ۷ھ) ص۹۷٦‏ ۱۹۸-۱ . 


۴ب 
اسم 
رو 


جو همهم عجر هم هم قمر عب قمر هد قور قر م قور عم هم عد هم ع د هد هم هم ب هم ع سس چون عد هم عم و هد عد و هد فد عد تی 

وعقدت الفصل الثاني: بعنوان الحياة الفكرية للدولة الفاطمية إذ درست فيه 
الهيكل التنظيمي للدعوة الاسماعيلية من دعاة ومراتبهم ومجالسهم» واهم الطوانف 
الدينية المتفرعة من الاسماعيلية كالقرامطة والباطنیةء والسبعیة والنصیریق 
والدروز» والخطابية» والمستعلية» والنزارية» والمستعلية الطيبة» فضلاً عن نتاجهم 
الفكري وابرز العلوم التي اهتم بها الفاطميون كالعلوم الانسانية والعلمية وابرز 
الدعاة الاسماعيلية. 

اما الفصل الثالث استقل بعنوان: الحياة الاجتماعية للدولة الفاطمية» اذ يتحدث 
عن عناصر السكان في المجتمع الفاطمي من مغاربة وترك وسودان وصقالبة» ومن 
ثم بينت طبقات المجتمع الفاطمي كالطبقة الخاصة والتي شملت الخليفة والوزراء 
واصحاب الوظائف والتجار واصحاب الوظائف الدينية» وعرجت الى الطبقة العامة 
حيث شملت الزراع والفلاحين وصغار التجار والحرفيين والرقيق والعبيد والجواري 
والفقراء والمساكين واللصوص وقطاع الطرق وبينت دور المرأة في العصر 
الفاطمي وبينت مظاهر الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي من احتفالات 
ومناسبات مثل اعياد النصارى واليهود فضلاً عن ذكر اهم الاثار المعماریة 
وتوضيح ملابسهم ومساكنهم واخیراً العادات والتقاليد. 


وحمل الفصل الرابع عنواناً: الحياة الاقتصادية في الدولة الفاطمية» واشتمل 
على اهم الانشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة» ومن ثم تطرقت الى 
النظام المالي وموارده كالخراج والخمس والنجوى والمكوس والجزية وذكرت 
المكاييل والاوزان فضلا عن ذكر اهم الازمات الاقتصادية وسياسة الفاطميين في 
معالجتها. 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


ُا یضر اص ع بد هم هم هه هه رج هد هم هم یج هد هه هه هد هد رج هد یج هد هه هد هد هد هد هد یج قب ای بد هد هد ا بح ظا هم هد هد هد هدد وعدا 


ثانيا: عرض المصادر والمراجم 


تكمن اهمية الدراسة بعد انتهانها في بیان الدلیل واتباته» فتتضح اهمية 
المصادر والمراجع على ضوء ما تضفیه من تدعيم للاراء مما يعزز اقربها للدلیل 
النقلي والعقلي وكان من البديهي الرجوع الى مجموعة من المصادر والمراجع 
المتنوعة كان لها الفضل والاثر لتوضیح الامور والوقوف على اهم الحقائق 
التاريخية التي اهملها المستشرقون في دائرة المعارف الاسلامیة وتبرز اهمیتها 
بحسب استخدامها ومن تلك المصادر والمراجم التي اعتمدت علیها الدراسة» کتب 
التاریخ العامة وکتب العقاند وکتب الجغرافية والتراجم والطبقات فضلا عن 
الدر اسات الحدیثة» وسوف نوضح اهم هذه المصادر والمراجم على سبیل الایضاح 
لا الحصر منها: 


-١‏ کتب التاریج العام والغاطميي: 
من آهم المصادر التي اعتمدت علیها الدراسة هي كتب التاریخ العام وابرزها: 

# نصوص من اخبار مصرء لمزلفه ابن المأمون. جمال الدين ابو علي 
موسی(ت2۱۱۹۲/۵۰۹۸۸) حيث وفر معلومات قيمة لفصول الدر اسة الاول 
والثاني. 

# الکامل في التاریخء لمؤلفه ابن الاثير» عز الدين ابو الحسن علي بن اد 
الکرم(ت۰)2۱۲۳۲/۸۲۰۳۰ ولقد افادنا هذا المصنف» فائدة کبيرة إذ زود 
الاطروحة بمعلومات تاريخية مهمة عن فتح مصر والانتقال الى المغرب 
ونهاية الحکم الفاطمي. 

# الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية لمولفه ابو شامة» آبو 
القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابر اهیم(ت15 ۱ ه/2۱۲۱۱)» 
وقد رتب المؤلف احداث هذه الفترة حولیا اي بحسب السنين» تمتع هذا 
المصدر بأهمية كبيرة لاستعانته بالمصادر والوثائق الرسمية والتي افادتنا في 
الفصلين الاول والثاني للأطروحة. 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


گر هد هم هم هم هید هد هم هد هیرهم هد هم هد هو عد هد هم هد هو هید هد هد هد هو هد هم م هد هر عد عد عم هد هد هرد هد هد هد عد عد هو د هد هر هد هو ملگ 

# المنتقي من اخبار مصر. لمؤلفه ابن ميسرء تاج الدين محمد بن علي بن 
یوسف(ت۷۷١ھ/۱۲۷۸م)ء‏ والذي امدنا بمعلومات عن الجوانب السياسية 
والادارية والاقتصادية للدولة الفاطمية على الرغم من معاصرته للایوبیین 
والمماليك. 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لمؤلفه ابن عذاريء أبو عبد الله 
محمد بن محمد(ت۲۹ه/۰)2۱۲۹۵ إذ وفر معلومات قيمة لأغلب فصول 
الاطروحة. 

# تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبرء لمؤلفة ابن خلدون» عبد 
الرحمن بن محمد بن محمد (ت2۱۰5/۵۸۰۸)» وهو من المصادر المهمة 
التي افادتني بالدراسة والذي يتحدث فيه عن النسب الفاطمي ومسألة صحة 
النسب. 

# صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لمؤلفه القلقشندي ابو العباس أحمد بن علي 
بن آحمد(ت۸۲۱ه۱۱۸/۵م)» فقد افادني في طبقات المجتمع الفاطمي 
وعناصره فهو مهتم بفكرة الكتابة فضلاً عن معلومات غزيرة ومفصلة عن 
العقاند وشعائر الفاطمیین, 

# مولفات المقريزي تقي الدین آحمد بن علي(ت4۵ 4۱/۸۸ ۰)2۱ الذي يأتي 
في طليعة المؤرخين الذین کتبوا عن الفاطمیین حيث امتازت کتبه بنوع من 
الحيادية فاحتوی على معلومات اغنت الاطروحة بکثیر من الامور لاسیما 
کتابه المعروف ب(المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار) وفیه معلومات 
مستفيضة عن مصر تخص الولاة والخلفاء والمواسم والاعیاد فضلاً عن 
مقاییس نهر النیل وبناء مدينة القاهرة والرحب والحارات والمدن وذکره 
للمجاعات والازمات الاقتصادية. اما الکتاب الاخر (اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطمیین الخلفا) نطرقت فيه لأخبار دخول الفاطمیین للمغرب ومصر 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


لم فی یہ یح صم رهم هم هم قمر هدر هید قح ضر مر قمر ع هم کر هد ع د کر ضر کی کی ع د رب کر د کا هد هد کر ید و رھ عد دهد هم هم مو قرع 

منذ بداية الدعوة الفاطمية وحتى نھایتھاء وفیه معلومات قيمة عن الموارد 
المالية والمكوس والنجوى وبين القوانين التي امر بها الخليفة الحاكم بأمر الله 
(ت٦۳۸ھ/‏ ۶۱۱ ه)» مع النصارى واليهود واهم الاجراءات التي اتبعهاء 
وكذلك بين لنا الكتاب الامان الذي اصدره الحاكم بأمر الله لأهل الذمة اما 
كتاب المقريزي الآخر (اغاثة الامة بكشف الغمة) الذي سرد فيه معلومات 
عن المجاعات والاوبئة التي تعرضت لها مصرء وكتاب (السلوك لمعرفة 
دول الملوك) من الكتب الاقتصادية التي اغنت الدراسة اما كتابه (المقفى 
الکبیر)ء الذي وردت فيه معلومات مهمة وضعها بحسب السنين واورد 
معلومات عن الوزراء الفاطميين والشدة العظمى التي اصابت مصرء وكتابه 
(شذور العقود في ذكر النقود) حيث فصل فيه النقود منذ الجاهلية الى عصره 
وتكلم عن النقد والسكة وذكر بعض الموازين والمكاييل ويعتبر من الكتب 
المهمة التي اغنت الاطروحة بمعلومات هامة فضلاً عن كتابه (تاريخ 
الاقباط) الذي امدنا بمعلومات مهمة عن النصارى افادت البحث وكذلك كتاب 
(اليهود واثارهم في مصر) الذي امدنا بمعلومات عن تاريخ اليهود والذي 
افادني بمعلومات هامة. 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لمؤلفه ابن تغري برديء ابو 
المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اش(ت٤‏ ۸۷ھ/۹١٣۱م)ء‏ وهو من 
المصادر التي لا تقل اهمية في اغناء الاطروحة بمعلومات هامة» والذي امدنا 
بمعلومات عن الحياة السياسية والاجتماعية وفترات الرخاء والشدة التي مرت 


بها مصرء وبين النظم الادارية السائدة آنذاك بالعصر الفاطمي. 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


0-4-4-7 خی وعدا 


۲- المصادر الاسماعیلیة: 


ومن المصادر الاساسية المعاصرة للدولة الفاطمية والتي امدتنا بمعلومات 


عولت علیها الدراسة في معرفة نشأة الاسماعيلية» وسیر ائمتهم وطبيعة دعوتهم حتی 
قيام الدولة الفاطمية عام(۹۷ ۹/۸۲ ۰٩م)‏ وکان في مقدمتها: 


# الکتب (رسالة افتتاح الدعوة)» و(المجالس والمسایرات)» و(اساس 
التأویل)» و(شرح الاخبار في فضانل الأئمة الاطهار)» و(دعانم الاسلام وذکر 
الحلال والحرام والقضایا والاحکام عن اهل بيت رسول الله علیهم افضل 
السلام)» و(الرسالة المذهبة ضمن خمس رسائل اسماعیلیة)» و(الارجوزة 
المختارة) لمولفها القاضي النعمان» ابو عبد الله بن محمد بن منصور بن احمد 
بن حيون (ت٣٦۳ھ/۹۷۳م)‏ اکبر دعاة الفاطمیین وقاضي قضاتهم حيث 
عاصر الخلفاء (المهدي (ت ۳۲۳۲ هو القائم (تء ۳۳ ه)والمنصور(ت ۱ ۲ه) 
والمعز (ت٣٦۳ھ))‏ والتي تعتبر من اهم مصنفات التي افادتنا بکل عقائد 
الاسماعيلية ومعتقدانها. 

# کتاب سيرة الاستاذ جوذرء لمولفه ابو علي منصور العزیزی(۲۸ه/ 
5 ) و يعد من الوثائق الفاطمية و من الکتب التي امدتنا بمعلومات مهمة 
عن الخلافة الفاطمية منذ عام(7۲-۹۳/۵۲۳۰۲-۲۲۳٩م),وبالخصوص‏ 
امامة المهدي واثبات النسب العلوي للفاطمیین 

# کشف الظلام في ترجمة اسنتار الامام. لمؤلفه النيسابوري احمد بن ابراهیم 
(ت۲ 1/۸۰ 2۱۰۱) وهو من المولفات التي قدمت معلومات مهمة عن مدة 
وبدایات اسنتار الائمة الاسماعیلیین الاوائل. 

# راحة العقل. لمؤلفه الكرماني» احمد حمید الدین(ت ۰۱۰۲۰/۵۱۱ من 
الکتب التي افادتنا في بیان ابرز خصائص الفکر الاسماعيلية. 

# الاشارة الى من نال الوزارة» لمولفه ابن الصيرفيء ابو القاسم علي بن منجب 
بن سلمان(ت۲؛ ۰ه۷/۵ 2۱۱) وهو کتاب تزودنا بتراجم الوزراء المصریین 
ووزراء الحاکم بأمر الله فضلا عن الامور السياسية 

# سفر نامه» لمولفه ناصر خسروء آبو معين الدين الحکیم القباديانيی(ت ۸۱ ه/ 
۸+ ) حيث افادنا بمعلومات وافرة عن البلاط الفاطمي وما كانت عليه 
الفسطاط والقاهرة من عظمة» وعن الصناعة المصرية في العصر الفاطمي 
فضلا عن وصف الاحتفالات بالأعياد والمناسبات في عصر الدولة الفاطمية 


۹ 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


ُا یر یح هه ضیح ا یی قب ضیمق هو هم هو ضرم هه ضر هه ھم قح قح قح ظا قح قح قح قح یا ا قح یی ید یی ید د ھم ید خر ضیح هم 
# المجالس المؤيدية المانة الاولی» لمؤلفه المؤيد في الدینء هبة الله بن ابي 
عمران موسى الشیر ازيی(۰ ۷ ه2۱۰۷۷/۵) يعد من التي افادتنا بالمعلومات 
عن العقاند الفاطمية. 

# كتاب كنز الولدء لمؤلفه ابراهيم بن الحسين الحامدي» ابراهيم بن الحسين 
(ت٥۷٥٥ھ/۱٦۱۱م)ء‏ وقد افادنا في معلومات مهمة عن العقائد الاسماعيلية. 

# رسالة الايضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين- أربعة كتب 
اسماعيلية» لمؤلفه الولیدء علي بن محمد(ت۲۱۲ه2۱۲۱۵/۸)» ويعد من 
المؤلفات المهمة الذي بين جوهر الامامة وعقائدها. 

* عيون الاخبار وفنون الاثارء لمؤلفه القرشي» إدريس عماد الدین(ت۸۷۲ه۵/ 
۷ والذي يعد في مقدمة المصادر التي دونت تاريخ الحركة 
الاسماعيلية وعقائدها في مصر واليمن كالسبع السادس الذي ذكر فيها 
معلومات عن الدعوة في زمن المستنصر بالله (/551-/5/81ه/ه5١١-15١1م)‏ 
وابنه المستعلي (/535-541ه/35١١-١١١1١م)‏ في القاهرة واحتوى السبع 
السابع على معلومات مهمة عن الحكم الصليحي باليمن والانشقاق الذي 
حصل بالدعوة وكذلك مصنفه (كتاب زهر المعاني) والذي امدنا بأسس التأويل 
الظاهر والباطن. 

# كتاب منتزع الاخبار في اخبار الدعاة الاخیار: من الداعي الذؤيب بن موسى 
الوداعي الى الداعي دؤدجي بن قطب شاه لمؤلفه بر‌هانيوري(۱ ۱۲ ھ - 
57م). قطب الدين سليمان جي وهو من الكتب المهمة والذي امدنا 
بمعلومات عن الدعاة باليمن بعد السيدة اروى الصليحي 


کک هد هد هد هد هه مج هه هه هه هد هد هد هد هد ا هه هو عد ھم هد ما هد هد قح قح قح یا دج حا ا :ید دید د ھم ھی ید خی هر د هم میگ 
۳- کتب الفرق: 
# فرق الشیعةء لمولفه النوبختي» ابو محمد الحسن بن موسی(من علماء القرن 
لالت الهجري)» بعد من اهم كني الفرق المهمة التي لا یکن الاستغناء عنها 
والذي اغنی الدراسة باعطاء صورة عن جذور الفرقة الاسماعيلية. 
# الفرق بين الفرق. لمولفه البغدادي» ابي منصور عبد القاهر بن ظاهر 
(ت ۶۲۹ ۰2۱۰۳۱۷/۵ كان من المولفات التي افادت الاطروحة. 
# الملل والنحلء لمولفه الشهرستاني» ابو الفتوح محمد بن عبد الكريم بن ابي 
بكر احمد(ت8: 5ه/57١١م)‏ الذي بين بدايات نشأة الاسماعيلية. 


6- كتب التراجم والطبقات: 


# کتاب الولاة والقضاة لمولفه الكندي» آبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
(ت٠5ه/١551م):‏ وهو من كتب التراجم والطبقات المهمة والذي امدنا 
بمعلومات عن اخبار مصر وولاتهم من دخول المعز القاهرة ولغاية الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الم(ت۱۰۳5-۱۰۲۰/۸۶۲۷-4۱۱م), 

# وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» لمؤلفه ابن خلکان» ابو العباس شمس 
الدين احمد بن محمد(ت١18ه/87١1م)‏ حيث كان يحتوي على معلومات 


قيمة عن ابرز شخصيات الدولة الفاطمية كالوزراء والقادة. 


محمد بن احمد العسقلاني (ت ۲ ۸/۵۸۵ : 2۱)» وهو كتاب جاء فيه تراجم 


لقضاة مصر. 


١ 


TUM 
اسم‎ 
را‎ 


در هید یا فی رص هم هم هه هه رج هد هم هج یج هد هه هد رجہ هد رجہ هد یج هد یج هد هد هد هد هد رج هد هد هد هد نب یا هد ظا هم هد هد هد هدد وعدا 


۵- كتب الجغرافية والرحلات: 


* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لمو لفه المقدسي. آبو عبد الله محمد بن 


# معجم البلدانء لمؤلفه ياقوت الحمويء شهاب الدين بن عبد الله الحموي 


معلومات جغرافية قيمة في تعيين مواقع المدن بصورة دقيقة. 
-٦‏ کتب اللغة: 


بن حماد(ت ۳۹۲ه2۱۰۰۲/۵) وهو من المعاجم المهمة والذي افادنا في بیان 
ترجمة بعض المعاني الواردة في الاطروحة. 

# لسان العرب» ابن منظورء محمد بن مكرم الانصاري (ت۷۱۱ھ/۱۳۱۱م)ء 
من المعاجم اللغوية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في اي دراسة لأنها 

# القاموس المحیط لمؤلفه الفیروزآبادی» مجد الدين آبو طاهر محمد بن 
یعقوب(ت 4۱/۵۸۱۷ ۱م). 

٭ تاج العروس من جوهر القاموس. لمولفه الزبيدي» مرتضی محمد ابو 
الفیض(تث ٥‏ ۱۲۰ھ/۱۷۹۰م)ء حيث افادنا بتعریف معاني الالفاظ الواردة في 
الاطروحة. 


۱ 


۴ب 
اسم 
رو 


اد قد هید ضر قب و م قب هرد قب قب هرد هرد هم هد بب هید مج بد هد عد هد هم عو هم هم هد شی قد عد هد قد هو هد هد ظا ایج ید هد یج هد هد رد رہ هو هو رم 
الام“ 
۷- المراجع الحدینة: 


اما المراجع الحديثة فکان لها اثر كبير في اغناء الدراسة بالکثیر من 
المعلومات التي لا تقل اهمية عن المصادر الاولية ومن المراجع التي استخدمتها على 
وفق آهمیتها للدراسة وفي مقدمتها کتاب موسوعة المستشرقین لعبد الرحمن بدوي؛ 
وکتاب المستشرقین لنجیب العقيقي» وکتاب لیحیی مراد معجم اسماء المستشرقین؛ 
وکتاب تاريخ مصر الفاطمية للمستشرقة سیمینوفا» وكتابي تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
وکتاب اعلام الاسماعيلية لمصطفی غالب وکذلك مولفات لعارف تامر کتاریخ 
الاسماحيلية» و عبقرية الفاطمیین اضواء على الفکر والتاریخ الفاطمي لمحمد حسن 
الاعظمي» فضلاً عن کتاب عبید الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب حسن ابراهیم حسن و طه احمد شرف وکتاب في ادب 
مصر الفاطمية. وطالفة الاسماعیلیة- تاریخها- نظمها- عقائدها للدکتور محمد کامل 
حسین» وكذلك کتب الفرق والمذاهب» وکتاب بحوث في الملل والنحل- الاسماعيلية 
للسبحاني» وکتاب الاعلام للزركلي» وکتاب الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي 
لعبد المنعم عبد الحمید سلطان» وکتاب الاسماعیلیون تاریخهم و عقاندهم لفر هاد 
دفتري» وکتب سيرة القاهرة للمستشرق ستانلي لین بول» وکتاب الاسماعيلية 
والمغول ونصير الدین الطوسي لحسن الامین» وکتاب ظهور الخلافة الفاطمية 
وسقوطها في مصر لعبد المنعم ماجد» وکتاب الدولة الفاطمية في مصر نفسیر جدید 
لأيمن فؤاد سیدء حيث امدتني هذه المراجع بمعلومات مهمة في الدراسة وعلی وفق 
طبيعة المرجع ومکان استعماله وبالأخص عن مراحل نشونهم وبدایات تأسیسهم. 


۱۳ 
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NULLS 


نھ مر ظا یھ ر هی هی هم هه هد هه هد هد هج هی هد هه هه هد هد اوور هد هو هد عد هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد کا هد هد هد هد هد عد فد عد دد عدا 


أولا: دائرة المعارف الاسلامية قبل اصدارها 


اهتم الغربیون بعلوم الشرق ومعارفه منذ بداية الاستعمار واساليبه حيث سعوا 
جاهدین لجمع تراث العرب بکل الوسائل من اجل الوقوف على ادق التفاصیل 
ومعرفتها وهذا یکمن وراء مؤسسات مؤدلجة لخدمة غاياتهم السياسية والفكرية لفهم 
کل تاریخ العرب وافکارهم وعقاندهم للسیطرة علیهم من كلذل مکامن الضعف 
والقوة» ونتيجة لاهتمام الغرب بالثقافة العربية ظهر مصطلح الاستشراق( والذي 
ف عمق اهتمامهم بتراث المسلمین والشرق بکل ثقافاتهم سواء العلمية او الادبية 
فضلاً لتقالیدهم وعاداتهم حیث امتزجت واثرت بالدراسات التي تخص الحضارة 
الالام 


وشمال افريقية وثقافاتهم وشاع في القرن التاسع عشرالميلادي / القرن الثالث 
الهجري» تخصصهم في علوم (الشرق الاوسط)( ولعمق تدخل الغرب اتجاه 


»هو ام اجنبي 7 وفرنسي من ہت اما اصطلاحاً هو دارسة 
الشرق واحواله ومعتقداته وتاریخه وبیئاته ودراسة لغاته ولهجاته وکل من عني بدراسة 
الشسرق اقصاه ووسطه وادناه في كل ما يخص حضارته وادیانه یطلق عليه 
مستشرق()116010115))»ءینظر : الخربوطلي» علي حسني» المستشرقون والتاریخ 
الاسلامي المطبعة المصرية للکتاب( ٩۸۸/2.‏ ١م)اصه‏ ١؛‏ ناجي. عبد الجبار» التشیع 
والاستشراق. المرکز الاکاديمي» (بیروت» ۲ ه/۰۱۱ 1م(“ ص٤ ٤‏ ؛ سمایلوفتش» 
احمد» فلسفة الاستشراق واثرها في الادب العربي المعاصرء دار الفکر العربي. (القاهر 
648 ۵ ۹۹۸ 26 ص ۲ ۲. 

08 النملةه علي بن ابراهیم الحمدء الاستشراق والدراسات الاسلامیةمصادر الاستشراق 
والمستشرقین کت و نري (الریاض؛ ۹ او م ص١1‏ . 
الغربي ضبابية یصعب واگ فالموقع 029207 لهذه المنطقة من العالم عند نقاطع 
القارات الثلائة» ومناطق الشرق الاوسط تشمل الاناضول والهضبات الايرانية وبلاد ما بين 
النهرين ومصر وبلاد الشام والبلدان التي تطل على البحر الاحمر والخليج العربي والبحر 
الابیض المتوسط ینظر : قرم» جورج؛ تاريخ الشرق الاوسط من الازمنة القديمة الى اليوم» 
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر» (بیروت» ۱ هم ۰۱م(“ ص ۰۱۲ ۱۸ . 


۱ ۵ 


کت هه ی شا ها اه فد ام مت کت 0**ششص:إ 

الشرق ووثوق العلاقة بینهم استخدم المستشرق ادوارد سعید Said‏ ۴۳0۳/۵۲( 
مصطلح الاستشراق بفکره الاكاديمي على هذه العلاقة وطبیعتها لذا اطلق اسم 
المستشرق علیهم فکانوا مواظبین في كتابة المقالات والبحوث والمحاضرات 
و المژتمرات الدولية المنظمة علنية كانت او سريةء وکانت محاورها الاسلام وماضیه 
ومستقبله بشتی الجوانب ۰ فسلك المستشرقون شتی الطرق وعولوا علیها لبلوغ 
غاياتهم بایصال افکارهم ونظرياتهم للعالم الشرقي والغربي وشعوبه(» باصدار 
العدید من الکتب والمجلات والموسوعات التي كانت متباينة بالحيادية والانصاف 
فتعددت کتبهم ومقالاتهم عن الاسلام ومنظومته فالقوا المحاضرات في المراکز 
العلمية والاکادیمیةء فضلا عن اصدار المجلات التي تعنی ببحوثهم عن تاريخ 
الاسلام كالمجلة الاسيوية التي اعدها الفرنسیون(١۱۳۰ھ/۱۸۸۷م)ء‏ ومجلة العالم 
الاسلامي التي اصدرها المستشرقون الامريكان ۷۷۵۶۱0 The Muslim‏ . 


ولذا عکف المستشرقون علی دراسة الحضارة العربية والاسلامية بترائها 
وفنونها واعلامها لاحتیاجاتهم لها في مؤتمراتهم الدولية وللتعرف على خبایاها 
لتحقیق اهداف واغراض معینة()» ویتبین ذلك جلياً عندما بدأت حركة الاستعمار 


(۱) ادوارد سعید 5210 10/٥۲١‏ 1: هو مستشرق ومفکر امريكي وناقد ادبي ولد في فلسطین 
عام( ۱۳۵ه۰)2۱۹۳۹/۵ وتوفي في امریکا(ء ۲ ۱ه/۲۰۰۳م)» التحق بالمدارس الابتدائية 
و الثانوية بالقدس والقاهرة تخصص بالادب الانكليزي عام( ۱۳۷۷ ه۱۹۵۷/۵م)» حصل 
عل الماجستیر(۱۳۸۰ه/۰ ٦ھ)‏ والدکتوراه(ء۱۳۸ه/۱۹م)» من اثاره کتاب 
جوزیف کونراد» اختلف ادوارد مع برنارد لويس بارائه بالمستشرقين ونظریته التي اثبتها 
في اطروحته ينظر: سعیدہ ادو ارد» الاستشراق المفاهیم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» 
دار بنجوین العالمیة (القاهرة ۷٢١۱ھ‏ /٦۲۰۰م)ء‏ ص ۰ ۲. 
ص5١‏ . 

(۳) الرومي» عبد الله بن عبد الرحمن» وسائل الاستشراق» تح: سعد ال حمیدء طاء د.ط (د.م» 
65 ۱ه/۲۰۰م)» ص ۲. 

(٤‏ محمود» احمد فؤادء اضواء على الثقافة الاسلامية» مکتبة الملك فهد الوطنیةف (الریاض. 
(١۱ھ//۲۰۰۰م)ء‏ ص١‏ ۱-۱۱ ۱. 

2 العقيقي» نجيب» المستشر ‌قون» طه. دار المعارف. (القاهرف ۷ ۰/۵۱ ۰ ج 
ص۱۰۷ ۱؛ الكناني» زهراء كامل محسن» دور ال البيت في الحياة العامة في صدر = 


۳ 


شا 
9 اللا 
خ و خی هد هید رد رم 
الات وابهاد غامضة كع جا سیطرتمم كى مساحات واسعة من الاراضی 
العربية» وتقسیمها بینهم بدوافع عدیدة» وهذا ما يؤكد سبب عکوفهم على دراسة 
العظتار ة الغربية من من ادن الثقاقة هن ا فصو ان مالس 


الاسلامية دائرة المعارف الاسلامية 181801 rhe Encyclopedia of‏ باللغات 
الثلاثة الالمانية والفرنسية والانكليزية (. 


ثانيا: التعريف بدائرة المعارک الاسلامية 


هي موسوعة اكاديمية تحتوي على ما یحتاجه الباحث. وقد تطرقت موسوعة 
داثرة المعارف حياة العرب والاسلام وکل موضوع يرتبط بهاء وهي مجموعة كبيرة 
وضخمة من المقالات والاراء تعرضت لمواضیع غاية بالأهمية تخص شعوب 
وادیان البلاد العربية الاسلامية واعلامها واحدائها التاريخية واحوالها السياسية 


والفكرية والاجتماعية والاقتصادية على امتداد العصور بداءاً من عصر ما قبل 
الاسلام(. 


وقد اسس هذه الموسوعة مجموعة من المستشر قین الذين ینهلون من مدارس 


-الاسلام (54-1ه) فی مقالات المستشرقین في داثرة المعارف الاسلامیة» جامعة بغداد» 
كلية الاداب» رسالة ماجستیر غير منشورة» (بغداد» ۹ ۰۱۸/۵۱ 1م(“ ص ۲ ۲. 

)۱( العقيقي» المستشرقون» ج ص۷ ۰ ۱ 5 

08 مقدمة داثرة المعارف الاسلامیة» كل ابر اهیم زكي خورشید وآخرون. طا مرکز الشار قة 
للابداع الفكري» (الامارات» ۰:۱۹ ہے وی جم ص۷٤‏ ۲ ۰ ۱۰ الجبوري» فیفیان 
احمد عوفي» الامام علي بن ابي طالب یل في صوء مقالات المستشرقين في دائرة 
المعارف الاسلامية» جامعة بابل» كلية التربیة» رسالة ماجستیر غير منشورة» (بابل» 
۸ ۱۷/۵۱ ۰ ۰) ص٤۱‏ . 


۱۷ 


NULLS 


آله هب مج هد قد هه قح قم قد هد هه م قد هم هد هد هه ق قح هد قرفتم هم هم هد هد هه قح قح هو هد 0 عوقو هم هدع 
استشراقية غربية متنوعف» وذکر العقيقي() ان العامل الاساسي في 
اصدارها هو شعور المستشرقین في موتمراتهم الدولية بالحاجة الى دانرة معارف 
لأعلام العرب والاسلام تجمع شتات دراساتهم جهودهم» كان الدافع والسبب في 
ظهور اضخم عمل على الاطلاق تمثل في دائرة المعارف الاسلامية0". 


ویبدوا ان العقيقي لقربه من افکارهم الغربية وتأثره بهم لم يكن موفق في 
تبریر غاياتهم من اصدار داثرة المعارف الاسلامية على الرغم من ان بدایات اصدار 
الدائرة كان مزامن للمعاهدات والاتفاقیات والوعود والموّتمرات التي جزأت وقسمت 
اراضي الوطن العربي وحضارته الاسلامية. 


تعود فكرة انشاء موسوعة دائرة المعارف الاسلامية الى عام (۱۳۲۱۰ه/ 
فکرتها وتمخضت بعد عقد ثلاثة مؤتمرات واقروا ذلك بتقریر اعلان انشانها بعد 
دراسة مستفیضغ(*» ویذکر سمایلوفتش( ان فكرة تأسیسها یعود الى نهاية القرن 
التاسع عشر حینما بدأوا یوزعون مواردها على العلماء وینظمونها بحسب حروف 
الهجاء وعلی مدی العشرین عاما او اکثر کانوا يهيئون لها ویجمعون ما يلزم 
لأنشائها على وفق منهج اعدوه لهاء وفي عام (۱۳۱۳ھ/ 2۱۸۹۵) دعوا الیها وکلفوا 


(۱) وهي مدارس استشراقية كانت اکثر صلة بالشرق حیث اسست اقساماً وكراسي للغة العربية 
اخذت جامعاتهم تهتم بالاسلام وحضارته کالمدرسة الانكليزية والفرنسية والالمانية 
والهولندية والامريكية...الخ. ینظر : العقيقي» المستشر قون» جا ص "5ه ١؛‏ ج۰۲ ص٩۲‏ ۰۶ 
۷ ج۲ ص۹۸۹. 

(۲) المستشرقون» ج۰۲ ص۱۰۷ ۱. 

(۳) سمایلوفتش» فلسفة الاستشراق واثرها في الادب العربي المعاصر» ص ۲۲. 

(۶)وهي موتمر جنیف العاشر ٤‏ ۱۸۹و بأرب الحادي عشر ۱۸۹۷وروما الثاني عشر ۱۸۹۹ 
بنظر : الحمید» حميد عبد الناصر. الأخطاء العقدية فى دائرة المعارف الاسلامية : دراسة 
تحليلية نقدية» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» كلية الدعوة بالمدينة المنورة 
اطروحة دکتورا غير منشورة» (السعودیف 65 ۹۹۸م)ء ص ۶۱ ۱؛ الكناني» دور ال 
البیت في الحياة العامة في صدر الاسلام (١-٤٦ھ)‏ في مقالات المستشرقین في دائرة 
المعارف الاسلامية» ص؛ ۲. 

.° ٦۷ص فلسفة الاستشراق واثرها في الادب العربي المعاصر‎ )٥( 


۱۸ 


LLY 
جو خی هید دعا‎ 
هوتسما 271105008 بأنشائها ومطبعة ليدن بإصدارها واستعين بالمجاميع‎ 
ومؤسسات نشر العلم في اوربا كلها للانفاق عليها وفي عام (۱۳۲۶ه/ ۱۹۰۲ھ) بدأ‎ 
تأليفها ومن اوائل المستشرقين مبادرا لها هوتسماء حيث حرر الدراسات المتعلقة‎ 
بالخلافة العثمانية وفارس واسيا الصغرى والهند الهولندیة» ثم حل بعده‎ 
)*7 92023 للإشراف عليها فنسك ع[ومج271.وتسلمتحرير النسخة الالمانية شاده‎ 
›Heavening وهيفينينج‎ Popper وبوبير‎ Hartman وهارتمان‎ 


(۱) هوتسما 11018008: مستشرق هولندي من جامعة اوترخت ولد عام(/5751١1ه/1851١م)‏ توفي 
عام(۱۳۱۲ه۶۲/۵ ۱۹م)» اكمل دراسته الثانوية ودخل جامعة ليدن وتخرج باللغات العربية 
والفارسية وار ر کل على اليكتور اد ا ن اد رار حول الف في 
الاسلام)» وانتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق» ومن مؤسسي دائرة المعارف 
الاسلامية» ينظر: الزركلي» خير الدين بن محمود بن فارسء الاعلام. دار العلم للملايين» 
(بیروت» ۳ ۱ ه/۲۰۰۲م)» ج٥»‏ ص ۵۰۲ ۲؛ العقيقي» المستشر قون» ج“ ص ۱۵ ۳؛ 
بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقین» دار العلم للملایین» (بیروت» 6 ۱ه/ 
۳ ص۲۸ ء. 

)۲( الهند الهو لندیة: هي مستعمرة هولندية تم تاسیسها في الهند۲ ۰ ۱في قارة اسيا ضمت(الیابان 
»الصين ؛الھندء وكانت هولندا في ذلك الوقت تحت سيطرة اسبانیا. بنظر :محمود قاسم 
»موسو عة الحضارات المختصر ة. المکتبة الاكاديمية»(د.م ۰۱۲۰ )ص کو ۱ 

(٢‏ فنسك ء[18رو7[: مستشرق هولنديی(۰ ۰٠۔۳۰۱۸‏ 1۳۹-۱۸۸۲۸۱ 26 كان تلمیذا هوتسماً 
ودي خویه» من اکثر المستشرقين واکثرهم انتباهاء تعلم اللغة العربیة واصبح استاذا بها في 
جامعة لیدن» قام برحلات الى مصر وسوریا وغیرهاء الف معجما للحدیث النبوي» و هو 
من اکتر المستشرقين کتابة في الداثرة» ینظر : الزركلي. الاعلام» ج26 ص ۸٩‏ ۲؛ العقيقي» 
المستشر قون» ج“ ص٩۱‏ ۲؛ بدوي» موسو عة المستشر قین» ص۱۷ ؟. 

(۶) شاده 520: مستشرق الماني(۱ ۱۲۱۷۲۰ ٩۵۲-۱۸۸۳/۵‏ ۱م)؛ درس اللغات الشرقية 
بالقاهرة» من آناره کتاب الشريعة الاسلامية» وتحریر بعض مواد دائرة المعارف 
الاسلامیة» ینظر : العقيقي» المستشر قون» ج“ ص۸ ٤٤‏ ؛ مراد یحیی» معجم اسماء 
المستشر قین» ط۱. دار الکتب العلمیة» (بیروت» ۵۰ ۱ ه/؛ ۰۰ 1م(“ ص٩۱‏ ۷. 

(°) هارتمان 1131121: هو مستشرق الماني(۲۹۹ ۱۲۸۵۰۱ ٩5۵-۱۸۸۱/۵‏ 26 درس اللغة 
اله العربية وع افا انى جامعة بر اين ور لت الا ار د راب 
عضوا في المجمع العربي بدمشق» من اثاره تفسير القرآن الکریم» ودراسات عن البدو 
وعن الوهابية ينظر: العقيقي» المستشرقون» ج۰۲ ص5 5 ٤‏ . 

)٦(‏ بوبیر 600061: وهو مستشرق امريكي» تخرج من جامعة كاليفورنياء سافر الى الشرقين 
الادنی والاوسط وتعلم اللغة العربية واخذ القصص عن البدو وتعلم لهجتهم خلال تنقله 
بینهم» ثم عين استاذا في جامعة کالیفورنیا بعد عودته الى الولایات المتحدة» نشر کتابا عن 
النبي شعیب وشعره» وتفرع لعصر المماليك» و من اثاره در اسات مقارنة في اسانید 
المقريزي» بنظر : الموقع الالكتروني:https://www.iicss.iq/?1d=14&sid=179‏ . 

(۷) هیفینینج ع۳]62۷60[0: لم اعثر على ترجمته. 


۱۹ 


NULLS 


+ عد وعدا 


وتولى تحرير النسخة الفرنسية رنيه باسيه ]1۲266 Renee‏ والذي اشرف على 
جميع الابحاث الخاصة بشمال افريقياء ثم تسلم الاشر اف بعده ابنه هنري باسیه 
OHenri Passe‏ الذي جاء خلفاً له» وتولى تحرير النسخة الانكليزية ارنولد 
0 واشرف على جميع الدراسات المتعلقة ببريطانية0). 


ثم عهد بالمقالات المختلفة الى المستشرقين على وفق كل موضوع من 
موضوعاتها يكتبونه ویوقعون عليه»واصيب نشاط لجنة دائرة المعارف بشيء من 
الاضطراب بعد الحرب العالمية الثانیقوقضی علی بعض اعضانها کی ساحاتهاه 
ثم استأنفت من بعد نشاطها باشراف کراموز وعجه ۲( وجيب 20166" . 


(۱) رنیه باسیه :Renee Basse‏ مستشرق فرنسي(۲ ۲۷ ۲-۱ ۱۹۲۶-۱۸۹۵/۵۱۲م)» تخرج 
من مدرسة اللغات الشرقية بباریس» من اعضاء المجمع العلمي العربي» اسند اليه تدریس 
العربية بالجزاثر» ودرس الحبشية و التركية والبربرية» عين قنصلاً بالجزاتر» واسلم وعاش 
في الجزائر» ینظر : الزركلي. الاعلام» جءص ۳۹؛ العقيقي» المستشر قون»ج ۰۱ ص۱۸ ۲. 
)۲( هنري باسیه :Henri Passe‏ (۱۳۵-۱۳۱۱ه/2۱۹۲۱-۱۸۹۳) مستشرق فرنسي» 
تخصص بدراسة الاسلام والمسلمین تاریخیاً واجتماعیا وادبیاء عين مدير معهد الدراسات 
العلیا في الرباط من آثاره التأثیرات الفينقية لدی البربر ینظر : العقيقي» المستشر قون» 
جء ص ۲۸۹؛ مراد» معجم اسماء المستشر قین» ص۰۷ ۲. 
(٢‏ ارنولد کوفاس 00۷25 411010 : (۱۳۶۹-۱۲۸۱ه/۱۹۳۰-۱۸۱م) مستشرق ومور خ 
انكليزي» تعلم في بریطانیا ودرس في الهند ثم بریطانیاء عين استاذا في تدريس الدراسات 
العربية في مدرسة اللغات الشرقية في لندن ثم عمید لها حتی وفاته» من آثاره الدعوة الى 
الاسلام» ینظر : الزركلي. الاعلام» ج“ ص > ۹؛ العقيقي» المستشرقون» ج“ ص٤‏ ۸. 
)٤(‏ العقيقي» المستشرقون» ج ص ۷۲۱ ۲. 
(°) کر امرز 1101115 : (۱۳۷۱۱۳۰۹ه2۱۹۵۱/۱۸۹۱/۸)» عالم هولندي وترجمان سفارتها 
سفارتها في استانةه عالم بالدراسات الاسلامية انتدب كمعاون لنشر المطبوعات الامير 
يوسف كمال في مجموعته: اثار افريقيا ومصر(:؛ ۱۳ه۱۹۲۵/۵م)۰ عين كأستاذ للتركية 
والفارسية في جامعة ليدن» ثم خلف فنسنك على كرسي العربیة(۸٣۱۳ھ/۱۸۹۲۹م)ء‏ وله 
العدید من الاثار». تخص فن التاریخ عند رگراک فضلا عن ابن حوفل والبلخي 
الطبعة التو شتا وخمسين مادة جغر افیة» تنظر : العقيقي المستشرقون» 72 ظز رز 
مراد» معجم اسماء المستشر قین» ضص۸۸. 

)٦(‏ جيب166): هو السير هاملتون جیب‌مامازع .2 .۲ دمغ[ تمدع Sir‏ المولود(۱۳۱۳ه/ 
في دمشق واللغوي بالقاهرة» یکتب العربية ويروي نصوصهاء التحق بمدرسة الدر اسات 
الشرقية (۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹م)ء درس دیوان الحماسة لابي تمام ومقدمه ابن خلدون تدرج = 


۳۰ 


NULLS 


1-7-5 عد وعدا 


ولیفی بروفنسال 20762081 -1,671. ۲۱۴ بنشر طبعة جديدة منقحة عام 
(۱۳۹۵ه/ ۶4۵ ۱۹م)» ثم اجتمعت في روما عام(۱۳۷۹ھ/١۱۹۰م)‏ وقبلت استقالة 
جيب» فأصبحت لجنة التحرير مكونة من شاخت 5602606( و برنارد لويس 
Bernard 65‏ » ثم عقد بعد ذلك دورات تغيرت فيها اللجان مع بقاء الهدف 
وكانت مؤسسة روكفلو منحتها ٥٤‏ الف دولاراً لإكمالها وتم ذلك عام(۱۳۸۲ه/ 
۲- م7 . 


ثالثاً: اصدارات دائرة المعارف 
صدرت دائرة المعارف الاسلامية بأكثر من لغة وبطبعتین» الطبعة الاولى 
صدرت خلال الاعوام (۱۹۳۸-۱۹۱۳۸۸۱۳۰۷-۱۳۳۲م) باللغات الانكليزية 


في مناصب عديدة اصبح محاضراً للعربية واستاذا للغة العربية في جامعة لندن (٩۱۳۶ه/‏ 
۰ (۰)2 ومدير مركز دراسات الشرق الاوسط اجتمع بكبار ادباء العرب وقرأ ومصنفاتھم 
للمزید ینظر : العقيقي» المستشر قون» ج ص 5٩۱‏ 

(۱) لیفی بروفنسال [۳.],6۷1-۳۲۵0۷606۵: ولد في الجزانر ونال اللیسانس من كلية الاداب 
عام(۲ 2۱۹۱۳/۸۱۳۳)» اشترك في الحرب العالمية الأولى وجرح في واقعة الدردنیل ونقل 
إلى مصر ثم فرنسا فالمغرب ضابط في الشوون الاسلامية انتدب للعمل في معهد الدراسات 
العليا في الرباط ثم عين استاذا فيه ثم مديرا له عام( ٣١‏ ۱۲ه/۱۹۲۱م)؛ ثم عین استاذا 
للعربية بجامعة باريس» ووکیلا لمعهد الدراسات السامية في باريسء ثم عمل مدير المطبعة 
الفرنسية لدائرة المعارف الاسلامية عام(۱۲۵۸ ٩۳۹/۵۸‏ 26 ينظر: العقيقي» المستشرقون» 
جا ص 76 ۲. 

)۲( شاخت )Schacht‏ ۱ و ی 2 ركراب مشر الماني وباحث في 
موس جو غراف حي رحن كوو ھا عا الس العلمي 
العربي في دمشق فضلاً عن توليه مع برونشفيج مجلة الدراسات الاسلامية من اهم اثارہ 
کتاب الحیل والمخارج للخصاف وکتاب الخیل للقزويني وکتاب الخارج في الحیل للشيباني 
وله العديد من المخطوطات...الخ» پنظر : العقيقي» المستشر قون» ج“ ص ۲ ۸۰ 

(۲) برنارد لويس1.6015 8610310: هو مستشرق بريطاني الاصلء امريكي الجنسية 
ولدوه؟17ه/1١191م)»‏ وجه اهتمامه الى دراسة الفرق الاسلامية حیث حصل على 
الدکتوراه حول الاسماعيلية من جامعة لندن عام(۳۵۸ ۱ھ/۹۴۹ 260 ينظر: مطبقاني» مازن 
بن صلاح» الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي-دراسة تطبيقية على 
كتابات برنارد لويس» ط۰۱ مكتبة الملك فهد الو طنیة» (الرياضء» 75 ۱ ه/2۱۹۹۹)» 
ص٩۱‏ . 

8 العقيقي» المستشرقون» ج ص۱۰۸ ۱؛ القاسم» مفتریات و اخطاء دائرة المعارف الاسلامية 

(الاستشراقية)» طء دار الصميعي» > (الرياض» ۱ ھ/٠٠۱:‏ 1م(“ ص ۲ 5. 


۳۱ 


NULLS 


هد هه قد قم هد هه قم هم هه هه م هد هه هه عم قم هه هه م هد هه هه هدع هه هو هم هد هه قم ا هد هه م قد هه هه مدقم هه هه هم هد هد هم هم 

والفرنسية والالمانیة(» وصدرت الطبعة الثانية ما بين الاعوام(۱۳۹۸-۱۳۲۵ه/ 
۵ -۱۹۷۷م) باللغات الانكليزية و الفرنسیة1 ۰ وقد تولت نقلها الى العربية لجنة 
دائرة المعارف الاسلامية من خريجي الجامعات المصرية منذ عام(۱۳۵۲- 
۲۳ -۱۹۵۳م)۰ ولکنها لم تصل في الترجمة الا الى حرف العین 
ولإكمال الترجمة سعی المترجمون الى نشر تعلیقات هامة في اعقاب الکثیر من 
المقالات لتصحیح الاخطاء التي وقع فیها المستشرقون» وقام بكتابة هذه التعلیقات 
مجموعة من العلماء المعروفین("» ومن ابرز من قام باعداد ترجمتها هم ابراهیم 
زكي خورشید» واحمد الشنتناوي» وعبد الحمید یونس(*. 


وقد عربت داترة المعارف الاسلامية في ثلاثة اصدارات هي: 


الاصدار الاول: وقد ظهر في عام(۱۹۳۳/۸۱۳۲م) في خمسة عشر مجلداً 
کل مجلد بحدود خمسمائة صفحة؛ اشتملت على مواد من حرف الالف حتی اجزاء 
من حرف العین» وقد انتهت بمادة (عارفي باشا)» وتولی دار الفکر بالقاهرة 
طباعتها. 


الاصدار الثاني: وقد ظهر هذا الاصدار في عام(۱۳۸۹ه/2۱۹۱۹)» في 
ستة عشر مجلداء واشتملت من الحرف الالف وحتى اجزاء من الحرف الخاء 


)۱( نجاء فاطمة هدی» نور الاسلام و اباطیل الاستشراق» دار الایمان» (بیروت» ء ۱ ۱ه/ 
۲۳ ص۱۱/۸؛ الكناني» دور ال البيت في الحياة العامة في صدر الاسلام (۱۶-۱ه) 
فى مقالات المستشر قین فی دائرة المعارف الاسلامیة» ص ۰ ۲. 

(۲) العقيقي» المستشرقون» ج۳» ص ۳۷۳؛ زقزوق» محمود حمديء الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري» دار المعارف» (بیروت» ° ه/۱۹۹۳م)۰ ص11-18؛ نجاء نور 
الاسلام و اباطیل الاستشراق» ص۱۱۹ . 

(٢‏ زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ص ۸۲ نجاء نور الاسلام 
واباطیل الاستشراقء ص ۱۹ ۱. 

)٤‏ العقيقي» المستشرقون» ج ص۱۰۸ ۱؛ سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق واثرها في الادب 

العربي المعاصر» ص۹٦۱‏ نجاء نور الاسلام واباطیل الاستشراق» ص۹١١‏ . 

)5( القاسم» مفتريات واخطاء دائرة المعارف الاسلامية(الاستشراقية)» ص 1 ۵؛ الكناني» دور ال 
البيت في الحياة العامة في صدر الاسلام (١-15ه)‏ في مقالات المستشرقين في دائرة 
المعارف الاسلامية» ص۲۷ . 


۳۲ 


NULLS 


دهد ھر ھی رهم هم عم عر قمر هد قح قر عم هد سوچ هد هم هم عد قح ع هد قح هم هد ٤أ‏ هد عم و هد عد و هد فد عد ودد 
وانتهت بمادة (خد بنخش) وهي مشتملة على ما وجد في الدائرة الاصل» ورمز 
للمواد المضافة في الطبعة الجديدة بالرمز(+)ء وقد علق المترجمون وبعض الفضلاء 
على كلا الطبعتين تعليقات مفيدة وتنبيهاً على بعض الاخطاء» وبقي كثير من 
الملاحظات التي لم يعلق عليها او علق عليها تعليقات غير کافیة(. 


الاصدار الثالث: اصدره مركز الشارقة للابداع الفكري عام(۱۶۱۹ه/ 
۸ م) بالتعاون مع هيأة الكتاب المصريةء وفي هذا الاصدار تم عمل الاتي: 


۱- الاعتماد على الاصدارین الاولين المترجمين بما فيهما من تعليقات مع 
اتا کی الو ك و الماك التعليقاك الائل امسة 

۲- تم ترجمة ما بقي من حرف العين الى حرف الياء مع اختصار لكثير من 
المواد الاقل هة مع اضافة بعض التعلیقات الجدیدة» اصبح المجموع اقیق 
وثلائین مجلداً("©. 


وتعد داثرة المعارف الاسلامية اهم مؤلف استشراقي على الاطلاق بسبب 
العدد الکبیر من المستشرقین المساهمین فيهاء وکبر حجمها وتنوع المدارس 
الاستشراقية التي ینحدرون منھاء ویعد جهداً مشتركاً یمثل خلاصة الحضارة العربية 
الاسلامية من عدة جوانب دينية وسياسية و علمية واقتصادية» وهم بهذا العمل عکسوا 
اراءهم وافکارهم تجاه حضارة الاسلام وتاریخه وشعوبه ودوله منذ بداية صدر 
الاسلام على الرغم من تباین الکتابات لدیهم. 


(١)‏ القاسم» مفتریات و اخطاء دانرة المعارف الاسلامیذ(الاستشر اقیة)» ص 1 ۵؛ الكناني» دور ال 
البيت في الحياة العامة في صدر الاسلام (١-٤١ھ)‏ في مقالات المستشرقين في دائرة 
المعارف الاسلامیةء ص ۲۷ . 

(۲) القاسم انحرافات الفلاسقة والباطنية والزنادقة في داثرة المعارف الاسلاميق مجلة 
الدر اسات الاسلامپةه مجمع البحوث الإسلامية» مجلد! ۰۱ العدد ۰۱ (اسلام آباد» 
4 2۲۰۰۳/۸۵۱ ص . 


۳۳ 


با 


ألم صم هم رهم صم رهم هم هم قمر هدر هد قمر ع مر هد عو هم عد م ع تور هد هم ع ا هم ع د هده هم د ولح هد ا هم ڈو دهد تو وو مو قرع 
رابعاً: ممیزات وعيوب دائرة المعارف الاسلامية 
المميزات 
۱- تعد دائرة المعارف ثمرة جهود متظافرة من المستشرقين والاعلام» كل منهم 
ضمن اختصاصه و علومه فأصبحت نماذج دقيقة تستخدم بالبحث و التحقیق(. 
۲- تمیز مستشرقي دائرة المعارف بذکر المصادر التي اخذوا منها افکارهم 
لاضفاء طابع الموضوعية على ما اوردوا من آراء(. 
۳ تمیزت تست واظهار لد الحضارة 0ص0 


الفاطمیین. 

-٤‏ ساهمت في زيادة افاق الباحث لما تذکره من کتب ومصادر عربية واجنبية 
ترفده من اجل الرجوع اليها والاستزادة منها. 

۵- ساهمت الداثرة بایصال حضارة العرب والاسلام الى الغرب بصدورها 
بأحدث الاسالیب العلمية واوثق المصادر والمراجع التي رفدت کل العلوم لسد 
الحاجات العلمية قدر الامکان(. 

٦۔‏ عدم التزام المستشرقون بمنهج خاص بحکم المستشرق بعدم التوسع في کتابة 
الاراء والافكار. 


)۱( مقدمة دائرة المعارف الاسلامیة ج ص 4 ۲ ۱۰؛ الكناني» دور ال البيت في الحیاة 
العامة في صدر الاسلام (١-٤١ھ)‏ في مقالات المستشرقین في دائرة المعارف الاسلامیف 
ص۲۸ . 

2 0 الجبوري» الامام علي بن ابي طالب‎ (٦ 
.۱ المعارف الاسلامیةء ص6‎ 

. ۱۰ ۲ ٦۹ص مقدمة دائرة المعارف الاسلامیف ج‎ (٢ 

8 سمایلوفتش» فلسفة الاستشراق واثر ها في الادب العربي المعاصر» ص ۰1۷ 

)٥(‏ الكناني» دور ال البيت في الحياة العامة في صدر الاسلام (١-٤١ھ)‏ في مقالات 
المستشر قین في داثرة المعارف الاسلامیة» ص۲۸ . 


في ضوء مقالات ١‏ لمستشرقین في دائرة 


۲ 


NULLS 


,00 
۷۔ تحول اغلب ما کتبه المستشرقین من رأي خاص في موضوع ما الى اشبه ما 
يكون تقارير كاملة تتضمن التقرير والحسم( اي اعتماد ما توصلوا اليه على 
وفق آرائهم الى حقيقية مسلم بها 


العيوب 
وعن عيوب الدائرة المعارف: 

۱- استخدم بعض منهم مناهج علمية لا تؤدي الى نتائج علمية حقيقية في مجال 
الدراسات الاسلامية وذلك لعدم ايمانهم بالغيبيات والايحاءات التي يؤمن بها 
المسلمون» بل بالأمور العقلية المجردة وكذلك عدم تخصص العديد من 
المستشرقين في بداية امرهم في فرع معين من فروع الحضارة الاسلامية 
حيث تناولوها في اطار التاريخ العام(. 

-١‏ من عيوب بعض مقالات دائرة المعارف الاسلامية ان كتاباتهم غلب عليها 
منهج الاثر والتأثر على موادهاء منطلقة من رواسب تنصرية كنيسية او من 
خلفيات علمانية او من رواسب يهودية »يجب مراعاتها عند الاخذ منها(”. 

۳- على الرغم من الدور العلمي الكبير الذي وفرته الدائرة في رفد الدارسين 
والباحثين بالمعلومات. الا ان عملهم يشوبه مفاهيم شاذة وضعيفة تسري فيها 
روح التعصب التي تهدف لإثارة النزاعات الطائفية والتوجهات القومية 
والافكار التي تمزق المجتمعات الاسلامية7). 


)۱( جمال الدين» محمد السعيد بن السید» الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتي 
المعارف الاسلامية والبریطانی ط۰۱ مجمع الملك فهد للطباعة (السعودیف ۱ هم 
00 1م(“ ص ۱۱ . 

08 الحاج» ساسي سالم» نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الاسلامیة ط١ء‏ دار المدار الاسلامي» (بیروت» ۳ ۱ ه/۰۰۲ 1م(“ ص ۱۵ ۱. 

(۲) الكناني» دورال البیت في الحياة العامة في صدر الاسلام 115-١١‏ ه) في مقالات المستشرقین 
في دائرة المعارف الاسلامیة» ص٦‏ ۲. 

8 النبهان» محمد فاروق. الاستشراق تعریفه- مدارسه- اثارہء منشورات المنظمة الاسلامیة» 
(الرباط ۲۳ ھا/۲٠٠۰‏ 1م(“ ص .٦٤‏ 


NULLS 


دهد یھ ھر ھی رهم هم هم ع م وو عم هم عد قح ع د هد هم ع عد قح ع هد قح هم هد د هد هد هد عد عد عم و هد عد هو دد فد عد ودد 
4- من عيوبها لا يوجد فيها فرز للعصور الاسلامية خلافاً لما موجود في 
المدونات العربية التي تأخذ بنظر الاعتبار تسمية العصور الى قدیم 
واسلامي» او وسیط وحديث» فعلی سبیل المثال عند ذکر مدينة تونس يبتدأ 
الکلام علیها من العصر القدیم وصولا الى الاستعمار الفرنسي الیها بدون فرز 
للعصور مما يربك الباحث(. 


(۱) برنشفج» تونس. داثرة المعارف الاسلامیة» ۰۸ ص ۶۲ ۰۲ ۰۵۳ ۲. 


"5 


۱ ۱ 


ین ۷ 
میا شا رتیل ۷۷سیا 


الحياة السياسية 


لحن الاد اسول الفاطميين 


(بمن ان التاطمیون قبل دخول شمال افريقية 
(المغرب) 


لبم اهام الدولة الفاطمية في مصر 


رس رازن ...................................الحياة السياسية 
تا شا 2 9 ا ا 


ا هد دد قورع 


ابن الارن 
اصول القاطمیین 


تعد الحياة السياسية محوراً هاماً في نشأة الدولة وتمرکزها ودوامها و عاملا 
فعالاً في مجال نمو وازدهار جوانبها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وقد تتبعنا ما 
کتبه المستشرقون من آراء وافکار في دائرة المعارف الاسلامية. عن الدولة الفاطمية 
بکل جوانبها وجدناها لم تكن منظمة بل مبعثرة هنا وهناك نتيجة للمنهج الذي انبعهوا 
المستشرقون في کتاباتهم» ولم توضح الجوانب السياسية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية بصورة متكاملة وهذا ما دفعني الى ترتيبها على وفق السبق الزمني 
للأحداث التاريخية» وعرض اولی لهذه الجوانب والاشد وقعاً في قیام الدول 
وسقوطها الا وهو الجانب السياسي الذي لعب دوراً فعالاً في بلورة ظهور الخلافة 
الفاطمية ونشو‌ها في شمال افریقیا عام(٦۲۹ھ/۹۰۸م)‏ على يد الامام عبد اشر( 


(۱) ابو محمد عبد الله: هو عبد الله اشتهر باسم (عبید الله) على الرغم من تسمیته بالمصادر 
لته نیمه الاسر ات عد الك آلسیدی) واول من القت الى هد الاک الس 
الدکتور حسن حسني عبد الوهاب» حیث قال: "من غريب ما یلاحظ في شأنها ان اسمه يأتي 
دانما بصيغة (عبد الله) ولم نعثر على واحد منها يحمل اسم (عبيد الله) بصيغة التصغیر كما 
هو معروف". وكذلك يلاحظ ان اسمه في نقوش الدراهم والدنانیر والاوزان المحفوظة في 
متحف القیروان» ينظر: القاضي النعمان» ابو عبد الله بن محمد بن منصور بن احمد بن 
حیون(ت۳۱۲ھ/۹۷۲۳م) في رسالة افتتاح الدعوة» يذكر فيها قيام الدولة الفاطمية في 
المغرب على يد المهدي الخليفة الفاطمي الاول(۲۹۷ھ/۹۰۹م) بذکره اسم (عبد الله 
المھدي)ء ص ۷٩‏ ١؛‏ المقريزي» تفي الدين احمد بن علي (ت۵ ۱/۵۸۸ ۶ ۱م)» المقفی 
الكبير» » تح: محمد اليعلاوي» ۲ دار الغرب الاسلامي» (بیروت» ۷ ۱ه/ ۰٦‏ °(“ 
ج٤ء‏ ص۳۰۸ يذكر باسم (عبد اللہ المهدي)؛ الهمداني» حسين فيض اللہ في نسب الخلفاء 
الفاطمیین اسماء الائمة المستورین کما وردت في کتاب ارسله المھدی عبد اللہ الى ناحية 
الیمن» مطبوعات الجامعة الامريكية معهد الدراسات الشر قیة» (القاهرق ۸ ه/ 
۸ ص ١١-١١‏ دکر باسم (عبد الله)؛ الداعي البهروجي» حسن بن نوح بن محمد 
يوسف بن محمد بن ادم الهندي(ت۹۳۹ه۱۵۳۲/۸م)۰ الازهار ضمن منتخبات اسماعيلية 
تنشر لاول مرة» تح: عادل العواء مطبعة الجامعة السوریة» (دمشق» ۰۳۸ ۵۸/۵ ۹ 26 
ص۲۳۱ یذکر باسم (عبد اللہ)؛ عبد الو هاب» حسن حسني» ورقات عن الحضارة العربية 
بأفریقیا التونسیةف مكتبة المنار»(تونس» «(a ITAA‏ جء ص۳۸٤‏ يذكره (عبد اللم)» 
اما اسم (عبيد الله) اطلقه جماعة من المؤرخين المناونین للفاطمیین للانتقاص منهم» فاطلق 
عليهم بالدولة (العبدية) والعبيديون (وبنو عبيد) استصغار لشأنهم» ينظر:عبد المولی- 


۳۸ 


رش رازن ...................................الحياة السباسية 


أ یہ هرد هرد هه هه هرد هج هرد هم هج هج ضر هد هو هه هو هج هه هو هج هج هم هم هج هم هد هد هم هد هد هم هد هد هم نی هد هم هد هد عو هم هم عو هم هم عدا 


بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 2 

وداعيته ابي عبد الله الشيعي في بلاد المغرب عام (۲۸۰ھ/ 117م) بعد ظهور اول 
اقدم الخلفاء في القیروان() ثم السعي لفتح مصر وتم ذلك على يد جوهر الصقلي 
في خلافة الخليفة الفاطمي المعز(۱ ۳- 55”ه/ 3157 2۹۷۵( ففتح مصر عام 
(۸٥۳ھ/‏ 2۹7۸)(*.سبقتها ثلاث حملات في زمن عبد الله المهديءلم تحقق اهدافها ) 


حبصت اه اه در مر كيان الدولة القاطنية إلى فاد اراس 51 
"هم ۹۷۲-۹۴۹م) دار المعر فة الجامعية» (الاسكندرية» هماه «(a‏ جء 
ص٤۹‏ ۲؛ الحدر اوي؛ وسيم عبود الحاکم بامر اللّم(۱-۲۸۲۱ ۱ ه)» جامعة الكوفة» رسالة 
ماجستیر غير منشورةه» (الکوفف 65 اهمة١٠5م)»‏ ص۸ ١؛‏ كباشي» غنية» المکونات 
الثقافیة في الدولة 9 ۔۷ھ/۹۰۹۔-۔۱۱۷۱م)ء جامعة بغداد» كلية التربية ابن 
رشد» اطروحة دکتوراه غير منشورة» (بغداد» ۸ ۱ ه۰۰۱۷//۵ 1م(“ ص ۱۱ 

)۱( ينظر: النوبختي» ابو محمد الحسن بن موسى(من علماء القرن الثالث الهجري)» فرق 
الشیعة» علق عليه: محمد صادق بحر العلوم. (النجف. ۸۹ ه/۱۹۱۹م)» ص ٩‏ ۸۰-۷؛ 
القاضي النعمان» الارجوزة المختارة» تحقیق وتعلیق: اسماعیل قربان حسن بوناوالا» 
(مونتریال» ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م)ء ص۱۱۸۸ ابن حزم الاندلسي. ابو محمد علي بن احمد بن 
سعید(ت۱ ۵ ه/ ۲۳ )- جمهر: انساب العرب» تحقیق وتعلیق: بروفنسال» د.مط» 
(مصر » ۸ ه/ «(a114۸‏ ص٤‏ ٥؛‏ المؤيد في الدين» هبة الله بن ابي عمران موسی 
الشیرازي(٤۷٤۷١٤ھ/‏ ۷ء 2۰ المجالس المؤيدية المائة الاولى» تح: حاتم بن ابراهیم 
الحميري» دار التقافةه (القاهرق ۵ ه/ 15ام)ء ص۸ ١؛‏ لت سی عبد الله محمد 
سراج الدین السيد عبد الله الرفاعي الو اسطي(ت۸۸۹ه/۰ SA.‏ 26 صحاح الاخیار في نسب 
السادة الفاطميين الاخيار» تح: عارف احمد عبد الغني» دار العرب» (سوریاء ۵ ۱ ه/ 
1٤‏ 1م(“ ص ۱۰۷؛ البهروجي» الاز هار ضمن منتخبات اسماعيلية» ص" ؟١.‏ 

(۲) القيروان: وهي من اكبر مدن المغرب الادنی(تونس) بنيت بعد الفتح العربي على يد عقبة بن 
نافع عام( ٠‏ ۷۰/۵۵ )۰ بناها بعيدة عن البحر لكي لا تتعرض لهجمات البيزنطنيين البحرية 
خرج منھا العديد من العلماء مثل رشيق القيروانيء للمزيد ينظر: المهلبي» الحسن بن احمد 
زت فا لب مر ری إو السات والممالكة. جفعه وطاق حي تير 
خلف».ط۱. التكوين ن للطباعة والنشر والتوزیع» (دمشق» ۷ھا۲۰۰۹م)ء ص508. 

(٢‏ المعز الفاطمي: هو ابو تميم معد بن المنصور بن القائم بن المهدي عبد اللہ رابع الخلفاء ولد 
بالمهدية عام(۱۹ ۱/۵۸۲ ۳۲٩ه)‏ تولی الخلافة بعد موت ابیه(۱ ۶ ھ/۹۲م)ء ملك مصر عام 
۱۸/۵۲۵۸ كم ينظر: المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تح: جمال 
الدين الشیال» لجنة احياء التراث الاسلامي؛ (القاھرۃ ۷ھ/ ۹٦۹۷‏ 26 جا ص٣٦‏ . 

و8 للمزید عن فتح مصر ینظر : القاضي النعمانء رسالة افتتاح الدعوة» ص٢٦۲‏ ؟ ابن الاثير» 
عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الکرم(ت ۲۳۲/۵۸۲۰۳۰ ۰)2۱ الکامل في التاریخ» تح: عمر 
عبد السلام تدمري» ط۱ دار الکتاب العربي» (بیروت» ۱۰۱۷ھ/۱۹۹۷م)ء ج۰۸ ص 5 ۸- 
8 ابن خلکان. ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد(ت ۲۸۲/۵۸۲۱۸۱ ۱م)»وفیات الاعيان 
وانباء ابناء الزمان» تح: احسان عباس» ط١ء‏ دار صادر» (بیروت» 1° ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م( »= 


۳۹ 


5 5 Lin? 
ر ر ...................................الحياة السياسية‎ 


ه71 هید هد ع 

آولا: اللسب الفاطمى 

ذکر المستشرقون في دائرة المعارف الاسلامية بحوث عن النسب الفاطمی) 
والذي يعتبر من المسائل التاريخية الشائكة والمعقدة حيث اورد المستشرق کانارد 
ana‏ : "الفاطميون نسبة إلى فاطمة لأن الخلفاء الفاطميين يُرجعون أصولهم 
إلى علي(عليه السلام) وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد(صلی الله عليه واله وسلم) 
وهناك من يرجعهم إلى فاطمة أخرى هي فاطمة بنت الحسین"(*. 

وفي نفس المقالة يذكر کانارد() قضية الغموض التي تكشف النسب خلال 
فترة التستر( التي تكاد تكون فترة موغلة بالظلمة والانقطاع فيذكر "فان أصل 
الفاطميين ظل حتى اليوم يلفه الغموضء لأنهم ظلوا لفترة لا يعلنون أنسابهم بشكل 
رسمي كما أنهم تعمّدوا أن يجعلوا أسماء أئمتھم من محمد بن إسماعيل حتى عبيد 
الله[ عبد الله] المهدي مخفيّة(فترة الأئمة المستورين)أما النسب التقليدي للفاطميين 


2ج صه ١؛‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» طا دار الكتب 
العلمیة» (بیروت» ۹ ٩۹۸/۵۲‏ 26 جا ص۰۷ ۲۷ ۲. 

(۱)القاضي النعمان »الافتتاح .ص 5١‏ اإابن الاثیرء الكامل +ج ص۱۸۰ 

(۲) للاطلاع على سلالة نسب الفاطمیین» ینظر : ملحق رقم (۱). 

(۲) کانارد 02070: مستشرق فرنسي ولد عام(٦۱۳۰ھ/۱۸۸۸م)‏ كان يتقن العربية والروسية 
تلقى علومه في كلية الاداب جامعة ليون تم تعینه بعد الحرب العالمية (۱۲۳۲ه/۶ م( 
الآداب جامعة الجزائر توفي عام(۰۱۳٣۱۰ھ/۱۹۸۲م)ء‏ ينظر: بدوي» موسوعة المستشرقين» 
ص٦٥٤‏ . 

6 كانارد» الفاطمیون(نسب الفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج65 ۲ ص٤‏ ۷۷۲۲ 

2 الفاطمیون(نسب الفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامیة» 6 ۰۲٣۶ص‏ ۷۷۲۳۰۵۔۷۷۲۹۔ 

)٦(‏ التستر: يعد التستر او التقية من عقائد الاسماعيلية» لان الامام الصادق ل قال التقية ديني 
ودين ابائي» ولهذا اتكأ علیها الاسماعیلیون في بداياتهم الى التخفي والتستر حذراً من بطش 
اعدائهم العباسیین لهذا تعتبر فترة ظهورهم وبداياتهم فترة غامضة والتستر استعمله 
الاسماعیلیون عندما یواجهون خطرا ضدهم وهناك ادوار استعمل الاسماعیلیون فیها التستر » 
ینظر: حسین» محمد کامل» طانفة الاسماعیلیة تاریخها- نظمها- عقائدهاء مكتبة النهضة 
المصریة» (القاهر ۹ ٩۰۹/۵‏ 26 ص5 ١؛‏ حسن» حسن ابراهیم شرف» طه احمد. 
عنية إلى اي امام الیک الما ند ریس الا لد قاس في يلاك فرب ند 
النهضة المصریة» (القاهر ۷ ۵۵ ۷۲-۲۷۱ ۲. 
الدعوة» ص ۱۰ ۲. 
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فیقول إن عبید الله[ عبد الله] كان ابنا للحسین بن آحمد ابن عبدالله بن محمد بن اسماعیل 


بن جعفر الصادق". 


اما ما ذهب اليه المستشرق الالماني مادلونج ع 271306112 "أن سلسلة 
الأئمة قبل عبیْد الله[عبد الله] ليست دائماً واحدة إذ يوجد خلاف في آسمائھم" 


ويتفق المستشرق الروسي ايفانوف :118201 .29997 على ان "اسم والد عبید الله[ عبد 


الله] غير متفق عليه بين هذه المصادر فثمة رواية واحدة تذكر أنه عبيد الله[ عبد الله] 


بن أحمد وليس عبد الله بن حسین»... يظهر أحياناً باعتباره هو علي بن الحسین"(*. 


وفي مقالة اخرى يقول المستشرق كليمان هوارت ۲1027 .۳(0[1: "اسماعيل 
الابن الاكبر لجعفر الصادق الامام السادس» وقد جعلوا الامامة بعد جعفر لابنه 
اسماعیل» وكان جعفر قد استخلف اسماعیل» ولكن عاد فاستخلف ابنه موسى لأنه 


)١(‏ مادلونج 2061002]/: وهو مستشرق الماني ولد عام(۱۳۹ه۱۹۳۰/۵م) واحد من ابرز 
الدارسين والباحثين في الدراسات الاسلامية في الغرب وقد اشتهر بكتابته عن الفرق 
و خضوضياً الاثني عشرية والزيدية والاسماعیلية» تلفی در اساته في القاهرة وهامبورع» 
وعمل استاذاً للدراسات الاسلامية في جامعة شيكاغو عام(۱۳۸۹ه۱۹۰۹/۵م) ثم استاذاً في 
اکسفورد منذ عام (۱۹۸۷/۵۸۱۰۸) وله العدید من المصنفات منها المدارس والمذاهب 
الاسلامية» الاتجاهات الاسلامية المبكرة ة في ایران۰۱۹۸۸ وخلفاء الرسول في الخلافة 
الر اشد» پنظر » مادلونج» ولغرد» خلافة محمدء عرص ونقد: هاشم الميلاني» دار الكفيل 
للطباعة و النشر » (کر بلاء ٩‏ ۱۵/۵۱ ۰ 1م(“ صا . 

)۲( مادلونج» الفاطمیون(نسب الفاطمیین)» دائرة المعارف الاسلامیةف چ ۲ ص۹٦‏ ۷۷۲ 

(٢‏ ایفانوف 173207 ۷۷۰: هو فلادیمیر ایفانوف(۱۸۸۲۱ -۱۹۷۰م) مستشرق روسي رائد في 
الدراسات الاسماعيلية الحديثة ولد في سانت بطرسوغ درس التاریخ خ العربي والفارسی 
اضافة الى التاريخ الاسلامي في كلية اللغات الشرقية جامعة سانت. التحق بالمتحف الاسيوي 
لأكاديمية العلوم الروسية بوظيفة قيم على المخطوطات الشرقية وبعد ثورة روسية عام 
(۱۲۲ھ۱۹۱۷/۸م) استقر في الھند ينظر: العقيقي» المستشرقون» جء ص1۷۰ . 

)٤‏ ایفانوف» الفاطمیون(نسب الفاطمیین)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲؛ص۷۷۴۳۱۔ ے۷۷۷ 

)٥(‏ كليمان هوارت 110871 .01: (۱۹۲۷-۱۸۵۶م) مستشرق فرنسي ولد في باریس تخرّج من 
مدرسة اللغات الشرقية وغَيّنَ مترجماً مبتدئاً في قنصلية فرنسا في دمشق» عين أمين سر 
ومٌترجم في وزارة الخارجيةء وانتدب لتمثيلها في مؤتمر سکرو بالجزاثر» ثم أصبح 
أستاذ اللغات الشرقية ترجم العديد من الکتب. القى محاضرات في ت تفسير القرآن بالعريية 
الفصحى» تكلم العربية والتركية والفارسية له العدید من الاثار» ينظر: العقيقي» 
المستشر قون» جا ص ۳۲۰ ۲؛ مر اد» معجم اسماء المستشر قین» ص ۰٩۲‏ 5 
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لقی اسماعیل ثمل... وکانوا يرون ان الامام معصوم وان شرب الخمر لا يفسد 


Oa 


من النص اعلاه يتبين ان المستشرق كليمان لم يكن دقيقا في رأيه عن الامامة 
بصورة عامة واسماعیل بصورة خاصة وهذا تعول علی افکاره التي تجرد عقائدهم 
من القدسية» فضلا عن اعتماده على مصادر معادية للاسماعيلية مع العلم ان الامامة 
او الامام بكرن معصوما من الرذائل» ولا یتولی الامامة الا بالنص من الامام الذي 
سبقه ویذکر الشیخ المفید) ان الامام الصادق اليا كان شدید البر والمحبة 
لاسماعیل والاشفاق عليهء ومات بالمدینة(ت:4۵ ۱)وحمل الى ابیه ودفن بالبقیم. 


اما المستشرق کانارد( فنجده یربط الفاطمیین بمیمون القداح(*) الذي اثیرت 
حوله شبهات كثيرة على اعتبار ان المهدي یعود الى اسرة آل القداح حيث یقول: 
"التناقض بين السب الرسمي» والنسب الذي یربط الفاطمیین بمیمون القدّاح»... جرت 
محاولة في بعض الدوائر الاسماعيلية لربط سلسلتي النسب بعضهما ببعض باعتبار 


)۱( الاسماعيلية داثرة المعارف الاسلامیة» ج ص۷۹۲ . 

(۲) ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(ت ۱۳ ه۰)2۱۰۲۲/۵ الارشاد في معرفة حجج الله 
على العباد» تح: موسسة آل البیت» دار المفید للطباعة (قم» ۰۱۹۹۳/۸۱۱ ص۲۸؛ 
السبحاني» جعفرء المذاهب الاسلاميةالملل و النحل» ط١ء‏ مؤسسة التاریخ العربي»(بیروت» 
۵ ۸ ص؛ ۲۷. 

(۲) الفاطمیون(نسب الفاطمیین)» دائرة المعارف الاسلامية. ج۰۲۵ ص۷۷۳۸ . 

)٤(‏ میمون القداح: هو میمون بن غیلان بن بیدر بن مهران رجل فارسي الاحواز ذكي بارع 
بثقافة عصره عالم عارف بکثیر من الشرانع والسنن كان شیعیا ویدعو لمحمد بن اسماعیل 
بن جعفر الصادق. والقدح هو لقب لأنه كان یعالج العیون المتورمة ویقدحها وکان من فقهاء 
الشيعة» ینظر: القاضي النعمان» المجالس والمسایرات » تح: محمد اليعلاوي واخرون» ط١ء‏ 
دار المنتظر» (بیروت» ۱۶۱۷ه2۱۹۹۲/۵)» هامش(۳) ص ۶۱۱؛ الطوسي آبو جعفر محمد 
بن الحسن بن علي بن الحسن(ت 1۰ ه/۱۰۲۷م)» رجال الطوسي» تح: جواد الفیوم 
الاصفهاني» ط١ء‏ مؤسسة النشر الاسلامي» (قم» ۰ ۱ه/۰۰۹ 1م(“ ص ۲۱ ۲؛ ابن الاثیر» 
الكامل في التاريخ» ج۸ ص ۳۰ القرشي. ادریس عماد الدین(ت ۲ 1۷/۵۸۷ ۶ 26 كتاب 
ز هر المعاني» تح: مصطفی غالب» ط١ء‏ الموسسة الجامعية للدراسات والنشر» (بیروت» 
5ه م). ص۲۰۸ التفرشي» السید مصطفی بن الحسین الحسيني(توفي فی 
القرن الحادي عشر الھجري)ء نقد الرجال» مؤسسة ال البیت لکلا لاحیاء التراث» (قم 
۸ ۱۹۹۷ م)» ج٤ء‏ ص 1۸۰. 
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عبد الله بن میمون القداح هو نفسه عبدالله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر» وقد اعتبر 
هؤلاء هرطقة(". 

ونستنتج من الرأي الذي تبناه كانارد بانه منافي لما تذكره الكتب الاسماعيلية 
لان عبدالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ي غير شخصية ميمون 
القداح التاريخية والتي تذكرها المصادر التاريخية وقد التبس على معاديهم الالقاب 
والاسماء التي كانت تطلق عليهم للتقية» اما من يعتبر الشخصيتين شخصية واحدة 
هم من يكفرهم ويخرجهم من الملةء فالإسماعيلية تؤمن بامامة اسماعيل فقط وان 
فكرة ربطهم بالقداح هي من نتاج مخالفيهم. 


ويبين لنا الدشراوي :م۲۱۲2 في مقالته عن النسب الفاطمي حيث 
ان الفاطميين يؤمنون بعقائد خاصة بهم تؤمن بنظرية الامامة الدالة في باطنها الى 
الامام المستقر() والامام المستودع( وكيف بنى الخلفاء الفاطميون نظامهم الداخلي 
الخاص بهم وكيفية تولي الزعامة الدينية لهم. 


(۱) هرطقة او هرطوقي او مهرطق: وهي مصطلحات ذات جذور كنسية كانت تستخدم في 
التعبير عن الشخص الذي يطلق البدع والهرطقة كلمة يونانية اطلقتها الكنيسة على اصحاب 
البدع اما بالعقوبة او المحاكمة او الحرمان الكنسية او ينادي بتعاليم تخالف ما كتب في 
الکتاب المقدس وهي ترادف کلمة زندیق» ینظر : دیور انت» ول و ایریل» قصة الحضارة» تر: 
محمد بدران واخرون» دار الجبل» (بیروت ٩۱۶۰ه۰)2۱۹۸۸/۵‏ ج۰۲۲ ص۱۷۸ . 

)۲( الدشراوي: اكاديمي ومؤرخ ونقابي وسياسي تونسي ولد(۱۹۲۸/۵۱۳۶۷م)في تونس 
وتوفي(۲۸ ء ۱ھ/۷ء ۰ ۲م( عمل بالدراسات الخاصة بالخلافة الفاطمية بالمغرب وعمل استاذ 
الحضارة الاسلامية بالجامعة التونسية وکتب اطروحته في جامعة السوربون(۱۳۹۰ه/ 
۰ (م) بعنوان دولة في تاريخ العصور الوسطی وباللغة الفرنسية تحت اشراف استاذه 
الستشرى ای بو تل وخربة للعرييا .وله الد من اقب ناري الفاطميه لود 
ينظر: الدشراوي» فرحات. الخلافة الفاطمية بالمغرب التاریخ السياسي والمؤسسات(٢۹٦۲-‏ 
۷۹-۰ ٩م)»‏ تر: حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي» (بیروت» :اهم 
٤4‏ )ء في التصدير ص٤‏ س 

08 الاماه الس وهو الاسام صاحب الدق کرت ا 0 ا له مرجت اس عل الاه 
الذي يأتي بعده وهو الاصل ويسمونه ايضاً الامام المستلم شؤون الامامة بعد الناطق مباشرة 
والقائم» ينظر: السبحاني» المذاهب الاسلامية -الملل والنحل» ص ۲۸۰ غالب» مصطفی» 
تاريخ الدعوة الاسماعیلیةء ط۳. دار الاندلس للطباعة» (بیروت» ۰ «(a V/A‏ 
ص 9۱. 
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وذكر المستشرق برنارد لويس حول قضية النسب الفاطمي معتمداً على 
فكرة (الابوة الروحی])( إذ يقول: "انه كان ثمة امامة حقيقية بعد وفاة اسماعيل وهي 
تنحدر من الحسين[بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
:]| وامامة انحدرت بوصية من ميمون القداحء اما الامامة الاولى فينتهي 
تسلسلها عند القائم» واما الامامة الوصية فينتهي تسلسلها عند المهدي اول خليفة 
فاطمي". 


فقد توهم برنارد لويس ان هناك امامتين لدى الفاطميين بحسب وجهة نظره 
الاولی والتي تبدأ من الحسين بن اسماعيل بن جعفر الصادق الامام المستور الاولء 
وهي متسلسلة نسبياً وتنتهي بالخليفة القائم» وامامة اخرى بحسب وجهة نظره تبدأ 
بوصية ميمون القداح وتنتهي عند الخليفة المهدي» اي يعتبر ان المهدي الفاطمي هو 
وصي علی الخليفة القائم اي هو امام مستودع والخليفة القائم امام مستور بحسب 
فكرة الاستیداع التي لجأ الیها الاسماعیلیون واعتمدوا علیها بالعمل السري في بدایات 
الدعوة الاسماعيلية في سلمية7). 


(۱) الامام المستودع: وهو الامام الذي لا یستطیع توریث الامامة لاحد من ولده کونه يتسلم 
الامامة في الظروف والادوار الاستثنائية وهو الذي يقوم بمهمات الامامة نيابة عن الامام 
المستقر بنفس الصلاحیات. للمزید بنظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص 4 ۱؛ 
الولیدء علي بن محمد(ت ۲۱۵/۵۸۲۱۲ ۱م)۰ رسالة الایضاح والتبیین في كيفية تسلسل ولادتي 
الجسم والدين-اربع كتب اسماعيلية» جمع وتح: شتروطمان» ط۰۱ موسسة النور للمطبو عات» 
(بیروت» ١٢٣٣ھ/۲۰۰۲م)ء‏ ص55 ١؛‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
(ت۸۰۱۸ھ/١٤٣۱م)‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصر هم من ذوي الشأان الاکیں تح: خلیل شحادة» ط٢ء‏ دار الفکر» (بیروت» 
۸/۹ ج٤ء‏ ص۳۹. 

(۲) القائم بأمر الله الفاطمي» داثرة المعارف الاسلامية ۰۱ ص۷۹۱۷ . ۱ ۱ 

(٢‏ الابوية الروحية: وهي احدی عقاند الاسماعبلية في المعاد» أي یکون روحیا لا جسمانیاء 
ينظر: السبحانى» المذاهب الاسلامیة ص56 ,١‏ 

)٤(‏ سلمية: وهي بلدة في ناحية الشام من اعمال حماة بينهما مسيرة یومین» ينظر: ابن عبد الحق» 
عبد المؤمن(ت۷۳۹ھ/۱۳۲۸م)ء مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع» تح: علي 
محمد البجاوي» طاء دار المعرفة» (بیروت» «(0/A‏ ج“ ص۲۲۱ . 


۳ 


میں رازن امس ا ہے الحياة السياسية 


0 ب0 
يتبين من كلام المستشرقین حول قضية النسب الفاطمي انها اصبحت لغزاً 
يتعذر عليهم تفسيره تفسيراً معقولاً» سی رو سو دم سرت 
لنشأتهم بسبب عدة عوامل ذات صيغة دينية سياسية اجتماعية كالصراع السیاسی() 


ويتضح من كلام المستشرقين في دائرة المعارف الاسلامية انهم ينقسمون الى 
فريقين منصف وموضوعي وآخر طوبائي(» فنجد كلا من كانارد وایفانوف 
ومادلونج یتفقون على صحة نسبهم الى فاطمة الز هراء عل والامام علي لت 
وهولاء لا يمكن اغفالهم والیهم یعود الفضل لاظهار الدراسات التاريخية الخاصة 
بالإسماعيلية. 


اما برنارد لويس وفرحات الدشراوي (كونه من المتأثرين بالأفكار 
الاستشراقية وكونه تتلمذ على ايديهم) فانهم احالوا النسب الفاطمي الى نظرية الابوة 
الروحية» حيث قسموا مقالتهم الى رأيين: الاول اثبات نسبهم للسيدة فاطمة الزهراء 
عل والى ذريتها اسماعيل بن الامام جعفر الصادق يك والرأي الثاني فيه 
وجهان نص الاول خاص بتسلسل الأئمة الفاطميين حيث جعلوا الامامة تبداً من 
اسماعيل وتنتهي بالقائم الفاطمي والثاني خاص بابتداء الامامة (الاستيداع الامام 
المستودع) فجعلوها تبدأ من عبد الله بن ميمون وتنتهي الى عبد الله المهدي لذا تسلط 
عليه الضوء من خلال مناقشة آرائهم» والذي يهمنا مما ذكر من اراء هو قضية 


)١(‏ وهو صراع نتج في اخر عهود الدولة الفاطمية في مصر وامتاز هذا الصراع بين الوزراء 
على السلطة والخلفاء بينهم ودسائس اهل القصر واسرة الخلافة وخصوصاً بعد تنفذ برجوان 
الصقلي ووصايته على الحاکم للمزيد ينظر: القلقشندي» ابو العباس احمد بن علي بن 
احمد(ت ۱ ۱۸/۵۸۲ ۱م)» صبح الاعشی في صناعة الانشاء تح: عبد القادر زكار» وزارة 
الثقافك (دمشق» ۲ "06 ج ص ۸٩‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء ص 1۰ . 

(۷) طوباني: وهي وو لی أرقي ومعنی رك طوباوي: هو من کا سا تھے هثل 
وَيَممْعَى إلى تَخْفِيقِهَا وهي بَعيدَة غن الواقم» ينظر: عمر» احمد مختار» معجم اللغة العربية 
المعاصرةء ط١ء‏ عالم الکتب» (القاهرة» ۱۲۹ه2۲۰۰۸/۵)» ج۰۲ ص۱۹ ۱. 


Yo 


8 . Ly? 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


ا سس ےہ 
هو هد مو دوع 


الخلاف الحاصلة حول نسب المهدي ومدی صحة نسبه. والتي اثبت بصحنها 
الداعيان ادريس عماد الدین(ت ۸۲۷ھ /۷١٣۱م)والبھروجي‏ وایفانوف!''. 


يتضح من كلام المستشرق برنارد لويس انه اورد هذا الرأي على وفق نظرية 
الامام المستقر والمستودع بجعل محمد بن اسماعيل مستودع للإمامة والمحامي 
علیهاء والامام القائم هو المستقر اي استقرت الیه» ویوعزها الی فکرة (الاستیداع او 
التستر) وتطبیقها ايضاً على عبد الله بن میمون القداح وعبد الله المهدي» وعلى الرغم 
من تطابق هذه النظرية مع علوم الاسماعيلية وفلسفتهم من جانب؛ الا ان هذه النظرية 
وان طبقت على ميمون القداح فهي لا تصمد مع رأي دعاة الاسماعيلية ومؤرخيها 
الفيق کانوا لهم الحق بالاطلاع علی خفایا واسرار العقائد الاسماعيلية المرتبطة 
بالظاهر و الباطن. 


حیث یذکر القاضي النعمان() جواب الخليفة المعز(۷۵-۹۵۲/۸۳۰۵-۳۱٩م)‏ 
على کتاب وصله من احد دعاته بالامصار "أن الامامة انتقلت عن بعض الانمة إلى 
میمون القداح وإلى فلان والی فلان- لقوم ذکرهم من آفناء الناس-" فاستغرب المعز 
من هذا القول وقال: "فاذا کان ذلك كذلك فقد انقطع السبب-ونعوذ بالّه- من آیدینا 
فصار آخذنا لما أخذناه من الفضل من غیرنا وصاروا أحق به منا" 


وان میمون القداح هو داع من الدعاة والحجج والمبشرین الذين كان لهم تأثیر 
في بیان وتوضیح العقائد والعلوم الاسماعيلية في الامصارء وهذا ما اکده الداعي ابو 


)۱( القرشي» ادريس عماد الدين» عيون الاخبار وفنون الاثار- السبع الرابع» تقدیم ونح: 
مصطفی غالب. دار الاندلس» (بیروت» ه177 ۱م)؛ ص ۰۷ ؛ البهروجي. الاز هار 
ضمن منتخبات اسماعیلیة ص۳۱ ۲؛ سعید» کاظم عبد الرضاء الفکر الاسماعيلي عند 
المستشرق الروسي فلادمیر ایفانوف(۱۹۷۰-۱۸۸) في کتابه المعتقد الاسماعيلي بشان قیام 
الفا سر اند تیه الحامفة الس صربق یه ال رکه کر ره 
منشور ة» (بغداد» 0 ۲۰/۵۱ ۰/2۲۰ ص۱۲۰-۱۲۱. 

)۲( المجالس و المسایرات» ص ۲ ۲ - ۲ > . 


٦ 


1 1 LVM? 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


10 ششهشظص«ظ: 
المعالی() في رسالة الاصول والاحكام فقال: "ثم قام بالأمر من بعده ولده محمد بن 
اسماعيل وقد خرجت دعاته وحججه والمبشرين به الى اليمن والمغرب وكافة اقطار 
الشرق تدعو له وتبشر به ومن هؤلاء عبد الله بن ميمون... وكان المتغلبون من ولد 
بني العباس يطلبون من يشار إليهم حسداً وبغضاً لأولياء الله تعالى» فأوجب ذلك 
الاستتار المعروف للائمة وكنيت الدعاة بأسمائهم تقية عليهم ممن هم فيه» وتاهت 
فيهم أولوا الظلال حتى قالوا إن الإمام من ولد محمد بن إسماعيل هو عبد الله بن 


ميمون القداح"(. 


وما يدعم حقيقة بني القداح واثبات بعدهم عن النسب الفاطمي للإسماعيلية ما 
ذكره النجاشي( في رجال النجاشي عن ثقتهم وورعهم واخلاصهم نحو "ان عبد الله 
بن ميمون... روى ابوه عن ابي جعفر الباقر وابي عبد الله الصادق( علیهما السلام): 
ويروي هو عن ابي عبد الله(عليه السلام) وكان نقة"* وهم من اصحاب الامام 
الباقر والصادق ےلگا 


ویتبین ان نسبة المهدي الفاطمي التي تطرق اليها المستشرقون في موسوعة 
داثرة المعارف الى عبد الله بن میمون والتي كما وضحنا لا تثبت مع المصادر 
التاريخية والاسماعيلية خاصة التي کشف عنها في نهایات منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي /الثالثن عشر الهجري للخواص من الدعاة الاسماعيلية باعتبار هم 


(۱) ابو المعالي: هو حاتم بن عمران بن زهرة یعرف بداعي سرمين نسبه الى البلد الذي ولد فيه 
ومات مفتولا عام(۷٩]‏ ه۱۱۰۳/۵م) بمدينة حلب بأمر صاحبها رضوان بن فتش. للمزید 
ینظر : الطهر اني» آغا بزرگ محمد محسن» الذريعة الى تصانیف الشیعة دار الاضواء 
(بیروت» د.ت)» 6 ۲ ص٤‏ ۸. 

)۲( تامرء عارف» خمسة رسائل اسماعيلية» منشورات دار الانصاف للطباعة والنشر» (سوریاء 
۲۹ ۵ )۰ ص ۱-۱۲۰ ۱۲. 

(۳) النجاشي. ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس(ت 45۰ ه/5/8١٠م)‏ رجال النجاشي. 
تح: موسی الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الاسلامي» (قمء ۱۹۹۷/۵۸۱۶۱۸م)» 
ص ۱۲ ۱-۲ ۲. 

.۲ ۰٩ ۰۲۲ ٤ص الطوسي. رجال الطوسي.‎ (٤ 


۳۷ 


میں رازن 07 1 ِ9 1 .: 


اھ هی ضا ظا ضر هو مد ید هد هد ضا هو هو قب هد هد هر هرد شرب قب قب هد هد هد شر بی ید هو هد هد یر ید یی هد هد رھ ید ارد ید هد خر هد هو هو رم 
الاسماعيلية في نشر افکار هم بالدرجة الاولى على الدعاة. 


يتضح ان المستشرقين كانارد وایفانوف وبرنارد لويس على الرغم من 
معرفتهم بالفرقة الاسماعيلية وتأييدهم بصحة نسبهم من ذرية النبي محمد ات 
باستثناء برنارد لويس حيث حاول ايجاد تعليل علمي للنسب الفاطمي بخصوص 
امامة المهدي وقضية الامامة والوصي واصولها كونهم لا يؤمنون بالغيبيات بل 
المنهج العلمي التحليلي لظهور النتائج المطلوبةء ولهذا احالوا قضية نسبة المهدي الى 
مخرج خاص الا وهو فكرة الاستيداع التي يؤمن بها الاسماعيليون. 


يبدو ان اغلب مغالطات المستشرقين ما اثير حول قضية الاستيداع والتي 
تنص ان عبد الله المهدي هو ليس من الائمة الفاطميين» بل هو مستودع وليس 
مستقراً. 

ولا نجد في كتب الاسماعيلية تبنياً لهذه الفكرة ورواجها وهذا ما يؤكده الداعي 
والمؤرخ ادريس عماد الدین() في اثبات نسب المهدي الى الامام المستور الحسين 
بن احمد اذ يقول: "ولما أتت نقلة[قرب اجله] الامام الحسين بن أحمد صلوات الله 
عليه ورضوانه» أقام أخاه محمد بن أحمد الملقب سعيد الخير رضي الله عنه وصياً 
على ابنه الامام المهدي بالله(عليه السلام)... وكان وصيه والامامة في ولده وكان 
ولده طفلاً» فاحتاج إلى أن اقام وصياً عليه إلى حين بلوغه؛ فسلم الامر الیه"» وهذا ما 


اكده داعي اليمن ابن حوشب(؟. 


(۱) عيون الاخبار وفنون الاثار- السبع الرابعء ص7١‏ 5. 

(۲) الحسين بن احمد: هو الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر الصادق والد المهدي» 
للمزيد ينظر: القرشي» عیون الاخبار وفنون الاثار۔ السبع الرابع» ص ۰۳ ؛ غالب» تاريخ 
اص الماع من ۵ 

(۳) ابن حوشب: وهو أبو القاسم ابو الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي من اهل الكوفة 
قدم للیمن عام(۸٦۲ھ/۸۸۱م)‏ درس الحدیث والفقه من بيت علم ومعرفة متشیع كان على 
مذهب الائني عشریة» هو صاحب الدعوة الاولى للإسماعيلية في اليمن ود من قبل 
الخلافة بالمغرب ¢ للمزید پنظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص ۲۳۲ ۳۲۸۰ 


۳۸ 


ر این ۰ .. ہے الهياة السياسية 


00 000000000 ھم د ھم ھم و ھم مد ع عا 
يتبين ان كل مستشرق كتب رأيه في دائرة المعارف الاسلامية كان له هدف 
يبغي الوصول اليه في مقالته تنسجم وتستمد من الروايات العربية على وفق ما يخدم 
رغباته ویتماشی مع ميوله» فقد تشتت الآراء بالمهدي فتارة بالطعن بنسبه وعودته 
الى بني القداحء وتارة الى انه لا يعود بالنبوة الجسمانية (مستقرة) للائمة المستورين 
بل بالروحي(مستودع)والامام هو القائم ويعود اختلاف الراي الى اختلاف المصادر 
العربية التي تعددت مذاهب مؤلفيهاء وبالتالي اقتبس المستشرقون منها. 


وتبين من خلال كلام الداعي جوذر والذي كان معاصراً للخلفاء المهدي 
والقائم ما يثبت صحة نسبة المهدي للائمة المستورين وان القائم هو ابن الخليفة 
المهدي واكد على قيام الحجة(') والوصية فقال: "عندما اراد دفن المهدي يا جوذر انه 
لا يحل للحجة بعد الامام ان يدفن الامام حتى يقيم حجته لنفسه" اذا فالقائم 
الفاطمي حجة الخليفة المهدي ولا يجوز له دفن الامام المهدي الا بعد ان يعين لنفسه 
حجة هذا دليل على ان المهدي امام وليس مستودعاً. 


قرع الط فى قضنية اسب اش خی روات است باس ره 
بسن شم انامه فر ا ماع لا ا کی فط ا فا شرو ایب فة 


تاريخية مسلم بهاء معتقدين انهم باعتمادهم على المصادر التاريخية سوف يحسم 
الامر وهذا عكس ما ترويه المصادر الاسماعيلية والتي دونها كبار دعاة الاسماعيلية 


وابرز مفكريهم. 


)۱( الحجة: اطلق هذا الاسم او اللقب اول الامر على امير المؤمنين علي بن ابي طالب لد 
باعتباره حجة الله في ارضه وتم منحت الرتبة لولي عهد الامام» اي حجة الامام صاحب 
الزمان في عصره وفي اغلب الاحیان یکون ولي العهد صاحبهاء ینظر: منصور اليمن» 
جعفر بن ابي القاسم الحسن بن فرج بن حوشب(ت ۳۸۰ھ/ ۷۰ھ) كتاب الكشف» تح: 
مصطفی غالب. دار الاندلس للنشر والتوزیع» (بیروت» 0 ۱ه۰)2۱۹۸/۵ ص١‏ ۲. 

)۲( الجوذري» ابو علي منصور العزيزي(۸۲ ۹۲۱/۵۸۲ ۰)2۹ سيرة الاستاذ جوذر تح: محمد 
کامل حسین ومحمد عبد الهادي» دار الفکر العربي»(مصر »؛ ۱۳۷ ه۵/ ۰2۱۹۵ ۱9-۵۷ . 


۹ 


میں رازن 0 :1 .: 


یع هه هه هم هد هه هو هم هه هه هو هم هه هه یھ هو هه هه کر ریھک قم هد هه قب هم هه هه اض هه کر ضر یھ هه کید یچ م هه یج خی هد مہ هو هم 
وفي ضوء ما تقدم ان الامام المهدي هو ابن الامام المستور الحسین بن احمد 
بن اسماعیل بن جعفر الصادق ليك ولا يعود الى بني القداح والاشکال الذي جعلهم 
یوغلون بالطعن هو لقب القداح. 


ان ما اورده المستشرقون حول نسبه الى القداح جاء في الالقاب التي تطلق 
عليهم للتستر والكتمان على ائمتهم بدور التستر للحفاظ عليهم من بطش العباسيين 
فكانوا يلقبون بالميمون والمبارك(» ولهذا نجد المستشرقين قد التبس عليهم هذا 
وانكروا النسب واوعزوه الى الداعي والراوي ميمون القداح وعبد الله. 


ثانیا: بلاد المغرب من الناحية الحغرافیة 


تعرف بلاد المغرب جغرافیأء كونها تمثل مسرحاً للحوادث التي انتهت بقيام 
الدولة الفاطمیة وتقديم صور جغرافية للأراضي والمناطق التي دارت عليها هذه 
الحوادث(المغرب) اسم يطلق على المنطقة الممتدة من قرية السلوم غرب الاسكندرية 
في الشرق الى المحيط الاطلسي غرباًء ومن البحر الابيض المتوسط شمالاً الى بلاد 
السودان جنوباً (الصحراء الکبری» وماليء والنیجر» والسودان)(. 


اما الدکتور سعد زغلول(؟ له قول آخر اذ یقول: "هي کل الاقاليم الواقعة 
غرب مصر. والتي تشمل شمال القارة الافريقية وتتضمن حالياً البلاد اللييية بو لایاتھا 
الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) وتونس والجزاثر بصحرانها المترامية الى تخوم 


)۱( القاضي النعمان» الرسالة المذ هبة ضمن خمس رسائل اسماعیلیةف تح» عارف تامر 
منشورات دار الانصاف للتأليف والطباعةء(سوریاء ٔ 9" "0 ص ۷۲؛ الاعظمي. 
محمد حسن» عبقرية الفاطميين اضواء على الفکر والتاريخ خ الفاطمي» دار مكتبة الحیاة» 
(بیروت» ۰ ه/۰ (م)* ص ۷۲۲ . 

(۲) تسمیة هذه المنطقة باسم المغرب. تضمیة حدیثه لم تعرت الا في الفرن الأول الهجري اطلقها 
عليه الفاتحون من المسلمین لانه یعتبر فى الجهة الغربية بالنسبة لمراکز تواجد الجیوش 
العربية الفاتحة بلاد المغرب» ينظر: جمال الدين» عبد الله محمد» الدولة الفاطمية قیامها بیلاد 
المغرب وانتقالها الى مصر الى نهاية القرن الرابع الهجريء دار الثقافة والنشرء (القاهرت 
۲ ھ۹۹/۸م)ء ص ۱۲-۱۱. 

(۳) عبد الحمید» » تاريخ المغفرب العربي من الفتح الى بداية عصور الاستقلال منشأة المعارف» 
(الاسكندرية» ۰ «(aA V/A‏ جا ص ۱۱ . 


۶۰ 


رس ان ...................................الحياة السياسية 
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ُا رر راج ند هم هد ضر ضا ضر رر هم هم و تور ضر هد کر هم هم عد قو ضر هد يو تو هم و و هو شوو ید هد هم م عو ضر ید ید رد وز ضیح ضر خی خی هد هدرم 
السودان واخيراً المغربء الذي یعرف الى عهد قريب باسم مراكش نسبة الى 


وينقسم المغرب الى ثلاثة اقسام بحسب قربه وبعده عن مصر والشام مركز 
الخلافة بالمشرق0". 
١-المغرب‏ الادنی: ويشمل المساحة الممتدة من غرب الاسكندرية في الشرق 
الى مدینه ة (بجاية)() ذ في الغرب (برقة. طرابلس» وتونس» وشرق الجزائر 
بخارطتها المعهودة اليم 


۲-المغرب الاوسط: وهو عبارة عن المنطقة الممتدة من (بجاية) شرقاً الى وادي 


ملویة(*) غرب(وسط الجزائر وغربه وجزء من دولة المغرب مراكش الان)(۴. 


٭ ار ت لاق وة سے واد ۷ی "9۶۹۹ ھ۶000۷ فو زا 
ب اه قصى: ویبدی من وادي ملویه سر 9 ي رد 
بقية القطر المغربي (مراکش) حتی المحیط الاطلسي حالياً0"©. 


. ۱٤۹ص‎ ٥ج القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء‎ (١) 

(۲) بجاية: وهي مدینة تقع علی ساحل البحرین بین المغرب الاوسط والمغرب الاقصی ترسو 
بها السفن المحملة من تجار الصحراء وتجار المشرق أي تقع بين افریقیا والمغرب ينظر: 
الادريسي» ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن (دریس(ت ٠‏ ۱/۵7 ۱م)* نز هة 
المشتاق في اختراق الآفاق» مطبعة عالم الکتب»(بیروت» ۰۹ ۰)2۱۹۸۸/۵۱ ج۰۱ ص ۱۰ ۲. 

(۳) ابن بطوطف محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتي الطنجيیء(ت۷۷۹ھ/۱۳۷۷م)ء 
رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء أكاديمية المملكة 
المغربیة» (الرباط ۷ ه/۱۹۹۱م)۰ ج ۵ ص١۰‏ ۹؛ دبوز» محمد علي. تاريخ المغرب 
الکبیرء مؤسسة تاوالت الثقافیةء (ليبياء 00 اه/ ۰ ۰۱م(“ ص ۱۲ 

)٤(‏ وادي الملوية: وهو مرسى يقع شمال افريقيا يبعد عن مدينة زايو المغربية خمسة عشر كيلو 
ویعد اکبر الانهار في المغرب (مراکش حاليا) يصب في البحر الابیض المتوسط ینظر : 
مولف مجهول(ت ق٦‏ هجري). الاستبصار في عجائب الامصار» دار النشر المغربیة» 
(المغرب. ۲ ٩۸/۵‏ 26 ص٦۱۷؛‏ جمال الدین» الدولة الفاطمية قیامها ببلاد المغرب 
وانتقالها الى مصر نهاية الفرن الرابع الهجري» ص ۱۲. 

(°) مؤلف مجهول» الاستبصار في عجائب الما ص۱۷۱؛ دبوز» تاريخ المغرب الکبیر » 
ص ۱۲. 

)٦(‏ العمري» شهاب الدين أحمد بن یحیی بن فضل اللہ(ت۹٢۷ھ/۸٣۱۳م)ء‏ مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء ط١ء‏ المجمع الثقافي» (آبو ظبي ۰)2۲۰۰۲/۵۸۱۲۳ ج٥»‏ ص۱۹؛ دبوز 
تاریخ المغرب الکبیر ص ۱۲. 
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٣۷۷000‏ هو هی هم هم هو هو هم رد هد هو هو هم هو هم هو ليور هد عو هم عو هد عو هد عد هد هد هم قورع 


لسن لفان 
الفاطميون قبل دخول شمال اکریقیا(المغرب) 


اتخذ الدعاة الفاطميون سلمية لكونها الموطن الاصلي للإمام سعيد بن محمد 
الحبيب اتخذها الاسماعيليون مركزاً لدعوتهم.واتخذو الستر شعاراً لبناء وتأسيس 
دولة يستطيعون من خلالها تبليغ وبث مبادنهم. 


ويذكر المستشرق کانارد( ان عبد الله المهدي عاش في سلمية بالشام کمرکز 
للدعوة ومن ثم جند الدعاة لإرسالهم الى الامصار كأبن حوشب الذي ارسله الى اليمن 
والذي وطد نفوذ الاسماعيلية فيها مما جعله يرسل الدعاة الى الشمال الافريقي وفي 


مقدمتهم وی عبد. له الي ویعود اخثیار. آفثرت ك الدعوة الاسماعزلية تھا 
؛لبعدھا عن السلطة المركزية العباسية ووجود البيئة المناسبة . 


لم يستمر الاسماعيلية بتوطید نفوذهم بشکل واسع بمدينة سلمية التي كانت 
الحاضنة لبث افكارهم ودعاتهم طویلاً بسبب اضطرابات حال دون ذلك لما يشير 


اليها المستشرق الروسي ايفانوف20 فيذكر: "ان فرقة القرامطة9) هي فرقة انشق- 
من الاسماعيلية وحاربت ائمة الاسماعيلية في سلمية". 


)۱( الفاطميون» دائرة المعارف الاسلامیة ج٥‏ ص ۶۰ ۷۷. 

(۲) الاسماعيلية(الداعي)» داثرة المعارف الاسلامية؛ ج۰۱۷ ص۸۳۷٤‏ . ۱ 

(۲) القرامطة: سمیت نسبة الى رئیسها حمدان قرمط من اهل السواد یلقب قرموطیا انتمی الى 
الاسماعيلية واصبح احد دعاتها على يد الداعي الاحوازي الذي ارسل من سلمية لنشر الدعوة 
في العراق» ولد بسواد الكوفة عام(٤‏ ٢۲ھ/۸۷۷م)‏ لکنه انفصل عن الدعوة الاسماعيلية 

لاختلاف طرأ في مبادی الدعوة ادى الى تغير میوله بعد دخول المهدي الفاطمي المغرب في 

عهد ابي سعيد الجنابي. للمزید ینظر: المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسین 

(ت ۶۲ ۵۷/۸۳ ۹م) مروج الذهب ومعادن الجوهرء تح: سعید الکمام دار الفکی (بیروت» 

۱ ه/۲۰۰۰م)» ج٤ء‏ ص ۲۱۲؛ الحراني» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة (ت۲۱5ه/ 

۰۵ ) تاريخ اخبار القرامطة تح: سهیل زکار» موسسة الرسالة» (بیروت» ۲۱ ه/ 

۷۱ ) ص ١1؛‏ الذهبي» شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد بن عتمان (ت۷1۸ه/< 


۲ 
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هو هم عم هم هه هه هو عم ضا مع ید هم مع دق ضا هو تیو ھھھ تیو ھم م یم صظ قب ضیح گر که فا شیع ضر تد که بر تید یہ خی هه ید هو عم 
ویتفق معه المستشرق کانار د() عندما بين سبب هجرة عبد الله المهدي من 
سلمية متجهاً الى افریقیا قائلاً: "وعندما قرر عبيْد اللہ[عبد الله] أن یغادر سلمية سواء 
كان هرباً من مطاردة العباسیین له أو نتيجة موامرة غامضة حیکت له في داخل 
الحركة الاسماعيلية ذاتها(حركة الاخوة القرامطة...) کان عليه أن يتجه إلى اليمن أو 
إلى شمال أفريقيا". 
لم يتحدث المستشرقون في دائرة المعارف عن رحلة امام الاسماعيلية عبد الله 
المهدي داخل اراضي بلاد الشام على رغم اهميتهاء باعتبارها توضح الاماكن التي 
مكث فيها المهدي والتي مهدت لانتقاله من الشام الى مصر. 


بل اکتفوا بذکر اشارة عابرة توضح سيطرة الاسما عيلية فنلاحظ ا لمستشرق 
لافس 201,306 في مقالته عن الشام اذ يقول: "ثم وقعت الشام في يد أسرة علوية 
ظلت تحكمها أكثر من قرن... وكانت هذه الأسرة إن شئت الدقة |سماعیلیة۲۲. 


اما المستشرق فرانتس بوهل[190 ۳12( رغم تبويب مقالته عن الاردن 
فیصف طبرية هي احدی اهم المدن التي مكث فيها الاسماعيليون» فلم يذكر اي 
دور ولا ندري اي الاسباب جعلت بوهل لا يوضح دورهم فيها هل الاهمال ام قلة 
المعلومات المتوفرة لديه والتي اغلبها من كتب المخالفين للإسماعيلية. 


-۱۲۷م)» سير اعلام النبلاء» تح: شعيب الانرنورط وابراهيم محمد موسی؛ مؤسسة 
الرسالة» (بیروت ۲۳ ه/۱۹۹۲م)۰ ج5١‏ ص۲۰ ۲. 

(۱) الفاطميون (تاسيس الدو لة)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ص ۶۰ ۷۲۷ . 

(۲) لافسع1,278: لافں(۱۲۷۹۔٣٣۱۳ھ/۱۲٦۱۸۔۱۹۳۱م)‏ بلجيكي المولد فرنسي الجنسية 
انظم الى الرهبان وكان اول خريج لجامعة القديس» اصبح استاذ اللغة» عمل في الکثیر من 
الاماكن والمدن الاوربية والعربية فقد عمل محررا بالمجلات وكتب في شتى المجالات التي 
تهتم بقضايا الاسلام» للمزيد ينظر: مراد» معجم اسماء المستشرقین» ص١‏ 5 .1١‏ 

09 لافس الشام في عهد العباسيين و الفاطمیین دائرة المعارف الاسلامیةه ج1 ١ءعص©56١٠.,‏ 

5( فرانتس بوهل81011 ۳۵۵: مستشرق دينماركي ولد عام(۱۲۷۲ه۱۸۵۵/۵م) درس 
اللاهوت وقدم عنه دراسات خاصة باللغات الشرقية تعين بجامعة افينا كتب بالعديد من 
المواضيع عن الجزيرة وفلسطين وحياة محمد وهو من محرري دائرة المعارف الاسلامیف 
ینظر : الزركلي. الاعلام» ص۶۱۳۹ بدوي» موسوعة المستشرقين» ۲ ص٥۸۲‏ . 

.5۹ ۶۰ بو هل» الاردن. داثرة المعارف الاسلامية جع ۰۱ ص‎ )٥( 


۳ 
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رے وس سی اہ ہو ا 
والمستشرق ارنست هونیجمان 11000618101811 ۲۱۳۴۰ في مقالته عن الرملةا' 
التي كانت اخر معقل لعبد الله المهدي ونقطة هامة لم يشر بمقالته عن اي وجود او 
سيطرة للاسماعیلیة( ‏ بالرغم من ان عبد الله المهدي مکث بالرملة عام (۲۸۹ه/ 
۱م )ثم توجه بعدها الى مصر(*» هذا ما ذکرته المصادر الاسماعيلية. 


يتبين من مقالات المستشرقین انها متباينة وغير وافية لحجم وعمق دائرة 
المعارف» بل انها تفقد الى الشمولية» وكذلك الى المنهجية التاريخية الحولية 
والمتسلسلة على وفق الاحداث وتتابعهاء فهم لم يعتمدوا على المصادر العربية 
الاسماعيلية الاصيلة بل كان اعتمادهم على كتب مخالفيهم بالعقائد والافکار» على 
اعتبار ان المؤرخين العرب ومصادرهم هي من تسجل وتوثق حضارتهم بمصداقية. 
وهذا عكس الواقع فالبعض منهم جير وسخر اقلامه للسلاطين تارة ولميوله واهوائه 
تارة اخری» فضلاً عن انهم لم يهتموا بدور الاسماعيلية في بلاد الشام بصورة شاملة 
واشباع المقالات بالحقائق» وما هذا الا محاولة منهم قبلهم لتقليل مكانتهم واخفاء 


وجودهم بهذه البلاد. 


(۱) ارنست هونیجمان00۵0ع۲۲0001 .8: مستشرق الماني المولد انكليزي الجنسیف(ء ۱۳- 
۲ ۱ ه//۲۱۷ ۰۱۱-۱۹ ۲۰م) حاصل على شهادة الدكتوراه بالادب الانكليزي» كان محاضرًا 
للغة الإنجليزية في جامعة نیوکاسل جنبًا إلى جنب مع بیتر آلکسندر» الذي كان مدرسه 
السابق» قام بتأليف العديد من الكتب والروايات» للمزيد ينظر: الموقع الالكتروني: 
https://ar.cekmekoyevdenevenakliyat.org/wiki/Holiest_sites_in_Islam‏ 

(۲) الرملة: مدينة عريقة بفلسطين تبعد عن بيت المقدس مسيرة ثمانية عشر يوماء للمزيد ينظر: 
ياقوت الحموي» شهاب الدين بن عبد الله( ت ٦‏ ۲۲۸/۵۸۲۱۲ ۰)2۱ معجم البلدان» دار صادر» 
(بیروت» ۳ ٩۰۳/۵‏ 19 ج ص .۷۰-٦۹‏ 

(٢‏ هونيجمان» الرملة داثرة المعارف الاسلامية ج۷ ۱ ص۲۰۲ 

)٤‏ النيسابوري» احمد بن ابر اهیم رت٥‏ ء ه/ ۰۱ 260 كشف الظلام في ترجمة استتار الا مام» 
تر: محمد کامل حسین» نشره: ایفانوف» (القاهرف ۹۰ V/A‏ ۱م)* ص ۱۰۰؛ اليماني» 
محمد بن محمد» سيرة جعفر الحاجب. تح: حسام خضور» دار الغدیر» (سوریاء ۰ ۱ه/ 
«(a ۹‏ ص ۱۱۲. 
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00 دد هد مو ددع 
اولا: بدايات نشوء الدولة الفاطمية بالمغرب واهم التحدیات 


بعد خروج المهدي من بلاد الشام الى بلاد المغرب بعد ان اخبره داعیته ابو 
عبد الله الشيعي بالانتصارات التي حققها على الاغالبة سنة (1)۲۹۲. 


وفیما یتعلق بتأسیس الدولة بالمغرب يشير المستشرق کانارد() في مقالته اذ 
یقول: "تحرك عبيد الله[عبد الله] في البداية إلى الرّملة في فلسطین ومنها إلى 
مصر...» وعندما تعرض لمضايقات الوالي العباسي [عيسى التوستري] توقع أتباعه 
أن يتخذ طريقه لليمن لكنه قرر أن يذهب للشمال الأفريقي". 


وفي نفس المقالة يوضح دور الداعي ابي عبد الله الشيعي في تثبيت الحكم اذ 
يقول: "حيث شغل أبو عبد الله الشيعي بإضعاف الحكم الأغلبي فتوجه إلى 
سجلماسة("... آن یجعل من نفسه هيدا لتحاضينة الأغالبية رقادة(*) وأن بطرد زيادة 
الله في رجب سنة ۲۹۳ ه(مارس[اذار]۰۹٩م)‏ وأقبل بعد ذلك لیبحث عن عبيد اللہ 


(۱) الاغالبة: وهي دولة كانت تسیطر على بلاد المغرب قبل مجيء الفاطمیین الى المغرب 
ومزسسها ابراهیم بن الاغلب بن سالم التميمي الذي ثبته الرشید علی ولاية افریقیا عام 
(۸۰۰/۸۱۸۶م) وکان مقر حکمهم القيروان» ینظر: القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة 
ص١٤۱‏ الدواداري» ابو بكر بن عبد الله بن ايبك(ت۰)2۱۳۳۹/۵۷۳ كنز الدرر وجامع 
الغررء تح: صلاح الدین المنجد» عیسی البابي الحلبي» > (القاهرق ۱ ه/ ٩۰‏ 19 جا“ 
(المسمی الدر ة المضية في آخبار الدو لة الفاطمیة) ص ۲۲؛ العبادي» احمد مختار» في التاریخ 
العباسي والفاطمي.ط ۰۱ دار النهضة العر بیف»(بیروت» ۲۳ ۶ اه/ ۰۰۰ 1م(“ ص۲۱ ۲. 

)۲( الفاطمیون(تأسیس الدولة)ء دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص۷۷۰ 

(۳) سجلماسة: مدينة على نهر يقال له زيز ولیس بها عين ولا بئر وبينها وبين البحر عدة مراحل 
وأهل سجلماسة أخلاط والغالبون علیها البربر وأكثرهم صنهاجة. وحولها معادن ذهب 
وفضةء ينظر:اليعقوبي» أحمد بن اسحاق أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي 
(ت : ۲۸۰ھ/۸۹۷م)البلدان »( دار الكتب العلميةء بیروت-۲۰۰۲ )ص۱۹۸ 

(۶) رقادة: وهي بلدة بأفريقيا بینها وبين القیروان اربعة امیال هوانها لم يوجد اطیب منه للمزید 
ينظر: ابن عبد الحق» مر اصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع» ج“ ص۲۲۱ . 

)٥(‏ زيادة الله: هو زيادة الله بن ابي العباس عبد الله بن ابراهيم بن احمد احد امراء الاغالبة 
بآفریقیا(۰ ۲۹-٦۲۹ھ/۹۰۸-۹۰۲م)‏ هرب الى مصر بعد سيطرة الاسماعيلية بقيادة عبد الله 
الشيعى وبذلك انتھت سلطة دولة الاغالبة على يد الفاطمیین» ينظر: القاضى النعمان» رسالة 
افتتاح الدعوة» ص۱۲۹؛ الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر» ج٦ء‏ ص۳-۲۳:؛ ابن 
خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج ص ۱۲ ۱۶-۲ ۲. 


° 


یں رازن ...................................الحياة السياسية 
لئ شا سابل 7 یں 


ُا رر را نع هم ضور ضور ضور ضر رر هد م و تور ضر هد هد هم هم اص و هد هد رد هم هم و و هو رد هم هد م عو هو ید ید رد هد لوز ضر ضر خی خر هدرم 
| عبد الل] ويصحبه في موكب النصر ۲٩‏ ربيع الثاني ۷ هه ١١‏ ینانیر[کانون 
الثاني] ۰ ۱٩م‏ في رقادة حيث أعلن رسمياً أنه المهدي وانه أمير المؤمنين"0". 


ويتحدث المستشرق برنشفج ۷و8( عن المهدي اذ يذكر انه عام 
(۹۰۹/۵۲۹۲م): "فر زيادة الله إلى بغداد بعد سقوط الأربس(”. ودخل الداعي رقادة 
على الرغم من العداوة التي أسرها علماء السنة... تلقى المهدي بنفسه فروض الولاء 
من الأهلين في القیروان"(*۰ ويبدوا ان هروب زيادة الله الى بغداد للحفاظ على حياته 
فضلاً عن كونها هي مركز الخلافة العباسية والمناوئة للخلافة الفاطمية. 


الاسماعيلي الى المغرب وسيطرته اتفقوا فيما اوردوه عن بدايات وصوله مع المصادر 
العربیة(" على اعتباره حدث سياسي عام اتفقت عليه اغلب المصادرء لكنهم لم 


يكونوا دقيقين في ذكر السبب الرئيسي لتقبل اهل المغرب للداعية ابي عبداللہ الشيعي 


(۱) الفاطمیون(تأسیس الدولة)» دائرة المعارف الاسلامية» ج٢۲‏ ص ۱-۷۷۰ ۷۷. 

)۲( برنشفجع18110115151: مستشرق فرنسي مولود(۱۳۱۹ه۱/۵ ۰ ۱م) درس اللغة العربية وکان 
استاذاً لتاريخ الحضارة الاسلامية في كلية الاداب جامعة بوردو» ثم عمل في جامعة 
السوربون مسوو لا عن القسم العربي» تولى الاشراف على مجلة الدراسات الاسلامية له 
الكثير من النتاجات العلمية في تاريخ تونس» ینظر : العقيقي» المستشر قون» ص۱۸ ۲؛ مراد» 
معجم اسماء المستشر قین» ص١٤‏ ۲ . 

(۲) الاربس: وهي من مدن افریقیا اکثر غلتها الزعفران وفیها معدن الحدید بينها وبين القیروان 
ثلاثة ايام من جهة الغرب. ینظر : ياقوت الحموي» معجم البلدان» جء ص۱۵۱ . 

.۲ ۷۰ برنشفج» تونس» داثرة المعارف الاسلامیة ج۸ ص‎ )٤( 

02 القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص٤۷١‏ ۲؛ ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» جا“ 
ص۱۳۳؛ ابن عذاري» أبو عبد الله محمد بن محمد(ت٥۹٦ھ/۱۲۹۰م)ء‏ البیان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج. س. کولان [. ليفي بروفنسال» ۳ دار الثقافة (بیروت» 
4 ۰ ه/۰)2۱۹۸۲ جا ص۱۸ ۲؛ أبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمود بن محمد(ت۰)2۱۳۳۱/۵۷۳۲ المختصر في اخبار البشر» ط۱. المطبعة الحسينية 
المصریة» (القاهرق ۷ ٩٩۹/۵۱‏ 26 ج“ ص۷۰۷ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ 
ص ۷ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا ص۱ ۱ . 


٤٦ 


رش رازن ...................................الحياة السياسية 


َم هد قم هی قرم هم هم هج هید هو قرح هد هو هم قمر هد هد هو هید قرو هو هد قور هد هم ع قرو قرو هو هد هو هد عم هد وو م قح هم دو بور يور وو قد مودو دد دعا 
ورئیسه الامام عبد الله المهدي في بلاد یعتنقون المذهب المالکي(» وبدون 
قوة عسكرية تذكرء وذلك یعود الى الدعاة الذين ارسلهم الامام الصادق تج الى 
المغرب» وهنا لم یتبعوا المنهجية العلمية في تعریف القاری عن ماهية هذه الخاصية 
التي دفعت اهل المغرب للإسماعيلية ودعاتها والتعایش مع معنقدانهم. 


ان اهم الاسس التي ساعدت على ذلك وجود التشیع بالمجتمع المغربي منذ 
زمن بعید وهذا ما تذکره الروایات حول جذور انتشار التشیع بالمغرب ویعود الى عام 
(٭٤ھ/٢٦۷م)(”ء‏ فیذکر القاضي النعمان( "ان رجلان قدما من المشرق بأمر 
بعئهما لهده الغاية یعرف احدهم 


بالسفيانی(*) والاخر بالحلواني(". 


0 50000 المبکرة لوصول التشیع الى المغرب بأمر من الامام 
لاہ فسارا الداعيتان الى المغرب فنزل السفياني بلدة مرجاجنة)ء اول 


)۱( المالكي: وهو مذهب ينتسب للإمام مالك بن انس الاصبحي(۹۳ ۷۱۱/۵۱۷۹۰ -۷۹۵م) امام 

داز الهجرة بالفقه والحديث احد التابعين» تأسس اول القرن الثاني الهجري وتوسعت قاعدته 

فى المغرب الاقصی حيث تبنت دوله المرابطین المذ هب ینظر : السمعانی» ابو سعد عبد 

الكريم بن محمد بن منصور(ت٥٦٥ھ/٦٦۱۱م)ء‏ الانساب» تح: عبد الله نید البارودي» 

۱ دار الفکر» (بیروت» 3 ۰)2۱۹۹۸/۵۸۱ ص ۷۰ ۲؛ سيد» ايمن فواد» الدولة الفاطمية 
في مصر تفسیر جدید» ط ۰۲ مکتبة الاسرة» (القاهرف ۸ ۰۰۱۷/۵۱ 1م(“ ص٤‏ ۲ ۱. 

(۲) القاضي النعمان» شرح الاخبار في فضائل الائمة الأطهارء موسسة الاعلمي للمطبوعات» 
(بیروت» ۷ ۰۱/۵۱ «(e‏ جء ص ۲۰؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» a‏ ص ۱ ۳؛ 
المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا ص۷۲۹ . 

.۲ ۰ القاضي النعمان» شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار » جا ص‎ (٢ 

و8 السفياني: لم ترفدنا المصادر الاسلامية بمعلومات الا ابن خلدون اشار الى اسمه للمزيد 
ينظر: ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤ء‏ ص۱" . 

2 الحلواني: عبدالله بن علي بن احمد الحلواني ينسب الى مدينة حلوان في اخر سواد العراق 
وهو من ابرز دعاة الاسماعیلية» ينظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان» جا“ ص ۲۹۱؛ 
غالب» اعلام الاسماعیلیف دار النهضة العر بية»(بیروت» ۱۳۸ ه/ ٩‏ ۱م)»ص ۶:۱ ۲. 

)٦(‏ مرجاجنة: وهي قرية بأفريقيا لهوارة وهي من قبيلة البربر نقع نحو ثلاثة مراحل من 
القيروان» ينظر: ابن حوقل» ابو القاسم محمد البغدادي الموصلي(ت ۷۷/۵۲۲۷ ۰)2٩‏ صور 
الأرضء دار صادرء (بیروت؛ ۱۳۰۲۷ھ/۱۹۳۸م)ء ص٦۸‏ 


۷ 


۰ ۳ Vi: 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


وم سو یور کو سو تنج اور یو عو ديج تیور فو اور تو رکم تور فک اور و ضور تور تمرم ور و مو تر ہو وم مس ہیر 
الأمرك اة یی تالا( وا تطاعة هرح نشرالدعوة فيها وفي الاربس وانحاء واسعة 


اما الحلواني فنزل ببلدة سوجمار(*) فبنى مسجداً وتزوج أمرأه مغربية وشرى 
عبداً وامه ليكونا عوناً في اعماله اشتهر بالعلم والفضل فتشيع الكثير من القبائل 
على يده ويذكر القاضي النعمان() حديثه مع القبائل "بعثت انا وابو سفيان وقيل لنا: 
اذهبا الى المغرب فإنما تأتيان ارض بوراً فحرثاها واكرياها وذللا لها الى ان يأتي 
صاحب البذر © فيجدها مذللا فيبذر حبه فيها". 


نستنتج ان المستشرقين لم يعتمدوا على روايات اسماعيلية بحتة لدعاة كانوا 
معاصرين لهذه الاحداث» ويعود ذلك الى دوافع دينية تخص الشيعة التي هي تمت 
للإسلام بصلة وثيقة وهذه هي أيدولوجياتهم الى تشويه حقائق التشيع واخفاء جذوره 
التي تنحدر من الاسلام» فضلاً عن اضعاف المقاومة المعنوية والروحية عن طريق 


(۱) تالا: وتكتب تاله وهي مدينة قديمة بتونس نقع على بعد ٥٤‏ ميلاً الى الجنوب من الكامن 
وعلى ۱۷ ميلاً الى الشرق من حدود الجزائرء ينظر: القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوق 
ص5 5؛ الشريف الادريسي» محمد بن عبد العزیز(ت٦٤٦ھ/۱۲۱م)ء‏ وصف افريقيا 
الشمالية و الصحر اویة» تح: هنري بیریس دار الکتب» (الجز اثر ۹5۷/۵۱۳۷۲۰ ۰)2۱ ص۱۱ . 

(۲) کتامة: وهي قبيلة كبيرة من قبائل المغرب البربر ینتسبون الى کتم بن برنس یقیمون ببلد 
کتامة موقعها المغرب الادنی وهي من اشد قبائل البربر بأسا تمتد حدودهم من جبل الاوراس 
في الجنوب الى ما بين بجاية وبوبه» ساهموا في توطین وتثبیت الفاطمیین بالمغرب وتسلموا 
ادواراً سياسية و ادارية في زمن الخلفاء المهدي والقائم والمنصور حين قال عنهم هم كحواري 
عیسی وانصار محمدء للمزید ینظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص 5۷؛ ابن 
خلدون» تاريخ ابن خلدون» جء» ص۳۰ -۳۲؛ اليماني» سيرة جعفر الحاجب. ص۲۹۱۔۲۹۲۔ 

(۳) باغاية: وهي مدينة كبيرة بأقصى افریقیا بين مجانة وقسطينة» ينظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» جء ص۲5۹ . 

(۶) سوجمار:او سوق جمار وهي مدينة تقع في ارض سماتة غير بعيدة من قسنطيئة وتقع على 
وادي الرمل» ینظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص۸ 1 ؛ ادريس عماد الدين 3 
عيون الاخبار» القسم الخاص بالمغرب ص۸°,.؛ لقبال» موسی» ۰۱ ۰ دور كتامة في تاريخ 
الخلافة الفاطمیة‌ص ۱ ۲ ۲»هامش ١١١‏ . 

02 رسالة افتتاح الدعوة» ص8 5. 

)1( البذر: المقصود بصاحب البذرة ابو عبد الله الشیعی(ت۲۹۸ھ/ ۱) ینظر : القاضي 
النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص ۵۷ 


۸ 


۰ ۳ Vi: 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


کی هد هد جرج کی هد هد ضر هم قرو کی هم هد کر یا یی کر کا عو هو یھ عد هد هم ظا هم هو هد عم م عد هو ای ید هد شی هم کج و هد هد دعا 
تغییب عقيدة اصحاب التشیع ونهمیشهم فضلا عن قیام المالكية بالقضاء على الشيعة 
۱۷,۰ 
الاسماعیلیة(). 


انیا: التحدیات التي واجهت الفاطمیین داخل المغرب 


واجه الخلفاء الفاطمیون) الاربعة خلال مدة حکمهم في الشمال الافريقي 
العدید من الصعاب داخلية وخارجية حالت دون توسعهم واستقرارهم الا انهم 
استطاعوا وعن طریق فکر هم و عقاندهم المتمثلة بالدعاة والتستر من كسب ود بعض 
قبائل المغرب. 
القبائل 

لعبت دوراً هاماً تارة في استتباب سلطة الفاطمیین» وتارة في زعزعة 
استقرارهم ولمعرفة هذه القبائل ومدى نفوذها تحدث المستشرق کانارد( اذ يقول: 
"وكان في المغرب مجموعتان بربريتان تصارع كل منهما الأخرى هي زناته(*) 
في المغرب وصنهاجة (التي تضم كتامة) في الشرق. وقد كان وجود هاتين 
المجموعتين المتنافستین عاملاً آخر من عوامل عدم الاستقرار"» فضلاً عن ذلك 


تعرض الفاطميون بالمغرب الى معارضة يذكرها المستشرق وليم مارسيه 1777111122 


OMarcais‏ اذ يقول: "معارضة دينية وسياسية دينية من كل من السنة 


)۱( ناجي» تطور الاستشراق في در اسة التراث العربيء دار الجاحظ للنشر (بغداد ٣٦ھ‏ 
۱ )۰ ص 6 ؛ السباعي» مصطفی» الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم. دار 
الوراق» (بیروت» SOTE‏ 1م(“ ص۱۷ . 

(۲) ينظر: الملحق رقم(۲). 

۷۷۶۱ الفاطمیون(الفترة الافريقية للدو لة الفاطمیة)» داثرة المعارف الاسلامیةف ج٥ ۲ ص‎ (٢ 

)٤(‏ زناته: وهي من القبائل البربر التي تسكن المغرب الاوسط والاقصى وهي فرع من ضريسة 
احدی البطون الرئيسة للبتر ومن فروعها بني يفرن ومغراوة بني ویلنثء ينظر: ابن خلدون» 
تاريخ ابن خلدون» ج۷ء ص > ۲. 

)٥(‏ ولیم مارسيه15جع7121 1112۳0¡ :W‏ مستشرق فرنسي(۱۳۷۲۰-۱۲۹۱ه/2۱۹۹۲-۱۸۷) 
عمل كحاكم مدني للجزائر(١۲۸١ه/٤‏ ١۱۸م)‏ وعمل في المجلة الافريقية وكان عضو في- 


۹ 


رش رازن یٹ 0 1 .: 


کل هرد ب هم هم هم عدا 


والخوارج(... ولم تسّبب إزعاجاً جاداً للسلطات الا عندما تحالفت القیروان... 
تحالفاً مؤقتاً مع أبي يزيد الخارجي[۵۲۱ / ۲۲۲ه] (... الذي استولی على عدّة 
من مدن مهمة وفرض حصاراً على المهدية7" لمدة عام"(*» ولم يسيطر عليه وكبح 
جماحه بسهولة وذلك بسبب تعاون العديد من الناقمين على السلطة من القبائل البربرية 


حمؤتمر المستشر قین (۱۲۲۲ه/ ۵ (ع) للمزيد ينظر: مراد» معجم اسماء المستشرقين» 
صس۱۰۲/۸. 

(۱) الخوارج: اطلق علیهم الخوارج لخروجهم على کل امام واعتقادهم هذا فريضة علیهم 
وعندهم المسلمون کفار مشرکون الا من رافقهم واول اجتماع لهم عندما خالفوا الامام علي 
لس فی مسألة التحکیم اثناء حربه ضد معاوية عام(۲۷ه۰)215۷/۵ ينظر: الشهرستاني 
ابو الفتوح محمد بن عبد الکریم(ت۸ ۵ ۵۳/۵ ۱ 19 الملل و النحل» تح: امير علي مهناء دار 
المعرفةه (بیروت» 1۳ ۱ھ/۱۹۹۲ہ)»› جا ص١٥۱‏ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج 
ص ۶۱ ۱؛ السبحاني» المذاهب الاسلامیة» ص ۲۹-۱۲۰ ۱. 

(۲) ثورة ابي يزيد الخارجي: وهي من اخطر الثورات التي واجهت الفاطمیین واستولی فیها 
على مناطق واسعة من نفوذ الفاطميين حيث امتدت من الاقاليم الساحلية الشمالية في باجة 
وتونس وتوسعت بالتغلب على العاصمة القيروان ومن ثم محاصرة المهدية وبلغت ذروتها 
خی کن الجميع ان الدولة الفاطمیة الق للسقوط علي ار كو من گام اقات من با تن 
ومهاجمته الا انه ما لبث حتى عاد بالتوسع» وبعد القائم قام المنصور بالتصدي له بعد توليه 
الخلافة واستطاع ان يحقق عددا من الانتصارات عليه الا انها غير وافية وبقيت بين انحسار 
والتضاز كفت الفاطمدين الکفر. من الاموال سیت مشا التصادية واجتماعية حنی اننيت 
پر ہر تذمير جين بن مجلد الخارجي رهز مت في ا را رر ياد الزاب 

حتى القي القبض عليه وهو جريح ثم اسر وعلى اثره مات بالأسرء للمزيد ينظر: القاضي 
النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص٤‏ ۳۲؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء جء ص 28 ؛ تام القائم والمنصور الفاطميان امام ثورة ¡ الخوار ج» ۱ دار الافاق 
الجدید» (بیروت» ۶۰۳ ۰)2۱۹۸۲/۵۸۱ ص۳۲ وابو يزيد الخارجي: هو ابو يزيد مخلد بن 
کبداد بن سعد الله بن مغيث الیفرنی الزناتي» اصله من قبيلة زنانة المغربية وینتسب الى اسرة 
مغمورة لم يسبق لها أي ذكر على احداث التاريخ او أي نشاط له شأن مشرف» امه جارية 
سوداء من قبيلة هوارية» وبسبب نسبه الى العقيدة الخارجية تبعته الكثير من مناطق افريقيا 
الشمالية تحت شعار محاربة كل ما يسمى شيعة او فاطمية للمزيد ينظر: تامرء القائم 
والمنصور الفاطميان امام ثورة الخوارج» ص ۳- 6 

(۲) المهدية: رهن مديدة ناف لکل میں الفاطمى و اقا حاظو الا رکا برح ند 
صرياك للخرارج هده وكلك تكون عاصمة وحصن امن للعواصم ينظر: النعمان» رسالة 
افتتاح الدعوة» ص ۲۸۷ ؛ حسن» وشرف» عبيد الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس 
الدولة الناطمية فى يلاه اکر ةه ص 4 ؟. 

(۶) الفاطمیون, دائرة المعارف الاسلامية» ج٢۲ء‏ ص٤٢٤٣‏ ۷۷۔۳ ۷۷. 


ند 
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001 209 ع 
القائم بالله الفاطمي عام(۹۳۳/۸۳۲۲م) وحتی زمن الخليفة المنصور بالل الفاطمي 
(٣٦۳ھ/۹۷۸م‏ ۲ 


ويشير الدشراوي!' عن انقلاب حدث من حاكم يدين بالولاء للفاطميين في 
اقصى المغرب اذ يقول: "ولقد خلف المهدي بعد مماته- موقفاً حرجاً في أقصى 
المغرب نتج عنه تغير كامل ومفاجئ طرأ على موقف حاكم مكناسة موسى بن ابي 
العافية( حيث نقل ولاءه إلى بني أمية"» ثم بين المستشرق كانارد() كيف تم القضاء 
عليه اذ يقول: "اخضع خليفته موسى بن آبي العافية بلاد المغرب واستولى على 
فاس من الأدارسة لکن الأمر انتهى باستسلامه للأمير الأموي[الناصرلدين 
الله5 "١‏ ه] في سنة ۳۲۰ھ/ ٩۳۲‏ وعلى النحو نفسه تصرف الخليفة الفاطمي 
القائم الذي كان بالفعل يدير المعارك في المغرب... لإرسال حملة لإعادة فتح فاس 
وكل المناطق الغربية في بلاد المغرب والاستيلاء عليها من ابن ابي العافية...؛ وأعاد 


)۱( الفاطمیون» داثرة المعارف الاسلامیة» ج65 ۲ ص٤٢٤‏ ۷۰۷۔ 

)۲( القائم بأمر اللہ الفاطمي. داثرة المعارف الاسلامیة» چ ۲ ص۷۰۹۱۷۰۔ 

(٢‏ موسى بن ابي العافيةات١5‏ ۳ه5۲/۵٩م):‏ وهو امير قبيلة مكناسة البربرية عينه الخليفة 
المهدي زایا کی مدينة فاس ظا ٠۰۷۵۸۳۷۷‏ نقض عهده للشيعة الفاطمية وخطب علی 
متیر تیه لار الوت بد ان ره الاسر بك ال القايعة اا وين ار 
تقال الخ لاه لك مکی دا مت گطا هدهو الان ون٠‏ إلا طی 
اورت ا ویو ف لی جلدے ا ها ان 
ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤ء‏ ص" ١؛‏ السلاوي» أبو العیائن تهاب النین اجمد. ين 
خالد بن محمد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح» جعفر الناصري 
ومحمد الناصري» دار الکتاب» (الدار البیضای ٤۱۸‏ ۱ھ/۹۹۷ 26 جا ص٤‏ ؛ ۲ . 

6 الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیة)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج6 ۲ ص ۵ ۷۷. 

)٥(‏ فاس: وهي مدينة مشهورة كبيرة في بلاد البربر على بر المغرب وهي حاضرة البحرء 
واصل مدنه قبل ان تخطط مراكش» ينظر: ابن عبد الحق. مراصد الاطلاع على اسماء 
الامكنة والبقاع» ج ص٤ ۰۰١‏ 5 

)٦(‏ الادارسة (2۹۷۳-۷۸۸/۵۳۲۱۳-۱۷۲): وهي دولة علوية حسنية نسبة الى الحسن بن علي 
]22 اسھا في المغرب ادريس بن الحسن المحض بن الحسن بن الامام علي بن ابي طالب 
(ت ۱۰ ۲ه/ «(a1۲‏ تاريخ الطبري» تح: محمد ابي الفضل ابراهيم» طاء دار الكتب 
العلمیة» (بیروت» ۸۳۸۷۳ھ/۱۹۸۷م) ج۸ ص۶۱۹۲ ابن عذاري» البيان المغرب في 
اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» aa‏ ص ۱۰ ۲. 


5۱ 
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۳0۳0۳ هد هم ههد و هد هد هو هم وز و عو هو هد هد هد تو لوز هم هو دد هد هم 
الخليفة القائم تنظيم الأدارسة في المناطق التي كانوا يحكمونها لكنهم -أي الأدارسة- 
قد أصبحوا الان تحت حكم الفاطميين". 


ومن التحديات الخارجية التي واجهت الفاطميين هو التحريض او الانقلاب 
من قبل ولاة المدن مثلما حدث لوالي صقلية فيذكر المستشرق کاناردا') اذ يقول: 
"لكن والییّن فاطميّين متعاقبين اضطرا لترك صقلية لرفض أهل الجزيرة لهما[بسبب 
ميلهم للخلافة العباسیة]ء وقام الصقليون باختيار ابن قوهب() الذي أعلن ولاءه 
للخليفة العباسي وأرسل مرتين أساطيله لمهاجمة أفريقية (تونس) فلاقى في المرة 
الثانية هزيمة ساحقة» وأخيرا تخلص الصقليون من ابن قرهب بتسليمه لعبيد الله[ عبد 
الله] الذي أمر بقتله". 


نلاحظ مما تقدم ان دخول الفاطميين للمغرب( كان بفضل القبائل والاسر 
الافريقية التي والت الفاطميين والتي تتسيد المجتمع الافريقي وتتحكم فيه تضامنا مع 
ابناء قبائلها. 


لذا یتضح من خلال تتبع مقالات المستشرقين التي تكون في اطارها العام تتمة 
للمصادر الاسلامية. لكننا نجدهم يهملون اشياء تكاد تكون متممة للقارئ وتوضح له 
تسلسل الاحداث فهم اهملوا نقاطاً مفصلية مرتبطة بسيرة الاحداث ولا ندري اغفالهم 
كان سهواً او تعمد فهم يتحدثون عن القبائل مثل كتامة لم يذكر كيف دخلت كتامة 
للتشیعء فلم يذكروا تحالف كتامة مع عبد الله الشيعي في مكان فج الاخیار(» وهذا 


)۱( الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص۷۷۶ 

(۲) ابن قُوْھب: وهو احمد بن قرهب وال ارسله الفاطمیون بدلا عن الحسن بن ابي خنزيرء 
والذي ارسل بالطاعة للخليفة العباسي وعادى الفاطمیینء للمزيد ينظر: ابن خلدونء تاريخ 
ابن خلدون» ج ص۲۰۷ . 

(۳) ينظر: الملحق رقم (۳). 

)٤(‏ فج الاخيار: وهو مكان نزل فيه ابو عبد الله الشيعي وقبل ذهابه الى المغرب في مكة التقى 
ببعض شيوخ كتامة من الشيعة الاسماعيلية كحريث الجميلي وموسى بن مكارمه وفيه اختبر 
ابو عبد الله الشيعي مدى تحمس كتامة لنصرته» وفي روايات اسماعيلية تروي ان هناك اناس 
ينصروه يسمون الاخيار اسمهم مشتق من الكتان فانهم كتامة وبعد خروجهم من هذا الفج 
سمي فج الاخیاں ينظر: القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص٤۹‏ لقبال» موسى»- 


o 


رس ان ...................................الحياة السياسية 
ê‏ شا a‏ ۳ وت 


ر نت 010 مدعد هد قدا 
یعتبر اتفاقاً او وثيقة وقعت تین کتامة والداعي عبد اللہ الذي يعد هذا الاتفاق الدعامة 
الاولی او الركيزة الصلبة لتقبل الفاطمیین» ویتضح ان هذه القبائل كانت في بداية 
اش ی ل نال الس کید مھ آھ الصا ما عفاي 
ینقلبون ویشکلون تحالفات مع قبائل بني زيري وصنهاجة. 


تفن من ارام متسر فيك ان السياتنة الفاساسوئت الى فلت 
القبائل والاسر في البدء ثم تغیرت بعد سيطرة الفاطمیین الى اسلوب الدفاع المسلح 
للمواجهة كردة فعل الناقمین من توسع السلطة الفاطمية ليس على الصعید الداخلي فی 
المغرب» بل على الصعید الخارجي الى صقلية و اسبانیا. 
نلاحظ مما تقدم ان الخليفة المهدي الفاطمي(۵۳۲۲-۲۹۷-/۹۳-۹۰۹٩م)‏ في 
حياته وابناءه بعد وفاته القائم (۲۲ ۳۳-۳ 4/۵ 45-٩۳‏ ۹م)و المنصور(؛ ۳۳- 
۱ ۵/۸۲ 5۲-۹٩م)‏ والمعز(۱؛ ۲/۵۳۵۳ ۹۷۹-۹5۹م) سار وا على نهج افکار 
و عقاند الاسماعيلية بالانتشار وبث الدعاة والتبلیغ سواء بالتستر او بالاعلان» وهذا ما 
يؤكده سعیهم في اتساع مساحة الدولة الفاطمية في البر والبحر من اجل نشر الدعوة 
الاسماعيلية المستمدة من الائمة الشيعة» وبالفعل قام الخلفاء الثلاثة بعد المهدي 
بالسيطرة على المغرب بکل مدنه واجزانه وبسط نفوذهم بالطرق الدبلوماسية 
والعسكرية وقمع الثورات والانتفاضات ضد القبائل» واستتباب الامن بالأقاليم التابعة 
لهم في الدولة البيزنطية وتثبیت الولاة فیها 
ومثلما كانت القبائل البربرية هي عامل القوة في توطید سلطة الفاطمیین كانوا 
هم من ساهم في اضعاف نفوذهم بعد انتقال الفاطمیین الى مصر وترك ادارة شوژون 
افريقيا لهم یحکمون بأمر الفاطمیین ومن هؤلاء الاسر بنو زيري الذين حکموا 
طرابلس و القیروان» بعد رحیل الفاطمیین دب الانقسام و التفکك داخلهم وهذا ما اسهم 
سدور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها الى منتصف القرن الخامس الهجري 
(۰)2۱۱ الشركة والوطنية للنشر والتوزیع» (الجزائر ١٤٠۱ھ/۱۹۷۹م)ء‏ ص۳٩‏ ۱۱؛ 


مجاني» بوبة» در اسات اسماعیلية» مطبو عات جامعة منتوري قسنطينة» > (الجزائر» ۳ ۱ ه/ 
۲ ص ,151-١5١0‏ 


or 
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لئ شا سابل 9 وت 


نھ یح ضر هم هم ضر هم هم ضر ضر هم هو ضر هم هو ضر قب عو ضر قب هو ضر قب هرد هرد قب هو هرد هم هرد هم نر هد هو بد هم ظا ید هم شر ید خر عد رد هد مو ددع 
في نمو وتأسیس دولة بني حماد(۰:-۷ه/۱۱۵۲-۱۰۱۵م) في المغرب؛ 
وانتهی حکم الفاطمیین فيه . 


)۱( ابن الاثیر » الکامل في التاریخ» ج1 ص٢‏ ۲۹ . 


o 
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0 ر ج ر هم ج هج هو هو هم هد هج هو هم هم عد هد عو هو هم هو عم هد هد هد عو هم عو هد عو هد عد هد هد هم قورع 


لن شال 


الدولة القاطمية في مصر 
آولا: المراحل التي سبقت فتح مصر 


جغرافي» وموارد اقتصادية هامه» فضلا عن الصراعات السياسية داخل السلطة 
الحاکمة لمصر في ذلك الحین» حيث سعی الخليفة المهدي الفاطمي بعد استتباب نفوذه 
وبعد تأسیس المهدية الى صوب مصر التي كانت شغله الشاغل نحو المشرقء فبین 
المستشرق کانارد() ذلك اذ یقول: "حاول أن يقوّي مرکزه في مصر لکن الحملتین 
اللتين آرسلهما بقيادة ابنه القائم سنة ۳۲۰۲-۳۰۱ ه۱۵-۹۱۳/۵٩مو‏ ۳۰۷ - 
٩ ۲۱- ۹‏ باءتا بالفشل".هاتان الحملتان كانتا في زمن المهدي الفاطمي 
على الرغم من وصولهم الى بوابات الفسطاط() والفیوم(؟ الا انهم لم یستسلموا 
وعادوا في زمن القائم فیذکر کانارد(*) ذلك قائلاً: "وقد حاول الخليفة القائم بعد تولیه 
الاستیلاء على مصر سنة ۳۲۳ھ/۹۲۰م لکن الفاطمیین فشلوا للمرّة الثالثة"» وکانت 
الحملتان الاولی و الثانية نحو مصر في زمن الخليفة المقتدر العباسی((۲۹۰- 


(۱) الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیف)» داثرة المعارف الاسلامیة ج۲» ص ۷۷4 

(۲) الفسطاط: وهي حاضرة مصر الاسلامية» ومعناها هي بيت شعر وهو ضرب من الابنية 
وهو ما بنی او شیدہ عمر بن العاص بعد فتح مصر وتبعد عن الفیوم ثمانية واربعون ميلا 
ینظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج1 ص ۲۰ ؛ ابو الفداء» تقویم البلدان» طا مكتبة 
التقافة الدینیة» (القاهرف ۷ ھا٦۰۷‏ 1م(“ ص۱۱۹۔ 

© سرت ر عر مس لفات ربق ام ھا ای پا ول مر 
مسيرة یومین وهي في منخفض الارض کالدارة» ویقال إن النیل أعلى منها وان یوسف 
الصدیق ایام القحط عمرهاء ينظر:؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج22 ص۰۸ ۲؟. 
السمعاني» الانساب» ج۰۱۰ ص۲۸۶ 

(۶) الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیة). داثرة المعارف الاسلامية ج٥٠٠‏ ص 4 ۷۷. 

)٥(‏ المقتدر العباسي: هو ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله احمد بن ابي طلحة بن المتوکل بويع 
بعد اخيه المکتفی(٥۲۹ھ/۹۰۷م)ء‏ وهو ابن ثلاث عشرة عام خلع ثلاث مرات وبعدها قتل» 
ینظر : الذهبي. سير اعلام النبلاء» ۰۱ ص۲:. 


oo 


مين رازن ...................................الهماة السىايسىة 


تب مومس وی 
۲۹۰۷/۰ ۰)2۹۲ اما الحملة الثالثة فکانت في عهد الخليفة العباسي 
القاهر((۳-۹۳۲/۸۳۲۲-۳۲۰٩)(.‏ 


لم یتوقف القائم عن زحفه نحو مصر رغم کل الظروف التي كان یواجهها من 
قبل التورات بالمغرب فذکر الدشراوی(" اذ یقول: "فقد جاء الهجوم الفاطمي في هذه 
المرة في لحظة غير مواتية» فقد تار قائد الأسطول[يعيش الكتامي]... ضد الحاکم 
الاخشيدي(*... وهرب قائد الحامية إلى برقة وأعلنوا طاعتهم للقائم...ء وقد احتل 
الکتامیون الاسكندرية في جمادی الاولی ۶ ۲۲هم/ ابریل[نیسان] ۹۳۲مء ولکن رد 
فعل ابن طغج كان سریعا إذ نجح في تحرير المدينة وأجبر القوات الفاطمية على 
الانسحاب نحو برقة". 


لم تنفتح مصر بشكل تام الا في زمن الخليفة المعز الفاطمي(١75-‏ 
۵ -۷۹٩م)‏ واثناء وجوده في المغرب حيث وجه قائد جيوشه الى مصر 
بحملة جديدة كما يذكرها المستشرق برنشفج( اذ يقول: "وقوى الأمل في فتح 
مصرء وكان قد ضعف بموت كافور الاخشيدي( فاحتل جوهر الصفلي(... على 
رأس كتامه مدينة الفسطاط في يوليه [تموز] عام۰۹ ٩م‏ باسم الخليفة المعز". 


(۱)القاهر : وهو ابو منصور محمد بن المعتضد بالله احمد بن الموفق طلحة بن المتوكل استخلف 
(۲۲۱ه/۲۲٩م)بعد‏ مصر ع اخيه المقتدر» ینظر : الذهبي. سير اعلام النبلاء» ج ٥۱ص1۹‏ . 

۲( الصنهاجي» أبو عبدالله محمد بن علي بن حماد(ت۲۸ ۱" ه/ ۰ )۰ أخبار ملولك بني عبید 
وسیرتهم» تح: تح: التهامي نقرة و عبد الحلیم عویس. دار الصحوة (القاهرف د.ت)» ص۲۸ . 

(۳) القائم بأمر الله الفاطمي دائرة المعارف الاسلامية ج۰ ۰۲ ص۹5۸ ۷۹۹۹-۷. 

)٤(‏ الاخشيدي: هو ابو بكر محمد بن طغج الاخشيدي دخل في خدمة الخليفة العباسي الراضي 
عام(۲ ۲ ۲۲/۵۲ ٩م)‏ ولقبه بالاخشید والتي تعني ملك الملوك فرغانة» ینظر: ابن خلکان» 
وفیات الا عیان و انباء ایناء الزمان» ج ص۹٤١‏ ۱؛ الزبیديء مرتضى محمد ابو الفیض 
(ت۱۲۰۱۹ه/ ۰+ ) تاج العروس من جوهر القاموس. تح: مجموعة محققين» دار الهداية 
للطباعة و النشر والتوزیع. (الکویت ۵ هه ه115 46 ج۸ 5۲. 

.۲ تونسء دائرة المعارف الاسلامیةف ج۸ ص۶۷۱‎ (٥( 

)٦(‏ کافور الاخشيدي: هو خادم محمد بن طغج صاحب مصر رباه واختصه من عبیدہ ورقاه في 
بلاطه جعله کبار قادته عهد اليه تربية ولدیه لکنه طمع بالسلطة وحصل على تأييد من الخليفة 
العباسي تقلد على ولاية مصر(۲۹۹ه/۱۵٩م)»‏ وكان عهده اسوأ العهود على مصرء ینظر : 
المقريزي» المو اعظ و الا عتبار بذکر الخطط والاثار» ج ص ۲۰ ۲. 

(۷) جوهر الصفلي: هو مملوك رومي اشتراه المعز رباه في قصره وتفانی واخلص في خدمته 
تسلم اعلی المناصب بالدولة الفاطمية ساهم في فتح مصر(۸٥۳ھ/۸٦۹م)ء‏ ینظر : الحبال» 
ابو اسحاق ابراهیم بن سعید بن عبد ات ۸۲ ۸۹/۵۸ ۱۰ وفیات قوم من المصریین ونفر 
سواهم من سنة ۳۷۵ تح: محمود بن محمد الحداد» دار العاصمة. (الریاضء 5٠08‏ ١ه/ح-‏ 
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عند تتبع رأي المستشرقين حول فتح مصر( نراهم یوعزونه الى فتح 
عسكري ممنهج على شکل حملات بدأت في عهد المهدي والقائم والمعز الفاطميين» 
هذا شيء واضح ومعمول به ومطابق للمصادر العربية» لکن هناك جهد تم بشکل 
سري وخفي اوعز به المعز اثناء تواجده في المغرب واغفله المستشرقون ولم 
یفصحوا عنه الا وهو بث الدعاة لنشر العقيدة الاسماعيلية عند الفاطمیین» حيث اتبع 
المعز سياسة تختلف عن نهج من سبقه لفتح مصر فبدأ سياسة الدعوة الفاطمية في 
مصر وتهيثة الظروف قبل توجه الجیوش لمصر( فضلاً عن مراسلة قوم من 
المصریین بعد ان ضاقة بهم الاوضاع في القاهرة الى المعز یدعونه لفتح مصر 
بسبب الاوضاع المضطربة التي نتجت بعد وفاة کافور الاخشيدي (٣٥۳ھ/‏ 
7 


نستنتج ان العمل السري الفكري والدعاني والسياسي لم يكن اقل من فتح 
الجیوش لمصر فضلا لحب المصریین لا هل البیت وهذا ما يؤكده ابن تغري 
بردي اذ یقول: بعد وفاة کافور بعث المعز بالله الفاطمي بالبنود والشارات ووزعت 
على الاتباع والانصارء اذ بعد الظلم والجور والحیف الذي وقع على المصریین 
صار دافعاً مهماً ساهم بتقبل الفاطمیین والترحیب بهم. 


٩ ۸۱۷‏ 26 ص ۳۲ حسن» علي ابراهيم» تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز الفاطمي» ط١ء‏ 
مكتبة النهضة المصرية:(القاهرة» ۳۲ ه/۳ ٩۰‏ ۱م)* ص۱۲۲ ؛ غالب» اعلام الاسماعیلية» 
ص۱۹۶ . 

(۱) ینظر : ملحق رقم (5). 

(۲) للمزید ینظر: ابن زولاق» ابو محمد الحسن بن ابراهیم بن الحسین(ت۲۸۷ه /۹۹۷م)ء 
اخبار سیبویه المصري» تح: محمد ابراهیم سعد وحسین الدیب مطبعة شارع الامیر فاروق» 
(مصر. ۱۳۲ھ/۱۹۳۲م)ء ص ۰۰ حيث كان احد الدعاة هو احمد بن نصر قد بنی بيت 
في المغرب قبل دخول المعز مصر. ینظر: ابن زولاق» اخبار سیبویه المصري» ص ۰ . 

.۱۲۲ السید» ایمن  الدولة الفاطمية في مصر تفسیر جدید. ص‎ (٢ 

)٤(‏ ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد اشه(ت٤‏ ۸۷ھ/۹٤٣۱م)ء‏ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» ط١ء‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي. دار الکتب» (مصر » ۲۳ھ 
۳ ج۰۳ ص۲۱ ۳. 
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ويتضح لي ان المستشرقين لم يريدوا ان يظهروا مدى وحجم قوة العقيدة 
الفاطمية الشيعية التي تجذب المحبين إليها بدون مقابل وبانسيابية» وليس بعيداً فهذا 
هو عمل المنظومة الاستشر اقية المودلجة حالهم حال الکتب الاسلامية المخالفة لهم 
التي تنكر قربهم من الرسول الکریم محمد اوت وعترته صلوات ربي علیهم 


اجمعین. 


اما عن الاجراءات التي اتبعها جوهر الصقلي بعد دخوله مصر (۲۵۸ ه/ 
) ورغم حجم هذه الاجراءات الا اننا نجد المستشرقین کانارد وبرنشفج قد 
اخفیاها ولم یفصحا عنها الا بشيء قلیل فیذکر کاناردا'' اذ يقول: "ففتحها جوهر دون 
صعوبات تذکر ودخل الفسطاط في ۱۲ شعبان سنة ۳۸ھ/ آول یولیو[تموز] 1٩‏ ٩م‏ 


ابقوهم الفاطمیین على عقيدتهم دون اکراه » وحذف جوهر اسم الخليفة العباسي من 
خطبة الجمعة وادخل بالتدریج صيغاً جديدة تنطوي على عقائد شيعية» ورکز 
جهوده... في انخاذ اجراءات للتخلص من المجاعة و استعادة النظام وتصرف مع آهل 
البلد بکرم وسخاء وأنشاء مدينة جديدة هي القاهرة لاسکان عسکره ووضع حجر 
الاساس للجامع الاز هر(" فسيء ۲ جمادی الأولى سنة ۹٥۳ھ ٤/_‏ 


"2٩۷ ۰ ابریل[نیسان]‎ 


7 7 .۷۷ ۶۷-۷۷ الفاطمیون(فتح مصر)ء دائرة المعارف الاسلامیة» چ9 ۲ ص۶۱‎ (١) 

(۲) الجامع الازهر: هو من اهم مساجد الدولة الفاطمية في مصر انشا ليكون مسجدا رسميا 
للدولة في حاضرتها الجديدة ومقرا لدعوتها الدينية ورمز لسیادتها الروحية» شرع في بنانه 
جوهر الصقلي (5553ه/1551م) واکتمل بناءه(۲۲۱ه۷۱/۵٩م)‏ وافتتحه الخليفة الفاطمي 
المعز (٣٦۳ھ/۹۷۲م)‏ واقیمت فيه صلاة العید وسمي بالازهر نسبة الى السيدة الزهراء 
عیِیلتللآ للمزيد ينظر: القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء جا ص ۱۰ ؛ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۲۷۲ جومار» ادم فرنسواء 
وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل مع مقدمة عن التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ انشائها 
وحتى سنة ۰۱۸۰۰ تر: ايمن فؤاد السيدء مكتبة الخانکي (القاهرة.» ۹١٤٢۱ھ/۱۹۸۸م)ء‏ 
ص۱۷۲ ؛ الطیار» هیفاء عاصم محمدء مدينة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمية مه 3 
۷ھ/۹۸٦۹۔۱۷۱‏ ١م-دراسة‏ في النظم السياسية والمعالم الحضاریة» دار و مکتبة قنادیل» 
(بغدادء ۷١٢۱ھ/٦۲۰۱م)ء‏ ص٤٥٥‏ 
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اما المستشرق برنشفج) اذ یقول: "وأسس جوهر مدينة القاهرة لمولاہ وكان‎ 
باقیاً في المغرب... فلما فرغ الخليفة الفاطمي من القضاء على آخر ثورات زناتة‎ 
تجهز للرحيل في أغسطم [آب] عام ۳۲۱[2۹۷۲ ه] فبلغ القاهرة في العاشر من‎ 


يونية [حزیران] وأصبحت هذه المدينة بذلك قصبة دولته". 
يتضح ان كلامهم فيه ضغينة ويكاد يكون غير موضوعي حيث يبين للقارئ 


ان الفاظميين لا یمتلکون اي فکر او اسس تمکنهم من الثائیر في المجتمع ویژول 
المقال الى ان الشيعة (الاسماعیلیة) قاموا بادخال عقائد جديدة» ویبدو ان کانارد جهل 
ان الفاطمیین کانوا اصحاب فکر ولیس اصحاب سیف فهم بالدعاة والدعوة وسعوا 
نطاق سلطانهم وعن هو لاء الدعاة انتشر في کل الاراضي الاسلامية. 


انا درشتم فاك ل كل آاسیرہ الى بقلت داکل الح اضر ف کل 
النواحي. وحصر الامر قي تأسیس مدینه القاهرة والجامع الاز هر . 
ویبدو اغفالهم عن اهم عمل قام به جوهر الصقلي الا وهو وثيقة الامان التي 
فلأول مرة في تاريخ مصر الاسلامي تحکم من سلطة تنتمي الى عترة النبي 


الاکرمَ اك وذریته ولا تدين بالولاء للعباسیین في بغداد. 


ان المسٹڈ قين مهما كان فهمهم واسلوبهم الذي پسوده الدافع العلمي 
الا انهم احياناً یدسون السم بالعسل لا لشيء بل تحریف لكل ما هو قريب من الشريعة 
الاسلامية المحمدية الاصيلة. 


(۱) تونس» دائرة المعارف الاسلامية» ج۸ ص ۷۲ ۶ ۲. 


648 


میں رازن 07ص0 1 .: 


ےر یا ضا ا ضر هو هو هج هج هد ضر ضر قب هم هد هرد کر شر کب هم قب هد هد هد شر بی قد هو هد هد هد ید ید ید هد هد هد هد رد هد هد عد هد قد ددا 
+۰ 7 ۰ ۰ 
ثانیاً: النظام السياسي والاداري 


يعد النظام السياسي والاداري هو جوهر بقاء الدولة الفاطمية اکثر من قرنین 
فقد تحدث کانارد() عن الخلافة اذ قال: "فان الخليفة هو وريث من اختاره النبي 
لیکون (وصیا)ء اي انه خليفة بالتفویض الالهي وبالتعیین» والامامة تنتقل من الاب 
إلى ابنه» داخل اسرة علي ليك (الوصي)...ویمکن اخفاء اسم الامام عن الناس 
(ستره) فلا یکون معروفاً الا لقلّة قليلة". 


واضاف کانارد(") عن الوزارة واهمية هذا المنصب الذي تنامى تدريجياً 
فیقول: "كان الخلفاء... یحکمون دون مساعدة من وزیر... كان اول من حمل هذا 


الاسم هو یعقوب بن كلس في عهد الخليفة العزیز ". 


وقد شمل منصب الوزارة عدة تسمیات بحسب فترات الحکم الفاطمي فضلا 
عن تقسیمه الى اقسام خاصة بحسب صلاحیات الوزیر ومدی قوته فذکر کانارد(*) 
ذلك اذ قال: "...لا يحمل لقب الوزیر ولا یشغل منصبه وانما يؤدي ما یوکل الیه من 
اعمال الوساطف(" او السفارة بينه وبين موظفیه...» واحیاناً یکون للوزیر سلطة 


)۱( الفاطميو ن(السياسة الداخلية للفاطميين في مصر )؛ داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ 
ص ۷۷۹۲ 

)۲( الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج6 ۲ ص۷۷۹۶. 

(۲) بعقوب بن کلس: هو یعقوب بن كلس ولد من عائلة یھودیة(۳۱۸ھ/۹۳۰م) في بغداد 
وارتحل الى مصر وهو من اشهر علماء الدعوة الفاطمية ووزیر الخليفة العزی ز(۱۵ ۲ ه/ 
۵ ) وله الاثر في نشاط العلوم العقلية تسلم منصب الوزارة» للمزید ینظر : ابن خلکان» 
وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان» ج۷) ص۳۸ 

و8 الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامیف ج٥‏ ص۵٥۲۷.‏ 

(٥(‏ الوساطة: وهي وظيفة من یتولاها یسمی وسیطاً بین الخليفة والرعية واحياناً تطلق عليه 
كلمة سفارة لتدل على من يقوم بتنفيذ رغبات الخليفة» ينظر: ابن الصيرفيء ابو القاسم علي 
بن منجب بن سلمان(ت۲ ۷/۸۵ ۰)2۱۱ الاشارة الى من نال الوزارة» تح: عبد الله مخلص» 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشر قیة» (القاهرف ۲۲ ه/۱۲۳م)» ص ۰-۲۹ ۲؛ ماجد. 
عبد المنعم» نظم الفاطمیین ورسومهم في مصرہ مکتبة الانجلو المصریةء (القاهر 


۵ (م)» ص ۸۷. 


اين( 


ں هو و وی ال 


تنفيذية قوية... یسمی وزير التنفیذ'اء لکن في النصف الثاني من حکم المستنصر ... 
تم استقدام بدر الجمالی() من سوریا وخول کل السلطات والصلاحیات حتی 


اصبح... (وزیر تفویض)(*". 


وتطور منصب الوزیر وتشعبت صلاحیاته حتی اطلق على الوزیر كما 
یذکر کانارد(") "(أمير الجیوش) وقاضي القضاة وأمير الدعاة ولقد رأينا أن الوزیر 


(۱) وزير التنفیذ: هو منصب يناط بالوزیر لقوته بحیث يستأثر بشوون الدولة وینفذ الاوامر على 
احسن وجه واغلب من يعمل في وزارة التنفیذ من اصحاب الاقلام ینظر : ابن الصيرفي. 
الاشارة الى من نال الوزارة» ص۸ ۲؛ المناوي» محمد حمدي» الوز ارة والوزراء في العصر 
الفاطمي. دار المعارف» (القاهرق ۰ ه/۰ «(a1۷‏ ص١‏ °. 

)۲( المستنصر : و هو المستنصر بالل الفاطمي اپو القاسم تمیم معد بن الخليفة الظاهر تولی 
الخلافة بعد وفاة ابیه(۲۷: ۰۳۵/۵ ١م)‏ وهو بالسابعة من عمره استمرت خلافته ستون عاماً 
مرت خلالها مصر بأدوار من الضعف والقحط ينظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان وانباء 
ابناء الزمان» ج62 ص٩۲‏ ۲. 

(۲) بدر الجمالي: ۷ النجم بدر الدين الجمالي ووالد الملك الافضل شاهنشاه ارميني الاصل 
ولد عام(4۰۵ه/۱۰۱4ع)» كان مملوك لجمال الدولة عمار لذلك قزل بدر الجمالي کن رجلا 
شدید البطش عالي الهمة وقد تولی الشام وعکا الی ان استدعاه الخليفة الفاطمي الى مصر 
وقلده وزارة السیف والقلم ونعته بالسید الاجل أمير الجیوش وکافل قاضي المسلمین وهادي 
دعاة الممنین» وبالتالي اصبح بدر الدين والذین جاءوا بعده هم اصحاب الحل والعقد في 
سائر امور البلاد» فستولی على الدو لة عام(۱ 1 ه/۷۳ ۰ ۱م)» وتوفي عام(۸۷: ه/ ١5‏ 26 
ينظر: ابن الاثیر» الکامل في التاريخ» ج۸ ص ۱۷۲؛ النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد 
الو هاب بن محمد(ت۷۲۲ھ/۳۳۲م) نهاية الأرب في فنون الأدب» ط۱ دار الكتب 
والوثائق القومیف (القاهرق ۲۳ «(aT ‘T/A‏ ج1 ص۹۸؛ ماجد. نظم الفاطمیین 
ورسومهم في مصرء ص ۸۲ 

(۶) وزير التفویض: وهو وزير تفوض اليه امور الدولة واول من تسلم هذا المنصب بدر 
الجمالي الذي ابنذ الدولة من الازمات التي حلت بها» وفوض المستنصر الفاطمي اليه امور 
الملك و هذا المنصب احدث انقلاباً بتولي ارباب السیوف الوزارة فتحولت الوزارة من التنفيذ 
الى التفویض واصبح بدر وزير السیف والقلم ويلجأ اليه الخليفة في تصريف الامورء ينظر: 
المقريزي» المو اعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» جا ص ۰ ۶ ؛ ماجدء السجلات 
المستنصریة» سجلات وتوقیعات وکتب لمولانا الامام المستنصر بالله امير المؤمنين صلوات 
الله عليه الى دعاة الیمن و غیر هم قدس الله ارواح ج جمیع المؤمنين» دار الفکر العربي» (مصر » 
۶ ه/۱۹۵م)۰ الرسالة ٦۱ء‏ ص۱۷۰ . 

(٥(‏ الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص۷۷۹۵. 
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رس رازن ...................................الحياة السياسية 
ê‏ شرا a‏ ۳ ا 


ُا رر رج نع هم رم هو و ضر هد هد هج م و و هد هد هد هم هم و و هو هد عد هم هم و و هو ضر ید هد هد و عو هو ید ید رد هد عوقو قو خر هد فوع 
كان لا يدع شيئاً من السلطة للخليفة منذ رضوان() وزير الحافظ() سنة5۳۱ه/ 


11م" 


وبين کانارد(") عدد المسيحين واليهود والذين تقلدوا المنصب زمن الدولة 
الفاطمية اذ یقول. "أن عدداً من الوزراء الفاطمیین -سواء کانوا یحملون اللقب رسمياً 
ام لا- کانوا من المسیحین» ومن هولاء عیسی بن نسطورس(* الذي خلف في 
منصب الوزارة نصرانياً اخر هو منصور بن عبدون(۰ اما بالنسبة لیانس 
الارمني( ۰ الذي شغل منصب الوزارة... في عهد الخليفة الحافظ". 


نستنتج من مقالة کانارد ان الوزارة منصب جلیل له تأثير في توازن نظام 
الدولة والمحافظة على هيبتهاء حیث بلغ عدد الوزراء خمسة وستون مصريءثمانة 
عشر غير مصريء وواحد وثلاثون من جنسیات مختلفة» وستة عشر مسلم »وخمس 
وخمسون ذمي »اربعة اسلموا» وستة لم یسلموا فقد اولي لهذا المنصب اهتمام کبیر 
وقد ركز على ذکر الوزراء النصاری والیهود الذين تقلدوا منصب الوزارة خلال 
عهود الدولة الفاطمية وهذا يوحي الى مدی تعصبه لأبناء دينه وتفاخره بهذا العدد 
من الوزراء المسیح» وان لهم الفضل الاول في قيام الحضارة الفاطمية. 


(۱) رضوان: وهو رضوان بن ولخشي تولی الوزارة عام(۱۱۳۹/۸۰۳۱م) حاول ان یخلع 
الحافظ لدين الله وقال انه لیس خليفة ولا امام» ينظر: المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء ج ص۱51- ۱۵٩۹‏ . 

(۲) الحافظ: وهو ابو ميمون عبد المجيد بن محمد بن الخليفة المستنصر بالله تلقب بالحافظ لدين 
الله ولد عام( ٤1۷‏ ھ/٤۱۰۷م)‏ بويع للخلافة عام( ۱۲۹/۵۹۲ ۱م) توفي عام(؟ > ۵ ه/ 
۹ ) ينظر: الصنهاجيء آخبار ملوك بني عبيد وسیرتھمء ص٤ ٠٥-۹‏ . 

(٢‏ الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامیف 6 ۲ ص۷۷۹۵. 

(٤(‏ عيسى بن نسطوس(۸٦۳-۔۳۸۳ھ/۹۹۳-۹۷۸م)‏ مدة وزارته زمن العزيز ثلاث اعوام 
ینظر : المناوي» الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص٦‏ °. 

)٥(‏ منصور بن عبدون: وهو وزير تنفيذ في زمن الحاکم باه الفاطمي عام(۰۱-۶۰۰:ه/ 
١.8‏ -۰۱م) ومدة وزارته احد عشر شهر » ینظر : المناوي» الوز ارة والوزراء في 
العصر الفاطمي. ص 1 °. 

)٦(‏ یانس الارمني: هو ابو الفتوح یانس الارمني من وزراء التفویض زمن الخليفة الفاطمي 
الحافظ مدة وزارته عام واحد من(1 7ه ۱/۵۵۷۰ ۱۳۲-۱۱۲ 26 ینظر : المناوي» الوز ارة 
والوزراء في العصر الفاطمي» ص١‏ 5. 
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رس رازن ...................................الحياة السياسية 
Mê‏ شا سابل 7 سن 


دج هبج هج هبج هبج هبم هبج 0۹ هو هد هم قم د عم د ق قم ص قوع 
يتضح لي من جانب آخر مدى تسامح الخلافة الفاطمية في التعايش السلمي 
بين ابنائهاء والتي اتهمت مراراً بالاضطهاد والتطرف لرجال الطوائف الاخرى» 
وبين مساحة تقبل الخلفاء الفاطميين وزراء وقادة ودعاة لمقدرتهم لا لدينهم ومذهبهم. 


اما عن نظم الادارة الاخری التي مارسها الفاطميون في سلطتهم القضاء فقد 
ذكر في مقالة کاناردا') اذ یقول: "فكان هناك الى جانب القاضي الاسماعیليء قاضي 


ومن النص اعلاه يتضح مدى تسامح الفاطميين في تقاسم المناصب مع ابناء 
المذاهب الاخرى وهذا الشيء قل نضيره في الحكومات الاسلامية وباعتراف ممن 
هم لا ينتمون الى الاسلام وتبين ان ما ذكره المستشرقون الذين لا يركنون لفئة او 
طائفة بحق الدولة الاسماعيلية الشيعية هي رسالة وحجة الى مؤرخي وکتاب 
المخالفين للفاطميين» حول احتواء الفاطميين طبقات الشعب وجعلهم جزءاً من 
منظومة الدولة واصحاب القرار في انصاف المجتمع واخر ما تناوله کاناردا'؟ عن 
النظم هو حكام الاقليم والدواوين والموظفون الذين كان لهم شأن في خدمة الخليفة 
الفاطمي اذ قال: "ولم يكن لحكام الاقاليم سلطة الادارة الذاتية (الحكم الذاتي) رغم ان 
بعض الحكام الاقليميين... استطاعوا الاستمتاع بسلطة واسعة وكانت القرارات تتخذ 
في الدواوین... توضع احياناً في قصر الوزير"» وقدم لنا بعض الوظائف المدنية 
والعسكرية »اذ قال: "وكان الموظفون المدنيون (ارباب الاقلام) والعسكريون (ارباب 
السیف) في خدمة الخليفة شخصياًء وكان الموظفون (في المجالات العسكرية 
والادارية والمالية والقضائية والدينية) مترتبين ترتيباً طبقياً... كانت هناك ايضاً 
شارات خاصة بكل طبقة (درجة) بالإضافة للمكان المخصص لكل فنة من الموظفين 
عند استقبالهم في القصر او المواكب العامة"(". 


)۱( الفاطمیون (السياسة الدینیة)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج65 ۲ ص ۷۷۱۰ . 
)۲( الفاطمیون(الادار ة)» داثرة المعارف الاسلامية» ج٥‏ ۲ ص ۷۷۱۱ . 
(٢‏ کانارد الفاطميون(الادارة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص ۷۷۱۱ 


1۳ 


یں رازن ...................................الحياة السياسية 
6 99ت و مس سا 
نلاحظ من كلام کانارد بان الفاطميين قسموا النظم وفق مقتضياتهم الى »نظماً 
سياسية ونظماً ادارية ونظماً دينية ونظماً عسكرية وهذا ما اراد ايصاله للقاری. 


نلاحظ من نتبع المقالات حول النظام السياسي والاداري بمصرء لم يلموا به 
كنظام عتید منظم بل اجحفه المستشرقون ولم يبينوه للباحث بالشكل العلمي الدقيق 
والممنھج فقد اهملوا العدید من الدواوين الکثیر:() تمیز بها الفاطمیون خلال فترة 
حکمهم فضلاً عن ولاة الاقاليم والنظر بالمظالم والتي ذکروها بشيء مقتضب. 


يبدو ان الاهمال من قبل المستشرق لعدم استخدامه منهج الاستقصاء(» بل 
استخدم منهج الانتقاء( وهذا المنهج يشتت ذهن الباحث بعدم توفر المعلومة 
المتكاملة. 


اما المعلومات عن النظم السياسية والادارية الفاطمية بالمغرب في دائرة 
المعارف الاسلامية فهي فقيرة او تكاد تكون معدومة لاهتمامهم بمصر مركز 
استقرار الفاطميين »على الرغم من استمرار الدولة الفاطمية بالمغرب من(٦۲۹-‏ 
۵ -۹۷۹م) هل يعقل دولة عمرها واحد وستون عاماً لم تهتم بالنظم على 
الرغم من امتداد نفوذهم ذ في المغرب بأسره وهذا دليل على ضعف المنهج المتبع في 


(۱) ومن هذه الدواوين: ديوان الانشاء» ديوان الاحباس وديوان التحقيق وديوان المجلس وديوان 
الجيوش ديوان النفقات ديوان المواريث ديوان الحسبة» للمزيد عن هذه الدواوين ينظر: 
فرنسیس» كلارا عزيزء رجال الادارة والوزارة اليهود والنصارى في عهد الخلافة 
الفاطمية(5517-55/8ه/, ۹٦۱۱۷۱-۹م)ء‏ جامعة بغدادء كلية الآداب» رسالة ماجستير غير 
ملسو (بغداد» ۲ اهم١ا١اء‏ 1م(“ الفصل الثاني والثالث. 

(۲) منهج الاستقصاء: هي عملية بحث منظم تضم مجموعة من النشاطات العقلية واليدوية التي 
بد لها اف للتوصل الى حل المشكلة وانه نشاط متعدد الوجوه يتضمن القيام بملاحظات 
وطرح اسئلة وملخص الکتب والمصادر لتحدید ما هو معروف من قبل ومراجعة الادلة 
المتوفرة بجمیع البیانات وتحلیلها و تفسیر ها» ینظر : الو هر محمود طاهر» الاستقصاء 
والتدریس الاستقصائي في العلوم؛ د.مطه (الاردن ۷ ۰۱۰۱/۵ 2۰ ص ۱۲. 

(۲) منهج ج الانتقاء ٠»‏ : هو اعتماد رأي او فكرة ايأ كان مصدرهاء ولو كانت شاذة او ضعيفة بشرط 
ان ت تخدم وجهة نظر المستشرق ومبدآه الذي یسعی لنقریره» ویتجاهلون كل ما لا ینسجم مع 
الصورة التي كونوهاء ینظر: بوزورت» جوزيف شاخت کلیفوردء تراث الاسلام عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة و الفنون الاداب» (الکویت ٩۸۵/۵۱ ٥٦‏ 26 ص1 ۲. 
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شش رازن ...................................الهماة السىايسىة 


سونو سو سم 
رفد الباحث بمعلومات دقيقة وحقيقية رغم انها ذكرت في مصادر اسلامیة(» فمثلا 
دیوان الخراج ودیوان العطاء ودیوان الکشف لقد تعددت المصالح الادارية في 
الخلافة الفاطمية في المغرب وکانت لا تقل اهمية عن الموسسات السابقة وتذکر 
مصلحة البرید ومصلحة الحجابة ومصلحة القضاء فقد اورد القاضي النعمان( ان 
عبد الله المهدي كان نفسه یباشر سماع المظالم ویأخذ رقاع اهلها ویسمع شکواهم. 


وهذه الترتیبات لمؤسسات الدولة رتبها الخليفة الفاطمي عبد الله المهدي 
کمرحلة اولی لبقاء مصالح الدولة قائمة» وهناك مصالح ثانوية لا تخرج عن تبادل 
الخدمات بين المؤسسات كولاية الاقالیم وعمال النواحی(") 


ثالثا: السياسة الداخلية ومواحهة التحدیات 


الى مصر هم القرامطة اذ 7 کانارد(*) "واتجه القرامطة الى مصر الا ان جوهر 
الجأهم الى الفرار في آخر سنة ١5”ه/‏ ديسمبر[كانون الاول]۹۷۱م... وعاد 
القرامطة بقيادة الحسن الاعصم(" ليهاجموا القاهرة سنة؟””ه(بداية سنة ۶ ۷٩م)‏ 


)۱( القاضي النعمان» رسالة افتتاح الدعوة» ص٤‏ ۳۰؛ ابن عذاري» البيان المغرب في اختصار 
أخبار ملولك الأندلس والمغرب» جا ص ۱۷۳ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطمیین الخلفاء جء ص٤٢٦‏ اليماني» سيرة جعفر الحاجب» ص۱۰۷۔۱۰۸۔. 

0 رسال افتتاح الد عر ص۱۳۷۴ الکو ا رید الخلافة الفاطمكة دالس با التارية الاي 
والمسسات(۲۲۲ ۲۵۲۰ ٩۰۹/۵‏ -۷۵٩م)»‏ ص ۱۲ ۱۷-۶ >. 

(٢‏ بوراس» رفیق» الاوضاع الاجتماعية بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیف( ۲۹ -۱۲۰ ۲ ه/ 
۹۷۲-۸م)» جامعة منتوي قسنطینة كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية» رسالة 
ماجستير غير منشورة» (الجزائر» 48 ھ۸/۸ء) ‘(a‏ ص۱۰-۱. 

)٤‏ الفاطميون» دائرة المعارف الاسلامیة ج٥‏ ۲ ص۷٤‏ ۷۰۷۔ 

)٥(‏ الحسن الاعصم: هو الحسن بن احمد بن ابي سعید الحسن الجناني ولد بالأحساء تولی سلطة 
القر امطة بالبحرين ومن بعده اخوه ابو طاهر الجناني توفي عام(۹٥۳ھ/۹٦۹م)ء‏ ينظر: ابن 
القلانسي» ابو یعلی حمزة بن اسد بن علي بن ہے ریت ٠۸ھ‏ ) تاريخ دمشق لابن 
القلانسي» تح: سهل زكارء دار حسان للنشر› ۰ (دمشق «(a AT / A ۰ ٠5 ٠»‏ جا ص١‏ ؛ 
الحراني» تاريخ اخبار القرامطة ص7 7. 


چھ 0 
7 ےک ےنات ان نٹ الحباة السياسية 


EF‏ ی 

وكان المعز موجوداً فعلاً بالقاهرة فنثر الذهب للأعراب مما جعلهم ينفضون عن 
مساعدة الحسن الاعصم". 

اما في عهد الحاكم بأمر الله (۱۱-۳۸۹٤ه/٦۰۲۰-۹۹٠۱٠م)‏ فتعرضت 

الخلافة لثورات حاولت زعزعت استقرار الفاطميين فیحدثنا المستشرق کانارد( اذ 

يقول: "في عهد الحاكم [بأمر الله] قامت ثورة أبي ركو( الذي ادعى الانتساب 

لأمويي الاندلس» وفي بداية حكم المستنصر [الفاطمي] ظهر داع اسمه سکین(؟) اڈعی 

انه الحاکم[علی مصر]... في4۲ه/ ۱۰۶۳ ثورة نزار الامام الذي عينه 


(۱) الحاکم بأمر الله: لقبه المنصور ابو علي ولد في القاهرة عام(۳۷۰ه/۹۸۵م) والدته من اسرة 
نصرانية عريقة تنتمي الى الطانفة الملكية القبطية تولى الخلافة بعد وفاة ابيه العزیز وعمره 
كان احد عشر عام قتل في ظروف غامضة ینظر: تامرء الحاکم بامر اللہ دار دمشق 
(دمشق» ۱ ٩۸۰/۵‏ 26 ص ° . 

(۲) الفاطمیون(الاضطرابات والثورات وحرکات العصیان)» دائرة المعارف الاسلامی ج٢٥۲‏ 
ص۷۷۷۔ 

(۳) ابو ركوة: اسمه الوليد بن هشام وانما كني ابا ركوة لركوة کان یحملها في اسفاره سنة 
الصوفیة وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» ویقترب في النسب من المنید هشام بن 
الحاکم الاموي؛ صاحب الاندلس وان المنصور بن ابي عامر لما استولی على الموید واخفاه 
عن الناس» تتبع اصله ومن یصلح منهم للملك» فطلبه فقتل البعض وهرب البعض الاخرء 
وکان ابو رکوه ممن هرب الی الاندلس والتغلغل بين مصر والحجاز والیمن وبلاد الشام» 
وکتب الحدیث ثم عاد الى مصر وادعا انه القائم واستجاب له بنو قرة والبربر وساعد ذلك 
سوء سياسة الحاكم» للمزيد ينظر: ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۷ء ص ۵ ۵؛ الذهبي» سير 
اعلام النبلاءء ۰۱۱ ص٤‏ ١5؛‏ جمال الدين» الدولة الفاطمية: قيامها ببلاد المغرب وانتقالها 
الى مصر الى نهاية القرن الرابع الهجري» ص58 .١‏ 

)٤(‏ سكين: كان رئيس الدعوة الدرزية في سوريا اوعز انه الحاكم بأمر الله وانه رجع من غیبتھ 
وصل الى مصر ودعا الناس الى هذه الفكرة ووصل الى قصر الحاكم ووقف على الباب 
فارتعب حرس القصر ثم عادوا الى رم وهجموا على سكين وقتلوه وتم صلبه. للمزيد 
بنظر : موسوعة الفرق» الباب الثالث عشر: الباطنية وفروعھاء الفصل الثامن: طائفة الدروزء 
المبحث التاسع: عقيدة الدروزء المطلب السابع: رسائل الدروز وكتبهم المقدسةء على الرابط: 
.https://dorar.net/firq/3327‏ 

)٥(‏ نزار: وهو الابن الاكبر للخليفة المستنصر الفاطمي وهو صاحب الحق الشرعي لولاية العهد 
في خلافة ابيه في منصب الدعوة بسبب تسلط ابن الوزير بدر الجمالي الافضل وتدخله في 
شؤون الفاطميين وتغيير البيعة الى الابن الاصغر احمد المستعلي لان المستعلي كان متزوج 
من اخت الوزير امير الجيوش بن بدر الجمالي من اهل التملك بكل مقاليد الامور بما فيها 
ولاية العهد» ینظر : المقريزي» اتفاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج“ ص ۲۲- 
۷ تام المستعلي بالله» دار دمڈ مشقء (دمشق» ۱ ه/۰ ۰۱ھ)ء ص٢۲‏ ۲۸ 
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۰ ۳ Vi: 
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یدصرد هد قور هدر هو هم هی خر هد م و هم هو هد هج هم م كو و و هد هد هو هم ههد و هد ووو هم وز م عو هو هر هد هد وز 9 . 
المستنصرء لکن الوزير الافضل( تدخل بسلطانه فنحاه من سلسلة الائمة (الخلفاء) 
لصالح اخیه الخليفة المستعلي()". 


يتبين من خلال تتبع کلام کانارد حول التورات والتحدیات التي واجهت الدولة 
الفاطمية انه اتسم بالموضو عية في نقله للاحداث باعتبار الدولة الفاطمية دولة حديثة 
العهد في بيئة تهیمن علیها وتقودها القبيلة التي لا تقبل الانصیاع والرضوخ لاوامر 
الحكومة المركزية. 

ومن التحديات التي حدثت في صلب عقيدة الدولة الفاطمية والذي ساهم في 
المستشرق شتيرن OStern‏ اذ يقول: "في سنة ٩۵/۵۰۲ ٥‏ ١م‏ قتل واحد من 
اتباع نزار الخليفة [الامر بأحكام الله] الامر الذي لم يترك ابناء لكن هناك من اعلن 


ان له ابناً هو الطیب(*) ومن هنا ظهر انشقاق جديد في العقائد الفاطمیة"(. 


(۱) الافضل: وهو احمد بن الافضل بن بدر الجمالي وهو من وزراء التفويض» ينظر: 
المقريزي» اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ج٥‏ ص۶۳۳۸ ابن نغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جہ ص۸ ۳ ۳؛ المناوي» الوز ارة والوزراء في 
العصر الفاطمي. ص °۹ . 

۷٩‏ العستفلي: احم بن ومن اقا و 1ك و دي اخ نج رفاء 
ابيه توفي عام(۹۹ء ه۱/۵ ۳ ۱م)؛ للمزيد ينظر: تامر» المستعلي باللهء ص °. 

(٢‏ شتيرن2ء:5: وهو استاذ الدراسات في جامعة السفوردء اثاره تاريخ المذاهب والفرق في 
الاسلام وتاريخ الادب العربي ومن اثاره الدعوة الاسماعيلية وحکم الفاطمیین في السندء 
وكتاب دراهم الزيدية في اليمن» ينظر: العقيقي» المستشرقون» ج۲» ص٥٦٣.‏ 

(۶) الطيب: وهو ابو القاسم الطيب بن الامر بأحكام الله ولد قبل مقتله ابيه الخليفة الحاکم» صباح 
يوم الرابع من شهر ربيع الاخر عام(ء ۰۲ه۱۱۲۹/۵م) وكتب سجلا بولادته والنص على 
امامته وارسل الى الملكة الحرة اروى الصليحية؛ وقد اوصى الامر باحكام الله قبل وفاته 
بنقله الى اليمن واستدعته الملكة الحرة اروى ولم يظهر بعد ذلك الا بعد ان اشتد ولذلك عاد 
دور الستر من جديد وباختفائه انفصلت دعوة اليمن كلياً عن مركز الدعوة في مصرء ينظر: 
القرشي. عیون الاخبار وفنون الاثار- السبع السابع» تح: ايمن فؤاد السید» د.مط (د.م» 
۲ ۱ه/۱۹۹۱م)۰ ص ۲۰۲ المقريزي» المقفی الکبیر» ج ص" ١ه5؛‏ الامر بأحكام اللہ 
ابو علي المنصور بن الخليفة الفاطمي المستعلي(ت٥٥٥ھ/۱۲۹‏ 26 الهداية الآمرية في 
ابطال الدعوی النزاریةء نشر‌ها: آصف بن علي أصغر فيضي» د.مط (كلكتاء 
٩۳۸/۵ ۷‏ 26 ص ۱۰۷؛ الهمداني» الصلحيون والحركة الفاطمية في الیمن(من سنة 
۸ھ الى سنة ه)» ط۳ دار التنویر للنشر » » (بیروت» ۷ ۰ ه/۰)2۱۹۸۱ ص۱۱ . 


۷ 


۰ ۳ Vi: 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


0 هم هج هرد هد هم عم هد هد هم هد هد هم هد هم هم هد هد هم هد هد هم هد هد هد هد هم هد هد هد هد هد هم هد هد هد مد هی عم 
ومن التحديات التي حدثت في بدايات تسلم الحاكم اذ يقول المستشرق 
کرایفه 0۵616 .278 "ولد المنصور[الحاكم]... من ام نصرانية» واقيم العبد... 
برجوان(" وصياً عليه امتثالاً لرخبة ابیه... واصبح برجوان عندئذ مطلق السلطان؛ 
فرکبه الزهو والغرور... مهملاً تثقيف الخليفة القاصرء... فاخذ يلقبه القاباً تجعله 
موضع الاستهزاء مما حزٌ في نفس الخليفة.. ففي سنة۳۹۰ هه (سنة2۱۰۰) امر 
الخليفة بقتله ولجأ الحاکم بعد هذه الفعلة التي ثار لها الناس... لیشد آزره في هذه السن 


الیافعة"(*. 


تتبعاً الى الفتن و التحدیات التي واجهت الدولة الفاطمية زمن ابناء المستنصر الفاطمي 
والانقسام في جوهر العقيدة بين نزار و المستعلي. 


وكل ما ذکروه هو مطابق لما ذکرته المصادر العربية حيث تبین انهم اعتمدوا 
۵9 ك و و امرض 


(۱) شتيرن» الفاطميون(الاضطرابات والثورات وحركات العصیان)ء دائرة المعارف الاسلامیف 
ج ۲» ص ۷۷۷ 

(۲) کر ایفه‌ع]عع0 .8: هو مبشر فرنسي استقر في بعض المقاطعات التابعة لسلطنة زنجبار 
بر بالمسحية ره كناب عن شرق ریق قال دی من افر ينا الامو رات لكالا حبت 
انشاء مركز تبشيري» ينظر: محمد اشرف صالح» مظاهر النفوذ الاستعماري الاوربي في 
مقاطعات الشرق الافريقي النشاط التبشيري في القرن التاسع عشر الميلادي» مجلة الدراسات 
الافريقية» جامعة ابو القاسم سعد اللہ السنة۰۱ العدد ۲ »(الجز اثر» ٦‏ ۵۱ ۱۵ م(« 
ص۱۹ ۱- ۱۲۱. 

(۳) برجوان: هو ابو الفتوح برجوان الذي ينسب اليه حارة برجوان بالقاهرة كان من خدم العزیز 
صاحب مصر ومدير دولته كان نافذ الامر بالدیار المصرية والحجاز والشام ینظر: ابن 
خلکان» وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» ج ۱ ص۷۲۰ ۲. 

80 كرايفه» الحاكم بامر الله» دائرة المعارف الاسلامية جا ۱ ۲۹۰-۲۲۸۹ ۲. 
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شش رازن ...................................الهماة السناسية 


نے رے او ےش سم وم مسب ۱ 

رابعا: علاقة الفاطمیین مع الشمال الافریقی 

ارتبط الفاطمیون مع الشمال الافريقي بروابط وشيجة الا ان هذه الروابط 
تفککت بسبب فتور العلاقة بين بلاد المغرب وعن ذلك بتحدث المستشرق کانار د() 
اذ یقول: "اما عن العلاقة مع الشمال الافريقي فان الروابط كانت قد بدأت بالفعل في 
التفكك في عهد العزیز» وکان يحكمه منصور بن بلکین("...وفي عهد الحاکم ظهرت 
بعض المشاکل في برقة وطرابلس...قطع المعز بن بادیس( علاقته تماماً بالفاطمیین 
واعلن هذا الامیر الصنهاجي ولاءه للخليقة العباسي في بغدادء [إسنة ٤٤١‏ ه/۱۰5۱] 
وقد تم اجتیاح قبائل بني هلال لأفريقية بموافقة الوزیر الفاطمي الیازوری() على 
سبیل الانتقام" 

نااحظ من خلال الکلام ان العلاقة ظلت متذبذبة غير مستقرة بین شد وجذب 
بسبب الجو العام السياسي ومدى تسلط الوزراء وضعف الخلفاء. 


نستنتج ان افريقية (تونس) ومكونات مجتمعها الذي تسوده النزعة القبلية الف 
لا تبرح للاستقرار او الانضواء الى جهة او سلطة بسبب البيئة التي يعيشون بها 
ساهم في عدم الاستقرار السياسي للفاطميين هناك. 


)۱( الفاطمیون(العلاقات مع صقلية وشمال افريقيا)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ 
ص۷۷۸ . 

(۲) بلکین: هو منصور بن بلکین بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي» حكموا افریقیا زمن 
العزیز الفاطمي عام(۸۳/۳۸۱-۳۷۳ ۹۱-۹ ٩م)»‏ پنظر : ابن خلکان» وفیات الاعیان و انباء 
ابناء الزمان» ج۰۲ ص۱۲۲. 

)٣(‏ المعز بن بادیس: هو بن باديس بن منصور بن بلکین بن زيري بن مناد الصنهاجي كان والده 
بادیس یتولی افریقیا نيابة عن الحاکم الفاطمي صاحب مصر ولقبه الحاکم نصیر الدولة كان 
حازم الرأي شديد البأس» ينظر: الصفدي» صلاح الدین خلیل الدين ايبك (ت۷۱ه/ 
۶ )+ الوافي بالوفیات» تح: : احمد الارنأووط وتركي مصطفی» ۲ دار احياء التراث» 
(بیروت» ۱ ۱ ه/۰۰ ۰) ج٠‏ ۱ ص ۲ ؟. 

(۶) اليازوري: هو ابو محمد الحسن بن علي اليازوري» كان ابوه من اهل یازور قرية من اعمال 
الرملة استوزره الخليفة المستنصر بالل عام(۲ ء ء ه/۵۰ ۰ ١م)‏ تمتع بنفوذ کبیر ولعلو مکانته 
نقش اسمه على العملة فلاصق الحاکم المستنصر قتل(۰ 4۵ ۰5۸/۵ ۰)2۱ ينظر: ابن 
الصيرفي» الاشارة الى من نال الوزارة» ص۳۰ ۰۲ ۷ ۲. 
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8 . Ly? 
رس رازن سم ای نے ان السياسية‎ 


ا سس ےہ 
هی هرد 0000 هو هو هم هو هم هم هو هم هم هو هم هم هد هو هم هم عو هم هم عو هد هم عد دد هد مو ددع 


خامسا: العلاقة بين الفاطميين والبیزنطیین 

ان اتسم طابع العلاقة بين الفاطميين والبيزنطيين بالشد والجذب في المراحل 
الاولی التي تربطهم فسخر كل منهم جهوده لإلحاق الضرر وضرب مصالح الاخر 
اذا ما توفرت البينة الملائمة ویجنحان للسلم اذا ضعفت مقدرتهم بالمواجهة 
العسكريةء فضلا عن اعنقادهم بانها حرب مقدسة فیذکر کانارد) اذ يقول: "استقبل 
المعز قبیل موته سفاره من یوحنا جون(...وحاول العزیز الحصول على حلب 
وفشل لکن العزیز حصل علیها من الامبراطور بازل الثاني[باسیل الثاني]( ووعد 
العزیز بعدم مقاطعة التجارة البیزنطية في مقابل ان یذکر اسمه في خطبة مسجد 
القسطنطينية" 

نلاحظ مما تقدم ان ميزان القوى متأرجح بين كفة الفاطميين التي تجبر 
امبراطوراً ان يذكر اسم العزيز الفاطمي وهذا دليل على قوة ونفوذ الدولة الفاطمية 
من خلال سيطرتها على طرق التجارة فضلاً عن كونها سوقاً للبضائع البيزنطينية: 
لهذا سعى البيزنطينون لدعم الاعمال العدائية في شمال سورية في فترة الحاكم وعن 
ذلك يذكر کانارد(*) "وقد استمرت الاعمال العدائية في شمال سوريا في فترة خلافة 


الحاكم وغالباً ما كانت تلقى دعماً من الامبراطور البيزنطي الا انه في سنة 
۲۱ وقعت هدنة مدتها عشرة سنوات» وقد ادى تحطيم كنيسة القيامة 


بأمر الحاكم ان ساءت العلاقة الا ان محاولة جرت للتوفيق[بين البيزنطيين 


)۱( الفاطمیون(العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ 
ص۷۷۹ 

(۲) یوحنا جون: لم اعثر على ترجمة. ۱ 

)٣(‏ بازل الثاني او باسیل الثاني ولد(۷ ۲ه۹5۸/۵م)هو امبراطور بيزنطة حکم مشترکا مع اخیه 
واعتلی عرش الحکم منفرا للفترة من(۱۰۲۹-۹۷/۸۱۰-۳۳م)کان قائدا شجاعا محنکا 
حارب البلغار تلائین عاماً وانتصر عليهم» وشن عدة غارات على مناطق العرب الواقعة في 
سوریا وما وراء اسیا الصغری توفي(۶۱ه/۱۰۲۵م) وله من العمر 57عاماًء للمزید 
ینظر : الموقع الالكتروني: باسیل الثاني/005://2۲.۷۷110106012.018/7/110ا. 

٥ج الفاطمیون(العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية)» دائرة المعارف الاسلامیة»‎ (٤ 
۷۷۔۷۷۵۰‎ ٤۹ ص‎ 


8 . Ly? 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


ا سس من 
716000 هم هو هم هم هو هم هم هد هو هم هم هم هم عو 02ت 


والفا طميين] سنة ۲ ه/۱۰۲۱م قبيل وفاة الحاكم وفي عهد الظاهر اعيد ترمیم 
كنيسة القيامة واصلاحهاء وفي بداية عهد المستنصر [الفاطمي] تم توقيع اتفاق سلام 
بين الطرفين مدته ثلاثون عاماء وساعد ظهور الخطر السلجوقي وتغلغله على توثيق 
عرى الصداقة البيزنطية الفاطمية". 


نستنتج مما تقدم ان كلا من البيزنطيين والفاطميين يحاول اخضاع الاخر 
لقوته وسيطرته لکن دون جدوى بسبب المصالح المشتركة» فضلا من تعاون 
البيزنطيين مع السلاجقة لانهاء الوجود الفاطمي» والظاهر من كلام المستشرق هناك 
اداة ضغط موجهة تتمثل بأعمال عدائية او تحريض في سوريا يقابلها تحطيم كنيسة 
مما يدفع الى توقيع هدنةء والتوافق والسلام زمن الظاهر والمستنصر الفاطميين؛ 
تبين من هذا العرض انه لا يمكن سيطرة احدى القوتين على الاخری ولهذا آلت 
الامور الى اتفاق طويل الاجل. 


سادساً: العلاقات مع دول المشرق 


يتنامى نفوذ الدعوة الاسماعيلية في العراق ودول المشرق نتيجة عدم استقرار 
احوال الخلافة العباسية هيأ الاجواء لتنامي نفوذ الفاطميين في هذه الاماكن ويبين 
المستشرق کانارد( نتائج العلاقة اذ يقول: "ان المعز قال لمبعوت بيزنطي في 
القاهرة انه عندما يزوره في المرة القادمة سيكون ذلك في بغدادء واخذ العزيز على 
عاتقه تحقيق هذا الهدف عن طريق المفاوضات فحاول حث آل بویه("اعلی 


)۱( الفاطمیون(العلاقة مع الشرق العباسي)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥٣‏ ص ۷۵۰ ۷- 
۵ 


منهم ابو شجاع بویه وکان من الصیادین في بحر الخزر (قزوین) وکان له ثلاثة اولاد هم 
علي» وحسن» واحمد» و استمر حکمهم 501لا ۳/۵ ۰۵۱-۹۳ ١م)‏ ينظر: ابن الاثیر» 
الکامل في التاریخ» ج1 ص7۰۳ ۲؛ محمود» حسن احمد» والشریف» احمد ابراهيم» العالم 
الاسلامي في العصر العباسي» ط٥ء‏ دار الفکر العربي» (القاهرق ۸ ۱ه/۱۹۹۷م)۰ 


ص9۱۲ . 


ذ۷۱ 
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 . 9110100-000‏ 7 هد هد هد وز لوز هم هر دد هد هدرم 
الاعتراف به لکن الامر لم يحدث» ولم تفلح جهود الحاکم بعد ذلك مع الغزنویین( 
ووثق المستنصر [الفاطمي] علاقانه مع دویلات المشرق(") فارسل البعوث... حتی 
ظن فيه المستنصر ان حلم الفاطمیین...علی وشك ان يتحقق» ففي العراق عمل القائد 
التركي البساسیري!" على الاعتراف بالخلافة الفاطمية...في الموصل سنة 4۸ ه/ 
۷ ١٠مء‏ وفي بغداد ولمدة عام ۱۰5۹۹/۸5۱ لکن السلاجقة(*) باعتبارهم سنّة لم 
یکونوا متعاطفین مع الفاطمیین» ففي سنة4۷ه/۱۰۵۵ اعلن طغرل باك عن 
عزمه على التوجه لسوریا ومصر لیضع نهاية لحکم المستنصر... ولم يكن هناك 
شاغل للسلاجقة سوی اقتطاع مناطق تابعة للدولة الفاطمية» وفي مكة (المكرمة) 
حذف اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة...بشکل نهائي... وعندما شق الامير ناصر 


)۱( الغزنویون: تنسب هذه الدولة الى سبكتكين احد مماليك القائد التركي البتكين وتوسعوا في 
بلاد الهند زمن محمود الغزنوي» و استمر حکمهم (۳۵۲ ۱۸۷۰۹۲۲/۵۲ ١م)‏ > > للمزید 
ينظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج ص۳۲ ۳؛ عدوان» احمد محمد» موجز تاريخ 
دویلات المشرق الاسلامي» دار عالم الکتب (الریاض. ۱ ۱ ه/۱۹۹۰م)» ص۱۲۲ . 

(۲) دویلات المشرق: وهي الدول التي ظهرت شرق الخلافة العباسية وهي الطاهريةء 
الصفارية» السامانية» الغزنويةء الغورية السلاجقة ینظر: عدوان» موجز تاريخ دویلات 
المشرق الاسلامی» ص ۰۲ ۱۵ ۲. 

(۳) البساسيري: ابو الحارث ارسلان التركي البساسيري ینسب الى مدينة بسا في بلاد فارس 
ظهر عام(٥ ٤٠٠‏ ه2۱۰۳۳/۵) اظهر کفاءة في محاربة العیارین في بغداد واصبح تحت امرة 
الملك الرحیم البويهي. استولی علی الانبار ثم بعد اربع سنوات استتبت ستتبت له الامور بالبصرة» 
ينظر: ابن الاثیر» اللباب في تهذيب الانساب» دار الكتب العلمی 3 > (بیروت» 
١‏ ه/۲۰۰۰م)» ۰۱ص ۱۰؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤ء‏ ص 5315١‏ - ۳ 

(۶) السلاجقة: ينتمون الى قبائل الغز من سهول التركستان وبلاد ما وراء النهر اول ظهورهم» 
كانوا لا يدخلون في طاعة سلطان ثم انتشروا في خراسان(١5715ه/185م)‏ بسبب تردي 
الاوضاع الاقتصادیة» ینظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان» جا ص۲۸ ۶۲۹-۶ ؛ الحسيني» 
صدر الدين ابو الحسن علي بن ابي الفوارس ناصر بن عليء اخبار الدولة السلجوقیةء تح: 
محمد اقبال» ط۱. دار الوراق للنشر » (بیروت» ETA‏ ۰۱۷/۵۱ ۲م)۰ ص ۲. 

)٥(‏ طغرل بك: هو ركن الدین طغرل بك بن سلجوق ثالث حکام السلاجقة قام بتوحید ارکان 
الدولة وبسط سیطرته على ايران واجزاء من العراق اعتلی السلطة بعد ان هزم محمود 
الغزنويی(٥۳۸ھ/۰٥۹۹م)ء‏ ينظر: ابن خلدون» تاریخ ابن خلدونء ج٤‏ ص۹٦۱۲‏ الموید في 
الدين» سيره ة المؤيد في الدين داعي الدعاة» تح: محمد کامل حسین» دار الکاتب المصريء 
(القاهر ۹ ۹۶۹/۵ ۱م)» ص > ۱۲؛ القمي» عباس محمد بن رضاء الكنى والالقابء 
ط١ء‏ مؤسسة النشر الاسلامي؛ (قم ٥‏ اهمة ۰۰ 1م(“ ج“ ص۱۸۷ . 


۷۲ 
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0 ج هر هج هج 0002222 229202 0222 ی0٣ا‏ هم مدعا 


الدولة) عصا الطاعة 0 المستنصر [الفاطمي]ء طلب المساعدة... من السلطان 


الخليفة الفاطمي في الخطبة... وفي اليمن كان الفاطميون يلقون تأييد حاراً من الاسرة 
الحاكمة الصالحية[الصليحية] في صنعاء... 4 ١ه‏ الى ٤٤٢٣ھ‏ (۱۰۳۸- 


ا 


تبين من مقالة كانارد ان سياسة الفاطميين الخارجية كانت بوجه عام متذبذبة 
بحسب الموقف العام للزمان والمكان اذ استطاعت ان تنشر دعوتها على بقع واسعة 
من العالم الاسلامي رغم الدعاية المضادة من الدولة العباسيةء اما ما يخص بغداد 
مركز الخلافة فان الفاطميين يرون انهم الاحق بالخلافة لنسبهم للإمام علي ال5 
وهو الخليفة الشرعي بعد رسول الله محمد-]32 وهذا ما دفعهم لنشر دعاتهم في 
المعمورة. 


اما عن علاقة الفاطميين بالبويهيين التي اغفلها کانارد او جهل بواطنها 
بقوله اراد العزيز الفاطمي بسط نفوذه واجبر "آل بويه على الاعتراف به" فهو لم 


يدقق في المصادر جيداً لأن البويهيين هم من اتباع المذهب الزيدي؟) يؤيدون سياسياً 


(۱) الامير ناصر الدولة: هو الامير ناصر الدين الحسن بن الحسين بن عبد الله بن الحسن بن عبد 
الله بن حمدان التغلي ذو النجدین توثب على الدیار المصرية وکان عازماً على اقامة الدولة 
العباسية بمصر وتهيئت له الظروف بعد الاتفاق مع السلاجقة ثم قتله الدكز التركي في 
جماعة عام( 15 ؟ ھ/۷۲ ۰ 26 ینظر : الامین» محسن» اعیان الشیعكف تح: حسن الامین» طا 
دار المعارف» (بیروت» ۷ ۰ ۱ه/۰)2۱۹۸۱ ج ۵ ص٣٥‏ . 

OT‏ ا الدولة ليس على کے رمحت ا وای 
اسس دوله تدين بالولاء للفاطمین وتابعه لهم > حکمت الیمن (۳۳۹ ۱/۵۳۲۰ ۱۰ ۱- 
۸ م) وسیطره على الحجاج وعمان والبحرین والاحساء وحظیت بثقه الخلفاء الفاطمیین 
حيث کلفوهم بالاشراف على دعوة الهند والسند» ینظر : الهمداني» حسین بن فيض اللہ 
الح سح ,سم تسین «الحركة تایه نم لی ره ۱۸ اهم الى 
سنه1 ۲ ه)» ۳ دار التنویر للنشر» (بیروت» ۷ ۰ ه/2۱۹۸۱)» ص ۰-۱۱۰ ۷۰ 

(٢‏ الفاطميون(العلاقة مع الشرق العباسي)» دائرة المعارف الاسلامية ج ° ۲ ص۷۷۰ 

)٤(‏ الزيدي» تنسب الى زيد بن علي بن الحسین بن الامام علي بن ابي طالب والذي ثار 
على هشام بن عبد الملك الاموي عام(۱۲۲ه۷۳۹/۵م) وتتكون من ثلاث فرق الجارودية- 


۷۳ 


رش رازن ...................................الحياة السياسية 


<+ ب رد هم عدا 


تقو الشيعة ات ایا ام السافنين اغ الغا من سنا فلا 
يوجد باعث ديني يحثهم على طاعة العباسيين والانصياع لُوامرهم( لكنهم يعملون 


ولو دقق كانارد في المصادر لرأى ان النفوذ الفاطمي قد زاد في العراق نتيجة 
لتشجيع بني بويه للمذهب الشيعي الذي يدينون به ويدين به الفاطميون» وكان 
البويهيون رغم حرصهم على الاحتفاظ بنفوذهم السياسي يؤثرون الفاطميين على 
العباسيين» فتبادلت الرسائل الودية بين العزيز بالله الفاطمي وبين عضد الدولة بن 
ركن الدولة (۰)2۹۸۲-۹۷۷/۵۳۷۲-۳۲۷ فاعترف عضد الدولة بامامة الخليفة 


الفاطميء ولهذا سمح لدعاتهم( في نشر عقائد المذهب الاسماعيلي في العراق 


حوالسلمانية والبترية» ينظر: الطبري» تاريخ الطبري» ج25 ص ۶ ۲- ٩۲؛‏ القاضي النعمان» 
شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار» ج ص۱۷ ۲. 

(۱) مسکویه» ابو علي احمد بن محمد بن بعوب رك و ۰ م)» تجارب الامم وتعاقب 
الهمم» تح: ابو القاسم امامي» ۲ سروش» (طهران» ۱ !۱ ه/۰۰ ۰ ج26 ص72 1 ۱؛ 
ابن الاثيرء الكامل في التاریخء ج۸ء ص٤٥؛‏ 186" W.,‏ نت Arnold,‏ 
Caliphate, Clarendon Press, (New York 1924), P.61‏ . 

(٦‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج5» ص٤‏ ۱۳۵-۱۲؛ سرور» 
محمد جمال» تاريخ الدولة الفاطمية» دار الفکر العربي» (مصر » ٦ھ‏ ۰۵ )۰ 
ص٤٤‏ ۱؛ النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب» دار الفکر العربي» (مصر » ۱۷۰ ه/ 
ام سض 1۳ عل زف ما الكلاذة شاه فى خی اط لو مت الم 
الجامعي الحدیث» (القاهرف ۱ هم/۰ ۰ (م)» ص ۱-۷۵ ۷؛ العامري» علي فیصل عبد 
النبي» السياسة الخارجية للدو لة الفاطمیغ( ۳۹۸ -۲۷ ه)» جامعة الکو فة» كلية الاداب» رسالة 
ماجستیر غير منشورة» (الکوفف ۸ ۱ ۰۰۱۷/۵ 1م(“ ص ۷۲-۷۱ . 

(٢‏ استقطبوا الدعاة من كبار رجال الدولة في بغداد نفسها عن طريق بيوتات من امثال وال 
الفرات وبني بسطام وال القاسم بن عبد الله والكرخين وال نوبحت الذين كان ليم الدور في 
تقرير شؤون الوزراء العباسيين وكان لرجال هذه الاسر دور سري في نشر الدعاية 


سہ للفاطمیین في نشر ادبیات رح اللبي- که والامام علي بات ینظر: 


سيدنا كد 2“ تح: سو زکارء دار کسان (دمشق» ۸ ۷/۰ 1 
ص١١‏ ۲. 


۷ 


چھ 0 
حا ےک ےنت ان نٹ الحماة الساسںےٰ 


279745 سو سس 
والبلدان الاخری الخاضعة لنفوذهم وکان من ابرز الدعاة المؤید في الدین 
الشيرازي في البصرة وهذا ما دفع البساسيري() الى اعلان الدعوة الفاطمية في 
العراق(. 


ویتضح من ذلك ان الفاطمیین استطاعوا بمقدرتهم الفكرية ان یزعزعوا 
عرش العباسیین ویقیموا الدعوة الفاطمية بالموصل ویجبروا العباسیین الى التحالف 
مع القوی الاخری لدفع قوة الدعوة الفاطمية. 

ونتيجة لنمو الدعوة الاسماعيلية ووصولها الى قلب الخلافة العباسية مما ساهم 
في اضطراب الوضع المركزي للخلافة العباسية وعجل بتدهور احوالها وتجزئت 
تھا رھک ارات مشاہ لاحلا عن الساظة فی: اہ دیا کالب 
البداطزى: قیها التكاحفة القاطمیة رفي كمال" ر فا ,نما اقل لسا لذو 
الفاطمية. 


لذلك سعى الفاطميون الى اقامة علاقات مع دول المشرق وهذا ما ذكره 
کانارد الذي لم يوضح كيف استطاع الفاطميون من التأثير في هذه البلاد البعیدة(" 
أ كان متعمداً او سهواً او لم يطلع على معلومات في هذا الجانب» او اراد ان يخفي 
دور الدعاية والدعاة الفاطميين في هذه الاماكن» فالإسماعيليون نشطوا في نشر 
المذهب في بلاد ما وراء النهر عن طريق الدعاة). 


.۱ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءجء» ص۲5‎ )١( 

08 المؤيد في الدين» سيرة ة المؤيد في الدين داعي الدعاة» ص٤‏ ٦؛‏ القرشي. ادريس عماد »عيون 
الاخبار وفنون الاثار - السبع الرابع» ص > ه ۲. 

(۳) للطلاع على اتساع الدولة الفاطمية ینظر : الملحق رقم (5). 

(۶) انتشر الدعاة في مدن خراسان وما وراء النهر كالداعي النسفي احمد البرذعي (۲۲۱ه/ 
1۲م( الذي كسب البيوتات في خراسان وما وراء النهر» والفيلسوف علي بن سينا 
(ت۲۸ ۳۹/۵ ٠م)‏ والرحالة ناصر خسرو دور في نشر الدعوة الفاطمية الذي كان حياً 
عام( ۱۷ ه/ء ۷ ۰ ينظر: النرشخي» ابو بكر محمد بن جعفر (ت۸: ۲ه/ ۹ھ) تاريخ 
بخاری» تح: امین عبد المجید بدوي» ونصر الله مبشر. دار المعارف» (القاهرق ۵ ه/ 
116 26 ص٦۸۔۸۷؛‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج28 ص٤‏ ۰ . 


Vo 
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نفخ سب تت ت ت مسج ت ت ی ت ی ت ت ی ت ن ت ت ت و تیت سیم تتا 
ونلاحظ ان الجهود الفاطمية في كل من حلب والجزيرة والموصل لم تتوقف 
في نشر دعوتها على الرغم من تصاعد نفوذ الاتراك السلاجقة الذي اثر سلباً على 
الاوضاع البويهية- العباسية مما دفع الخلافة العباسية للتقرب اليهم للتخلص من 
سلطان بني بویه(. 


الذي حتم عليهم التصدي للفاطميين الموالين للإمام علي والسيدة الز هراء لکلا في 


نتحدث عنهم في الفصل الثاني. 
سابعا: نهاية الدول الفاطمية 


بداية الدولة الفاطمية بدعوة دينية عن طریق الدعاة ثم تحولت بعد تسلم عبد 
الله المهديی( ۲-۲۹۷ ۹/۵۳۲ ۹۳۳-۹۰) زمام الامور الى دولة سياسية دينية يرأسها 
الخلفاء الائمة من ذرية رسول الله محمد 532512 استمرت بين المغرب ومصر اکثر 
من مائتین وخمسة وستین عام(۱۱۷۱-۹۰۹/۸۵۲۷-۲۹۷م) تعرضت خلالها الى 
العدید من المحن والفتن والانقسامات حتی زمن الخليفة الفاطمي العاضد(۰ ۵۵ 
۷ /۱۱۷۱-۱۱۰م) الذي اوکل منصب الوزارة بعد شیرکوه() الى صلاح 
الدین!' بعد وثوق الخليفة بے الا انه انقلب عليه واعلن ولاءه الى الخليفة 


(۱) المؤيد في الدين» سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة. ص۹٦‏ المقريزي» اتعاظ الحنفا 

(۲) شريكوه: هو ابو الحارث اسد الدين شيركوه بن شاذي الملقب بالملك المنصور اخو ايوب بن 
شاذي ابي صلاح الدین» كان اول الامر قائد من قواد نور الدين امير حلب ودمشق ثم اصبح 
وزيرا للعاضد اخر الخلفاء الفاطميين عاهم١/55ه/577١١ه).؛‏ توفي عام(٥٥٥ھ/۸٦۱۱م)ء‏ 
ينظر: ابو شامة» أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم(ت555ه/ 
) الروضتین في اخبار الدولتين النورية و الصلاحية» تح: محمد حلمي» دار الكتاب 
العلمي» (بیروت» ۱ ه/۰۰۰ 1م(“ جا ص۶۳ ؛ ابن خلکان» وفیات الاعیان وانباء ابناء 
الزمان» جا“ ص ٤۸۰-٤۷۹‏ , 

(۲) صلاح الدین: هو ابو المظفر یوسف بن ايوب بن شادي الملقب بصلاح الدین وان اباه من 
دوین وهي بلدة في اخر عمل اذربیجان من جهة اران وبلاد الکرج وانهم اکراد الروادية 
اصبح وزير العاضد عام( ۱۷۱/۸۹۱۷ ۱)» ینظر : ابو شام الروضتین في اخبار = 


۷۸۷ 


رس رازن سا ا ہے أالھھاق السياسية 


9 هم هم هو هرد هم رد هم لبور هو يور هد عم ند هد که عو هم عو هد عو هد عد وعد هم قورع 


العباسی | المستضی بامرالله ١٠٦‏ هم/هلاه ه ]ء فيشير المستشرق 
زوبرنايم 2721810 عن الاوضاع التي ساهمت في سيطرت صلاح الدين 
على الحكم اذ يقول: "ولم يكن لصلاح الدين شأن ما في بلاط نور الدين... على انه 
برز اول مابرز حین صحبه شیرکوه معه في اول حملة له على مصر 
سنة۵۵۹ه( ۱۱١‏ )"7 . 


الاسكندرية يشير المستشرق فيت ]ز۷(): "ووجد شيركوه في الاسكندرية قاعدة 


حالدولتين النورية والصلاحية جا ص۱۷۸؛ ابن خلكان» وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان» ج۷( ص ۰ ۱. 

(۱) زوبرنایم 70010081001: هو مستشرق الماني له العدید من المؤلفات والاثار التي تخص 
الاسام والفرق كالشيعة في حلب والکتابات العربية في حلب وکتاب سلاطین المملیك...الخ؛ 
للمزید ینظر : العقيقي» المستشر قون» ج“ ص٤‏ ۷۰؛ مراد معجم اسماء المستشر قین» 
ص٤ ۱٩‏ . 

(۲) بسبب التنافس على منصب الوزارة والسيطرة عليه فقد اتصل شاور بالملك العادل نور الدین 
زنكي اتابك الدولة الزنكية في الشام فیما التجاً ضرغام الى ملك بيت المقدس عمروي الاول 
لمؤازرته ضد شاور انتهت على اثرها ارسال نور الدين ثلاث حملات الاولی 
والثانية(55757ه/717١١م)‏ والثالثة کانتزر٥٥٥ھ/۸٦۱۱م)بطابع‏ عسكري الى مصر بقيادة 
اسد الدين شيركوه وابن اخيه صلاح الدين» وقد تمكنت هذه الحملات من تحقيق اهدافها 
بالكامل وابعاد الخطر الصليبي عن مصر واعتلاء شيركوه الوزارة» ينظر: ابن الاثیر» 
الباهر في تاريخ الدولة الاتابکیث(الموصل) تح: عبد القادر احمد طلیمات» ط۱. دار الكتب 
الحدیث» (القاهرق ۲۳ ه/۰۰۳ «(a‏ ص17١515-1١؛‏ ابن القاضي شهبة بدر الدين ابو 
بكر بن احمد بن محمد بن عمر المعروف بابن شهبف(ت 1۷/۵۸۵۱ ١م)»‏ الکو اکب الدرية 
في السيرة النبوية- تاريخ السلطان نور الدین محمود بن زنكي» 2 تح: محمود زايد» دار الكتاب 
الجدید» (بیروت» ۲۱ ۷۱/۵ ۱م)۰ ص ۰ ۱۲؛ ابو شامة» 29 في اخبار الدولتين 
النورية والصلاحیف جا ص۱۸۷ . 

. 6 زوبرنايم» صلاح الدین» داثرة المعارف الاسلامیة» ج۰۲۱ ص١ ا‎ (٢ 

)٤(‏ فیت۷[0: هو فیت جاستون(٥‏ ٣٣٣-۔۱۳۹۱ھ/۱۸۸۷-۔۱۹۷۱م)ء‏ مستشرق فرنسي تعلم 
العربية والتركية والفارسية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس» ونال دبلومھاء ودرس القانون» 
قدم الى مصر حيث درس بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقیة(۱۳۲۷۔۱۳۲۹ھ/۱۹۰۹۔ 
۱ وقام ببحوث في نقوش الکتابات العربية(؛ ۱۳۳ ۱/۵ ۱۹م)»عاد الى فرنسا 
لیحاضر في كلية الاداب في ليون باللغتین العربية والتركية؛ ثم انتدب استاذا للادب العربي 
بالجامعة المصریة(۱۲۳۱ھ/۱۹۱۲م)؛ ثم تطوع بالجیش الفرنسي اثناء الحرب العالمية 
الاولى ضابطا ومترجماء للمزيد ينظر: العقيقي» المستشرقون» ج١ء‏ ص۲۹۹؛ مراد» معجم 
اسماء المستشر قین» ص ۱ ۸۲. 


VY 


رس رازن ...................................الحياة السياسية 
ê‏ شا 2 ۳ کے 


ُا رر رج ند م رم هو فور هد هد هد هج م و و ضر هد هد هم هم و قو هد هد هد هد هم و هو هو ضر هد هم هد م عو هو هو ید هد هد عوقو ضر خی خر قوع 
احتلها بسهولة ونصب ابن اخيه صلاح الدين والياً علیها" ولهذا طلب الخليفة 
العاضد مساعدة نور الدين فبين المستشرق فیت) ذلك بمقالة اذ يقول: "وفي 
عام؛ 1 5ه(18 ١‏ ١م)‏ ارسل نور الدين شيركوه الى مصر...بغرض اجلاء الفرنجة 
عن البلاد... ثم ان الخليفة العاضد... قد تقرب شخصياً من نور الدین" ونتيجة لهذه 
المراسلات بين المستشرق زوبرنایم1 ما اسفر عنها اذ يقول: "واوفد نور الدين 
شيركوه ومعه صلاح الدين... ولم تنقض بضعة ايام حتى ظهر شيركوه امام القاهرة 
وحياه اهل المدينة تحيه المنقذ على ان او ظل يناصب العداء....فقرر صلاح 


الدين ان يتخلص منه» وقبض على شاور... في جوار القاهرة وامر بقتله". 


يتبين للباحث ان اتكال شيركوه على صلاح الدين في قتل شاور كان له الاثر 
في نمو نزعة التفرد بالسلطة بعد تولي شيركوه منصب الوزارة فيشير المستشرق 
زوبرنایم() "وسر الخليفة اذ تخلص من وزيره المستبد» واقام شيركوه وزيراً... سنة 
٤ھ..‏ الا انه لم ينقض شهران على ذلك حتى توفي شیرکوه» وظن الخليفة ان 
صلاح الدين سيكون خادماً مطيعاً...فعينه وزيراً ولقبه (بالملك الناصر)". 


بالرغم من تولي صلاح الدين منصب الوزارة باسم الخليفة العاضد وتلقبه 
بالملك الناصر الا انه كان يسعى بالعمل الى الغاء الخلافة الفاطمية وتأسيس سلطة 


)۱( فيت» شيركوه» دائرة المعارف الاسلامية ج“ ۲ ص۲۹۹ ۱. 

.۱۱ ٤۸ص‎ ۲ ٠ج شاورء داثرة المعارف الاسلامية‎ (٢) 

09 صلاح الدینء دائرة المعارف الاسلامية» جا ۲ ص۱۸ ۱5 . 

(۶) شاور : هو ابو شجاع شاور ابن مجير بن نزار بن عشائر الهوازني السعدي. احد القاده 
المقربین من الوزير الفاطمي طلانع بن رزيك الذي ولاه امر الصعید الاعلی من ديار مصر 
كان ذو ذكاء کبیر حشد حوله الحشود للقضاء على الوزیر العادل رزيك وسجنه ثم فتله 
عسام(ء ۵1 ه/۱۹۸ ۱م)ءینظسر :ابسن الا لیر الکامل.ج۲ ۱ »ص٩٩‏ ۲ ابوشامف 
الروضتین»ج ۱۷۸۰۱ 

2 صلاح الدینء دائرة المعارف الاسلامیف جا ۲ ص۱۸ ۱9۱۹-۱۹. 


۷۸ 


۰ ۳ Vi: 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


قور کی قور قمر هد رر هد ور قور هد هو هد یر ضر کیہ هد ع هد هد هد عد کی کر رر یہ هد رد و کی عد شت هد یرد هد شت بد شی شب هو ید هد هو خی 

بقيادته تحل محلهاء وکان له ذلك وحاول كسب الشرعية من خلال مراسلة الخليفة 
العباسي آنذاك المستضيء بالله27"©. 

وعن السياسة التي اتبعها صلاح الدين بعد تسلمه الوزارة وانهاء الخلافة 
الفاطمية يقول المستشرق زوبرنایم() اذ يقول: "ومنذ ذلك الحين ظهرت عظمة 
صلاح الدين...وفي سنة التالية(5571ه) اجاب نور الدين الى رغبته فحذف اسم 
الخليفة الفاطمي من خطبة الجمعةء واستمر في ذكر اسم الخليفة العباسي» وسرعان 
ما توفي الخليفة العاضد بعد ذلكء ويخالجنا الشك في انه مات ميتة طبیعیةء ويقول 
الكتاب المسيحيون انه اما ان يكون قد انتحر واما ان يكون توران شاہ(ت۷۲۷ 
ھ/۱۱۷۹م]ء اخو صلاح الدين قد قتله عملاً بأوامر اخيه". 


وقد اكد المقريزي(" بان صلاح الدين الايوبي قام بمصادرة اموال الخليفة 


العاضد جمیعها حتی الفرس الذي لیس لدیه سواہ وهذا دلیل علی انه قتل بامر من 


نلاحظ ان ما ذکره المستشرقون حول صلاح الدين ونهاية الخلافة الفاطمية 
جاء من مصادر معادية للفاطمیین في سرد وذکر الاحداث(» ولم يتطرق 
المستشرقون في مقالاتهم الى وت الدين واجراءاته في تقویض 
الخلافة الفاطمية فضلاً عن ذلك لم یکونوا مهنیین ولم یتمتعوا بالافاضة والاحاطة 
بکل مجریات الاخبار فهم اظهروا صلاح الدین کبطل تمکن من انشاء دولة وتصدی 


(۱) المستضیء بالله: وهو ابو محمد المستضیء بأمر الله الحسن بن یوسف المستنجد ولد عام 
(۱۱۱/۵۹۳۲م) خليفة عباسي حکم بغداد بين عامي (٥٦٥٤-٥٦۷٥ھ/۱۱۷۰۔۱۱۸۰م)‏ بعد 
اب سج بالله» دای الم توفي با ۱۸۰ ا وخلفه الداصين لدين آله في 
22 ابن ۳ جمال الدین ابي الفرج عبد سک ۰) المنتظم في 
تاریخ الملو اك والامم تح: محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ دار الکتب العلمیف (بیروت» 
۳ ۱ ه/۱۹۹۲م)۰ ۰۱۸ ص۱۹۰ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» جء ص .٦٤٤‏ 

)۲( صلاح الدین» داثرة المعارف الاسلامية» 1 ۲ ص 15٩۹۰05۷۱‏ 5 

)٣(‏ المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء ج۲» ص۳۱۶. 

.۲ ٩۱ ینظر : ابو شامف الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية ج“ ص‎ )٤( 


۷۹ 


رش رازن ...................................الحياة السياسية 


00 ت200 -ص هم هو هد هم دهد عد هنم هد عو هد فد مدعا 


للصليبيين واهملوا سياسته الوحشية ضد اناس عزل لم يقترفوا ذنباً سوى انهم من 
نسل رسول الله زرحا فضلاً عن حقده الطائفي ضد الشيعة والتنكيل بهم وتكفير هم(" 
فيشير الباحث الى هذه الاجراءات التي ذكرتها المصادر واغفلها المستشرقون فقد 
اعتقل ما كان بالقصر من الفاطميين ويقدر عددهم المقریزی() "فكانت عدّة الأشراف 
في القصور مائة وثلاثين» والأطفال خمسة وسبعین» وجعلهم في مكان... خارج 
القصرء وجمع عمومته» وعشيرته في إيوان بالقصر. واحترز عليهم» وفرق بين 
الرجال والنساء لئلا یتناسلواء وليكون ذلك أسرع لانقراضهم" 


وفيما يخص طرق التعذيب التي استخدمها ضد الفاطميين ومواليهم فيذكرها 
ابو شامف(" "فأثمرت بجثثهم الجذوع وأقفرت من جسومهم الربوع وأحكمت في 
حلوقهم النسوع".وهذه شهادة من مصادر ومؤرخين مخالفيهم . 

اما فيما يخص جحوده وخيانته للعاضد الفاطمي فيصف السیوطی( لنا 
اضطهاده فیقول: "واضطهد العاضد في ايامه غاية الاضطهاد"» وكذلك عزل جميع 
القضاة الشيعة في مصر وقطع رواتبهم وتشريد الدعاة الفاطميين والغيت مجالس 
الدعوة فضلا عن ازالة بعض عقائد المذهب الاسماعيلي فأبطل من الاذان (حي على 


e 


کہ وت ابن em‏ وات الا عیان وانباء ابناء الزمان» ج“ ص ۱۰ ۱- 
4۱۱۱ الذهبي» سير اعلام النبلاء» جا ص٤٥٥‏ ؛ سالم» ء السید عبد العزیز سالم» سحر 

السيد عبد العزیز» تاريخ الايوبيين والمماليك» مؤسسة شباب الجامعة (القاهرة» 
1 ۱ه/۰)۲۰۰ ص۱۸ . 

)۲( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الاثار» ج“ ص۸٤ ٤‏ . 

(۳) الروضتین في اخبار الدولتین النورية والصلاحية؛ جء ص۱۱ ۲. 

)٤(‏ التسوع: هو نسع ينسع نسعاء ونسعت الانسان أي انکشفت عنه اللثة» وکذلك نسع في الارض 
أي ذهب ينظرء مسعود» جبران. الراند معجم لغوي عصري» ۷ دار العلم للملایین» 
(بیروت» ۳ھ/۵۹۹۲م)ء ص*: ۲. 

)٥(‏ جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر (ت۹۱۱ھ/٥٥٥۱م)ء‏ حسن المحاضر:ة في تاريخ 
مصر والقاهرت تح: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار احیاء التراث العربي» (مصر› 
۷ ه/۱۹۱۷م)۰ ج“ ص۱۹۵ . 


رس ان ...................................الحياة السياسية 
تا شرا 2 9 سن 


ا وعد هم قورع 


خير العمل) والجهر بالبسملة في الصلاة() وحذف عبارة (علي ولي الله) وكلمة 
(المعزیة) المنقوشتین على النقود الفاطمیة() فضلا عن الوحشية التي تعامل بها مع 
الفقهاء والشعراء حيث قتل الشاعر عمارة اليمنيی(» وفتل الفقیه السهروردی( دلیل 
على بعده عن الانتماء للاسلام ووحدته فيحدثنا المزرخ الدکتور حسن الامین(*) 
"وابدی الخليفة العباسي الناصر(۹۸۲ه/2۹۹۳) استعداده لامداده بما یحتاج من 
جیوش تكفي للقضاء على الصلیبیین» ولکن صلاح الدین رفض وفضل ان یهادن 
الصلیبیین ویسلمهم البلاد. اما السبب فلان صلاح الدین لا يريد توحید البلاد 
و انضواءها نحت لواء واحد وسيادة واحدة فأثر ان یکون انفصالیاء ویشتغل و جده 
یحکم رقعة من البلاد... وهکذا تحکمت مطامعه الشخصية على المطامع الوطنية 


ورفض تحرير ما لم بتحرر من البلاد» ثم سلم البلاد للصليبيين". 


(١)‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ج“ ص٦٦‏ ۳؛ ماجد» الناصر صلاح 
الدين يوسف الأيوبي» مکتبة الانجلو المصرية (القاهرق ۱۷۸ ۵۸/۸ ٩‏ 6 ص۱۱ . 

)۲( الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج۰۱۲ ص۸۱ ۳؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» تح: 
محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیف (بیروت» ۸ ۱ ه/۱۹۹۷م)» جا ص ۲ ؛ 
علي» قيام الدولة الايوبية في مصر والشام» ط١ء‏ دار الفکر العربي» (القاهرق ۷ ه/ 
11^(« ص°۷. 

(٢‏ عمار اليمني ابو حمزه عماره ابن ابي الحسن اليمني من اهل الجبال ونزل زبيدة وتفقدها بها 
وهو من تهامة بالیمن کان ذو بلاغة في اللهجة واللسان وشعره كثير وفدا الى مصر زمن 
الخليفة الفائز(1 5 55-5 5ه/؛ ۱۲۰-۱۱۵ ۱م) واقام بها »امر صلاح الدين الايوبي بصلبه 
عام( ٩۹‏ ۵ ه)ینظر : ابن العماد الکاتب »عماد الدین الکاتب الاصفهاني محمد ابن محمد صفي 
الدین ابن النفیس الدین -خريدة القصر و جریدة العصر (شعر اء الشام والحجاز والیمن)»نشره 
احمد امین واخرون »(مطبعة دارالکتب والوثائق القومي »القاهرة ۲۰۰۵۰) 
ج“ ص۲ "5 ه؛ المنعم» صبحي» تاريخ مصر السياسي والحضاري من الفتح الإسلامي حتی 
عهد الأيوبيين» العربي للنشرء > (القاهرةء 1° A‏ ص۹۱١۱‏ . 

)٤(‏ السهروردي: هو شهاب ابو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك ولد في مدينة سهرورد كان 
فقيهاً عالماً اصولياً تنقل في العديد من الاقطار الاسلامية الى ان استقر في ديار بكر حيث 
حظي برعاية الامراء السلاجقة د ثم انتقل الى حلب وقوي مركزه لدى متوليها الملك الظاهر 
غازي وتقاربه منه لم یلبث طویلا حتى امر بقتله صلاح الدين الايوبي عام(۰۸۷ه/ 
۱ھ ) له العدید من المصنفات منها حكمة الاشراق... الخ» ینظر: ابن خلکان» وفیات 
الاعیان وانباء ابناء الزمان» ج٦ء‏ ص۳۷۳؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» ج26 ص٦‏ . 

)٥(‏ صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين» دار الجديدء (بیروت» ۶۱۰ ۱ه/ 
٥ء‏ ص۱5۱ . 


۸ 


8 . Ly? 
رس رازن ...................................الحياة السياسية‎ 


ا سس سے 
00000 مو دوع 


وعن صلاح الدين وسياسته المضطربة مع الصلبيين وتنازله عن اراضي 
واسعة من الساحل يقول ابن شداد وهو يتحدث عن حيفا: "ولم تزل في أيدي 
الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمانين» 
فلم تزال في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادنةء التي وقعت 
بينه وبينهم وذلك في سنة ثمان وثمانين وخمسمانة» ولم تزل بَعدْ في آیدیهم"» وكذلك 
حديثه عن الرملة واللد: ولم تزل في أيديهم[الفرنج] إلى أن ملكها وملك معها (لَدَ) 
الملك الناصرٌ صلاح الدین...» سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» ولم تزل في يده إلى أن 
وقعت الهدنة بينه وبين الفرنج في سنة تمان وثمانين» فنزل لهم عن البلاد ۳( وعن 
يافا قال: "ولم تزل في أيديهم إلى أن فتحها عنوة الملك الناصر صلاح الدين في سنة 
تمان وثمانين وخمسمائةء على يد أخيه الملك العادل[2۱۲۱۸/۸۲۱] ء وخربهاء 
وبقيت خرابا إلى أن تقررت الهدنة بين الملك الناصر [صلاح الدين] وبين الفرنج؛ 
وشرّطوا عليه ابقاء‌ها في أيديهم"(". 


نستخلص مما تقدم ان المستشرقين ركزوا على دور واحد هو الثاني من 
ادوار حياة صلاح الدين متبعين خطى الكتاب المعادين للفاطميين فاعتبروه المحارب 
الذي حقق النصر في معركة حطين وتحرير القدس واغفلوا وهمشوا الادوار الاخری» 
فالدور الاول يتناقض تماماً مع الدور الثاني من حياته التي ابتدأها بالخيانة للخليفة 
الفاطمي العاضد واضطهاده له ولابنائه واتباعه بأسلوب الاقامة الجبرية حتى 
ينقرضواء والدور الثاني بينه الباحث بالدلائل والروايات كيف انه تنازل عن اجزاء 


(۱) ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن ابراهیم( ۲۸۵/۵۱۸ ۰)2۱ الأعلاق الخطيرة في ذكر 
امر اء الشام والجزيرة تح: يحيى زكريا عبادة» منشورات وزارة الثقافة» (دمشق» 
7 م)» ج۰۱ ص ۹۲. 

(۲) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزیرة ص۹۳. 

(۳) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة» ص۱۰۷. 
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واسعة من الساحل للصلیبیین یمتد من صور الى حیفا وسمح لهم بدخول القدس للحج 


متی ارادوا(, 


ویذکر الاصفهاني() تتازل صلاح الدین للصلیبیین: "وأجیب ملك 
الانکلیز [ریتشارد قلب الأسد]... إلى ما طلب...و عقدت هدنة عامة في البر والبحرء 
والسهل والوعرء والبدو والحضر» وجعل لهم من یافا إلى قيسارية إلى عکاء إلى 
صور.... و آدخلوا في الصلح طر ابلس و انطاکیة". 

نستنتج مما تقدم الفرق بين عروبة و اسلام الخلافة الفاطمية المتمثلة بالعاضد 
ووطنيته وکیف تناسی العداوة والضغائن والصراع المذهبي بینه وبين القوة 
الاسلامية خارج مصر بزعامة نور الدين زنكي» واستنجاده بهم لحماية مصر من 
خطر الصلیبیین فالخلافة الفاطمية كما یذکر الدکتور السید عبد العزیز سالم والدکتور 
سحر السید عبد العزیز(: "وقد اتضح للمصریین ان سقوط الخلافة الفاطمية اصبح 
یعرض استقلال بلادهم للخطر اذ صارت تابعة للخلافة العباسية...یتولی حکمها 
الاتراك والغز وهو امر لم يكن من السهل على المصريين قبوله بعد ما نعموا في ظل 
الفاطمیین بالاستقلال"۰ وهم یعتزون بمصریتهم ولهذا تأثروا عليه وحزنوا لوفاته 
العاضد تحسراً كما عبر عن هذه الاوضاع ابن تغري بردي بقوله: "ان نفوس 
المصريين کادت تزهق حزنا لانتهاء دولة الفاطمیین". 


فشتان ما بين من كان ولازهم لمصر وعروبتها ومقدساتها وبين من 
جعل نفسه وولاءه تابعاً للعباسيين والاتراك والفرنج ولا يمت للعروبة باي 


)۱( مؤژنس؛ حسین» عالم الاسلام والعروبة» مجلة العربي» العدد ٩‏ ۰۱ (الکویت ۱ھ 
۱ )۰ ص ۱۱۲ . 

(۲) ابو عبد الله عماد الدین محمد بن محمد بن حامد(۹۹۷ه/ ۰)2۱۲۰۰ الفتح القسي في الفتح 
القدسي- حروب صلاح الدین وفتح بيت المقدس» طاء دار المنار» (القاهرف ۵ ۱ ه/ 
)+ ۰۷ ۲۱۱ . 

. تاريخ الایو بیین و المماليك» ص۷۲۰‎ (٢ 

.۲ ٩۰۷ص النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرةج۵.‎ )٤( 
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Mla‏ مسا سیل 


009000-۳0۳ :71 - 02092 .:. 
صل" ولا تهمه المقدسات الاسلامية والدليل بعد حطين وما نتج عنها لم يستمر 
بالجهاد لمدعي الجهاد وقبولهم بالهدنة والتنازل عن اراضي العرب الى الفرنج بحجة 

السلام عام(/5/8ه/ ۱۹۲ 2۱). 


)۱( ينسب الى الامير ابي الشکر ايوب بن شادي بن مروان» الملقب بالملك الافضل نجم الدین 
ايوب والد صلاح الدين والیه ینسب الایوبیون واصله من بلدة دوين في اواخر اقلیم اذربیجان 
من جهة الشمال من جهة آرن وبلاد الکرج [جورجیا حالیا] وهي بلدة من بلد العجم وقريية 
من تفلیس ببلاد القوقاز» واقلیم اذربیجان وارمينية متجاوران متداخلان وینسب اليها الدويني» 
والدويني بفتح الواو قال ابن خلکان» الذي جزم ان بلدة دون» هي مسقط رأس شاذي ابو نجم 
الدين ایوب» وینسبون الى قبيلة الاکراد الزاوية وهي فرع من قببلة الاکراد الهذبائية احدی 
القبائل الكردية الكبرى» ينظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان» جا 
ص ده "؛ ج۷ء ص۱۲۹ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١ء‏ ص۸: 55-١‏ ١؛‏ 
محمد اشرف صالح» نسب الأيوبيين بين تزييف الكتابات وحقائق المصادرء مجلة الفسطاط 
التاريخيةء عدد: ایلول وتشرین الاول» (القاهرف ۸ ۰۰۱۷/۵۱ 1م(“ ص٤‏ -5. 
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لم هن الطوائف الدينية المتفرعة من الاسما عبلية 


(لبعى (َِالٰس التراذ الفكري للدولة الفاطمية 


ن هنا © نهنا 
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ا ل ا سس 


اہن ادر 
الهیکل التن ظيمي للد عوة الاسما عبلية 

تنافست الخلافة الفاطمية مع الخلافة العباسية وحدث بين الخلافتین صراع 
استعمل فيه كل سلاح ممکن» ومن افضل الاسلحة التي برع فیها الفاطمیون لکسب 
مؤيدي الدعوة في انحاء العالم الاسلامي( ۰ ولمواجهة علماء السنة الذين حاولوا بث 
احقادهم وسمومهم بالتشویه و التقریع والطعن فیهم بأوامر من الخلافة العباسية فکانت 
معركة سلاحها الحجة والاقناع وکسب المویدین ولذلك سعی الفاطمیون لمد نفوذهم 
بالدعاة الى انحاء المعمورة لبث افکارهم ونشر دعوتهم الاسماعلیةء وعن منصب 
الداعي الذي یعتبر هو اهم عناصر التبلیغ یتحدث المستشرق کارا دي فو 0۵772 .8 
71 مل اذ یقول: "الداعي... یدعوا الى دين الحق»... والداعي هو الخامس في 
سلسلة الائمة الاسماعبلية والی جانب هوّلاء الحجة او النقیب ومهمته نشر 


مذاهبهم»... فمرتبة الداعي تمثل الزمان(» ومرتبة الحجة تمثل المکان.... والمأنون 


(۱) على وفق النظام الفلكي لدی الاسماعبلية» فالسنة مقسمة الى اثني عشر شهراً فأذن یقسم 
العالم الى اثني عشر قسماء فاطلق على كل قسم (جزیرة) فجعل الامام على كل جزيرة من 
هذه الجزر داعیًه وقالوا ان الدعوة لا تستقیم الا باثني عشر داعياًء یتولون اداراتها» یقابلهم 
في علم الفللك الو احد اننا عشر برجا الحمل» الثور» الجوزاء» السرطان» الاسد السنبلةء 
المیزان» العقرب»› القوس» الجدي الدلو » الحوت. يقابلها في جسم الانسان اثنا عشر نقيباً 
هي العینان» الاذنان» المنخران »التدیان» السبيلان »السرة »الفم» > ينظر: ابو فر اس. شهاب 
الدين بن نصر دي الجوشن الدیلمی(ت۸۸۲۳ھ/ VA‏ 26 رسالة مطالع الشموس في معرفة 
النفوس» تح: عارف تام اربع رسائل اسماعيلية» منشورات دار مکتبة الحياة» (بیروت» 
6 ه/۱۹۷۸م)۰ ص؛ ١؛‏ مؤلف مجهول» رسالة الاسم الاعظم» تح: ستروثمان» التلوين 
للطباعة والنشر » (دمشق» ۷ ھا «(a ۰٦‏ ص ۱۸۳ ۱۸۷۰ غالب» اعلام الاسماعیلیف 
ص۲۰-۱۸؛ كباشيء المكونات الثقافية في الدولة الفاطمیةء ص017. 

09 كارا دي فوعرنج7؟! عل 021۲2 .3 1: المستشرق الفرنسي المولود(۱۸۰۷ -۱۹۵۲۰م) بارون 
فرنسي درس العربية في المعهد الكاثوليك بباریس وعني بالریاضیات والفلسفة والتاريخ» 
ومن اهم اثاره الریاضیات وعلم الفلسفة والاسطرلابء للمزید ینظر : العقيقي» المستشرقون» 
جا ص ۱۲ ۲. 

(۲) ولديهم اثنتا عشرة جزيرة بعدد الاشهر وهذه الجزر عبارة عن اقاليم تخضع لتقسيم اثني 
عشر عرفا هي العرب والبربر والزنج والحبشة والخزر والفرس والروم والصين والهند 
و الصقالبة والسند» ولکل منطقة او جزيرة داعي مسوول عن ثلاثين داعیأً بعدد ایام الشهر»= 
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هی هرد 1.0000 هم هم عد هد هم عد دد هد بب 
والمکاسر» وهما يساعداهم في عملهم... فقد كانوا يتحدثون الى الناس على قدر 
5 5 5 5 ۰ 3-5 5 3 ۱ 
عقولهم ... ويشرحون لهم مناهج الفلسفة القدیمة"۱. 


يتضح ان الاسماعيلية اعتمدوا على الداعي في تنظيم دقيق محكم لنشر 
معتقدهم في اقاصي البلاد معتمدين على جهاز الدعاية الذي رتب مع الفلك ودورته 
فيعد نظام مهما »الوحيد الباقي لحد الان اذا ما قورن بالتنظيمات الشيعية وغيرها (. 


على الرغم من ان المستشرق كارا دي فو عرف الداعي وذكر تسلسله من مراتب 
الدعوة الا انه لم يكن دقيقاً في ترتيب اهم منظومة دعائية ربما لجهله بنظامهم او لعدم 
ايمانه بمصداقيتهم فضلاً عن ان لجهاز الدعوة الداخلي خصوصية خاصة لمن يتولى 
الدعوة وللتعرف على هذه المراتب بصورة دقيقة ومن داعي من صلب الدعاةء 
فحدثنا الداعي احمد حميد الدين الکرمانی(ت ٤٤٣٢٤ھ/۱۰۲۰م)'‏ وعلى النحو التالي: 


- الناطق: وله رتبة التنزيل. 

- الاساس: وله رتبة التأویل. 

- الامام: وله رتبة الامر. 

- الباب(*: وله رتبة فصل الخطاب. 

- الحجة: وله رتبة الحکم فیما كان حقاً او باطلا. 


5 داعي البلاغ: وله رتبة الاحتجاج وتعریف المعاد. 


<-۱۲ × ۲۰ = ۳۹۰ والیوم قسم الى ۲ ساعه لکل واحد من الدعاه ۲ ۱ساعه ظاهر 
و۱۲ساعة محجوب. لتصبح الفكره ۰ YE xXx‏ = ۰ داعي ینظر : منصور اليمن» 
سرائر واسرار النطقاء» تح: مصطفی غالب» ط۱. دار الاندلس للنشر والتوزيع»› (بیروت»› 
۰۵ ه/۱۹۸۶م)۰ ص ۱۲ ۲؛ غالب» تاريخ الدعوة الاسماعیلیة» ص۳۹؛ حسین» في ادب 
مصر الفاطمية دار الفکر العربي» (القاهرق ۰ ه/ ٩۵۰‏ 19 ص ٩-۲۸‏ ۲. 

)۱( كارا دي فو الداعي» دائرة المعارف الاسلامیة» ج65 ۱ ص ۲ ۸۲۳۲-۶۸۲ 

08 القاضي النعمان» المجالس و المسایرات» ص5 ه ۲؛ السبحاني» المذاهب الاسلامیة الملل 
والنحل. ص ٩۲‏ ۲. 

(٢‏ راحة العقل» تح: مصطفى غالب» دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع» (بیروت» 
۷ ۷۵ م)» ص۱۱ ۱. 

)٤(‏ الباب: وهي مرتبة تلي رتبة الحجة ومباشرة ویجوز ان تعطی البابية والحجة لشخص واحد 
فى اغلب اکسا بكرن ر لن امس حبياء بطر : يصون لن كناب لکشت هن 
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و هد هدرم 
- الداعي المطلق: وله رتبة تعریف الحدود العلوية والعبادة الباطنية, 
5 الداعي المحصور او (المحدود): وله رتبة تعريف الحدود السفلية و العبادة 
الظاهرة. 
- المأذون المطلق: وله رتبة اخذ العهد(" والميثاق. 
- المأذون المحدود وهو المكاسر: وله رتبة جذب الانفس المستجيية(). 


وهناك رتبة اخرى اعتمد عليها الخلفاء الفاطميون يذكرها المقریزي!" كرتبة 
"داعي الدعاة» ورتبته تلي رتبة قاضي القضاة..... ولا بد أن يكون عالماً بمذاهب 
أهل البیت» عليهم السلامء وله أخذ العهد على من ينتقل إلى مذهبه» وبين يديه اثنا 
عشر نقيباًء وله نواب في سائر البلاد...[والمسؤول عن]مجلس الحكمة... بعد أن 
تحضر مبيضته إلى داعي الدعاة ويتصفحه ويدخل به إلى الخليفة فيتلوه عليه إن 


امكن". 
يتضح ان الدولة الفاطمية اهتمت بأعداد دعاتهم وتهيئتهم وبالأخص رتبة 
داعي الدعاة التي تعد ركن من اركان الدعوة وقاعدة اساسية لبث الافكار والعقائد 


وتأتي بعد مرتبة الامام مباشرة(*. 


(۱) العهد: وهو إِنّ الداعي يقول لمن يأخذ عليه العهد ويحلفه: جعلت على نفسك عھد الله وميثاقه 
وذمّة رسوله. و انبیانه» وملانکته» وکتبه» ورسله. وما آخذه علی النبیین من عفد و عهد» 
ومیثاق إنك تستر جمیع ما تسمعه وسمعته» و علمته» وتعلمه» و عرفته» ونعرفه من آمري 
وأمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرفت إقراري له للمزید عن باقي النص. 
ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الاثار» ج“ ص۱۸ ۲۲۹-۲ 

08 السجستاني» ابو یعقوب اسحاق بن احمد(ت ۲/۵۲۱۱ ۷٩م)»‏ رسالة تحفة المستجیبین» خمس 
رسائل إسماعيلية» جمعها: عارف تام دار الانصاف» (دمشق» ۹۵ ه/۱۹۱۵م)۰ 
ص ۰۱۵۱ ۶ ۱۵؛ القرشي. کتاب ز هر المعاني» الباب الثامن» ص ۰ 7 غالب» تاريخ الدعوة 
الاسماعیلیةء ص ۱۷؛ زهرة» احمد علي. دولة القلاع: قراءة في المذهب الاسماعيلي واحلام 
المدينة الفاضلة نینوی للدر اسات و النشر» (نینوی» ٥‏ ۱ ه/ ۰۰ 1م(“ ص ۲ .٩‏ 

(٢‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا ص ۵۰۵ ۱؛ القرمطي. عبدان» شجرة الیقین» 
تح: عارف تامر» دار الافاق الجدیدة» (بیروت» 6 ٩۸۳/۵۱۰‏ 26 ج ص۲۷ ۲. 

(۶) حسین» في ادب مصر الفاطمیة ص١‏ ۲. 


۸۸ 


یں لاو ...................................الحياة الفكرية 


ےت ےس ہے نز رر ےت 


وعن تعاليم الاسماعيلية وشعائرها یقول کارا دي فو(): "ویختمون تعاليمهم 
هذه بالقول بان شعائر الدين إنما هي رموزء فان قبل المرء آقوالهم طلبوا إليه أن يسلم 
نفسه إلى الإمام ثم يصبح من إبناء الفرقةء ولم يستكمل أغلب الدعاة عند الإسماعيلية 
مراسم تعیینهم» وللحفل الخاص بالتعيين سبع درجات أصبحت بعد ذلك تسعًاء وكثير 
من الدعاة يقفون عند الدرجة السادسة[مرحلة الدعاة]» ويجب علينا ان نحتاط فلا 
نظن اولئك الدعاة من رجال الدين فحسب. فقد كانوا يصحبون الغزوات» وكان كثير 
منهم من[ العلماء ] القادة المبرزين في القتال". 


لقد التبس على المستشرق کارا دي فو الامر فقد اجزم بان شعائر الدين لدى 
الاسماعيلية رموز وهذا غير حقيقي انما هي نفس شعائر المسلمين على اصقاع 
المعمورة وهذا ما ايده الدكتور مخمد كامل حسين22 "وهكذا تری الفاطميين لا 
يكادون يختلفون في عبادتهم العملية الظاهرة عن غيرهم من المسلمين» فهم يحرّمون 
ما حرم الله تعالی» ويتجئبون المآثم والمعاصي؛ ويحللون ما أحله الله تعالى 
للمسلمین"» فضلاً عن ذلك ان علوم الاسماعيلية لا يستطيع تقبلها الا من بلغ درجة 


رفيعة فی الدعوخ فأمر ها مصعب( ۳ 


بشيء حيث انه لم یبین كيف بختار الداعي وما شروط الداعي الذي یو هل للدعوة 
لكنه عرج الى آخر مراحل تطور منصب الداعي عندما تقلد الوزراء الدعوة 


)۱( الداعي» دائرة المعارف الاسلامیة» چ9 ۱ ص ۲ .٦۸٤‏ 

)۲( في ادب مصر الفاطمیة ص ۲ ۳. 

(٢‏ ومن معتقداتهم قول الصادق ت۰9 "علمنا صعب ب لا یحتمله الا ملك مقرب. آو 
نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للایمان" وتفسیرهم والمؤمن هو الامام ومن اتبعه من 
الدعاة والمؤمنين الذين امتحنوا في الدعوة وقاموا بشرائطهاء والامتحان سنة جارية في 
الدعاة والحجج والائمة والاوصیاء والانبیاء لکلا ینظر : یعقوب الحامدي» حاتم بن ابراهيم 
بن حسين بن ابي السعود(ت٥۲۹ھ/۱۱۹۹م)ء‏ رسالة تحفة القلوب وفرج المكروب في 
ترتيب الهداة والدعاة في جزيرة اليمن» ت تح: عباس همداني» دار الساقي» (بیروت» ٣ھ‏ 
۲ م)» ص۹۹٦؛‏ الحديث ورد 7 حديثنا وليس علمنا)» المجلسي» محمد باقر 
(ت۱ TES ١١‏ ۷۰ 26 بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار» دار احياء التراث 
العربي» (بیروت» ٤‏ ھا۹۸۳ 26 جا“ ص ۱۸۲ . 


۸۹ 


2 0 ۰ لي 
. . . ا الهياة الفكرية 
یں ا 5 


ہے n‏ ی سس نت 
وبالاخص زمن وزارة بدر الجمالي وزير التفويض» وعلی الرغم من ذكر هذه 
الشروط في مصادر اسلامية حیث یوضحها الداعي احمد بن ابراهیم النیسابوری() 
(المتوفي في القرن الخامس) "شروط الدعوة مثبتة على ثلاثة اشیاء على العلم 
والتقوی والسياسة". 


أولاً: العلم: قسمه الاسماعیلیون بحسب معتقداتهم الى نو عبین: 


أ- علم ظاهر: ويشمل علم الفقه والحديث والتاريخ وعلوم القرآن ثم جدل 
الكلاه0"). 


ب- علم باطن: فهو تطبيق نظرية المثل والممتول(". 


ثانياً: التقوى: يعني ان يكون الداعي من اهل العلم والعمل بالدين الاسلامي وما جاء 


في القرآن الكريم وامر الله ورسوله به. 


ثالثاً: السياسة: وتكون على نوعین» الاولى سياسة الداعي نحو نفسه من حيث 

اصلاحها وامتناعه عن الشهوات. اما الثانية فهي سياسته بتدبير أمور التابعين 
ومنعهم من الرذائل؛ ويقدر اهل العلم ویکرمهم(*) 

لقد رتب الفاطميون لدعوتهم نظاماً دقيقاً محكماًء لا اكاد اجد له مثیلاً في 

تاريخ الدول والدعوات ولعل الفاطميين هم اول من اقام للدعاية مناصب رسمية 


)۱( الرسالة الموسومة بالموجزة الكافية في آداب الدعاة وشروط الدعوة الهادية وهي ضمن 
الرسائل التي وردة في کتاب رسالة تحفة القلوب وفرج المکروب في ترتیب الهداة والدعاة 
في جزيرة اليمن» لیعقوب الحامدي» ص8 ۲. 

)۲( غالب» اعلام الاسماعیلیةه ص٥٤‏ ؛ كباشي» المكونات الثقافية في الدولة الفاطمیف ص°۸. 

(۲) المثل والممثول: نظرية تعني استخلاص الباطن من الظاهر أي تفسير الامور العقلية الغیر 
محسوسة بما يقابلها من الامور الجسمانية الملموسة لقد جعلوا لكل ظاهر باطن وسمو الاول 
مثلا والثاني ممثولاًء وعليها تبنى نظرية التأويل الديني و الفلسفية» فما ظهر من امور الدين 
من العبادة العملية التي اوضحها القرآن من معاني یفهمها العامة» ولکل فريضة من فرائض 
الدین تأویلا باطن لا يعلمه الا الائمة وکبار الحجج وآبوابها ودعاتهم ينظر: المژید في 
الدين» سيره ة المؤيد في الدين داعي الدعاة» ص۱۰۲ ۱۰۷۰ السبحاني» المذاهب الاسلامية- 
افلار اتل 3۷۹۳۲۹۱ 

)٤(‏ المؤيد في الدین» سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاۃء ص٥٥‏ كباشيء المكونات الثقافية في 
الدولة الفاطمية» ص58. 


2 0 ۰ لي 
...................................الهياة الفكرية 
یں ا 5 


میا ای ی ی 


في دولتهم( اما عن اماکن نشر الدعوة الاسماعيلية وافکارها على الراغبین 
وکسبهم فیتحدث المستشرق جومیر ۲عزوورم[ .[(۲ "اقدم مساجد القاهرة هو الجامع 
الازهر... يرجع تاريخ بنائه الى سنة۳۲۹۱-۳۵۹۹ه۹۷۲-۹۷۰/۵م)»... ولم يؤسس 
الجامع في الاصل لیکون معهداً للتعلیم» ولکن بعد الانتهاء من انشائه بأكثر من عام 
اصبح مركزاً لبث الدعوة الفاطمية". 


ویضیف المستشرق لیتمان‌ومومص]ز ۳.1( في مقالته قائلاً: "فقد کان... وزير 
المعز *) یعتمد على المناظرات في نشر فقه الشيعة» وعلی القصص في جذب القلوب 


)۱( الخربوطلي. علي حسني» عماد الدين الداعي والمؤرخ الفاطمي. دار العلوم للطباعة 
(القاهر د.ت)» المقدمة ص۸. 

)۲( عطا الله» خضر محمد الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي. دار الفکر العربي» 
(القاهرف ۰ ۱ ه/۱۹۸۹م)» ص ۱۲۰ . 

(۳) جومیر 01016۲[ .[: هو الاب ج. جومیر ولد في باریس(۱۳۳۳ه/۱۹۱م) تخرج من 
رب لیکشت اعم إلى السا كلم العريقة کی الور ا( 2١١‏ ان ,ق 
مصر (55؟١1ه/1155١م)‏ ونال الدكتوراه في الآداب (۱۳۷۳ه۰)2۱۹5۳/۵ له العديد من 
الاثر و المو لفات للمزید ینظر : مراد» معجم اسماء المستشر قین» ص 5۰۰ . 

80 جوميرء القاهرة- المساجد. دائرة المعارف الاسلامیة جا ص ۶۰ ۸۰ 

)٥(‏ لیتمان صصعحص]۳.]1: هو المستشرق الالماني ایو لیتمان05068000ہ] Enno‏ (ت۱۸۷۹ه/ 
۸ ) من اعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ومجمع اللغة العربية بمصرء حصل 
على الدکتوراه في الفلسفة من جامعة هالة في سوریا مع بعض البعثات الامريكية اجاد معرفة 
العربية والعبرية والسريانية والفارسية والتركية والم بلغات اخری عين استاذا للغات السامية 
في جامعة ستراسبرج الالمانية» وتنقل بين الجامعات المصرية القديمة واستقر في جامعة 
ی وتو لد اس لعف إلى | لالمائية اف باتوی كنبا منها قدي فى للم 
العربية الدارجة وقصص العرب في شرقي الأردن مع ترجمته إلى الالمانیةء ينظر: 
الزركلي. الاعلام» ج“ ص٦ .١‏ 

)٦(‏ وزير المعز: هو الوزیر ابو الفرج یعقوب بن یوسف بن ابراهیم بن کلس(۲۸۰-۲۱۸ه/ 
24۹۰-۰) يعد من الفقهاء وعظماء الدولة الفاطمية حيث كان يتولى قراءة علوم آل البيت 
وشرحها بنفسه لكافة من في القصرء وله بالفقه الشيعي رسالة مشهورة تسمى بالرسالة 
الوزيرية وهو اول من ادخل التدريس المنظم بالجامع الازهر في عهد العزيز اللہ للمزيد 
ینظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار» ج۲. ص۲۸۲-۲۷۷؛ 
الخربوطلي. العزیز بالل الفاطمي. دار الکتاب العربي» (القاهرف ۸۹ ه/۱۹۱۹م)» 
ص۷۱ . 


۹۱ 


و ...................................الحياة الفكرية 


E i 1 | [١١1 
] ی[ لت ] ومأساة الامام الحسين[ لت‎ 
موضوع المنابر والسوامر في شهري رمضان والمحرم"(.‎ 


اما المستشرق کانارد() فیذکر اماکن اخری فیقول: "كان انشاء دار العلم او 
دار الحکمة(" سنة ۱۰۰۵/۵۳۹۰ ومن الاعمال...التي قصد بها محاربة السنية 
ونشر الدعوة الاسماعيلية... والحاکم هو الذي شید ايضاً اول جامعة اسلامية هي دار 


الحکمة... بما في ذلك مکتبتها الکبیرة» وقد رعی نشر العلوم والاداب". 


نلاحظ من خلال آراء المستشرقین حول اماکن نشر الدعوة الاسماعيلية 
اه باس و الجاع الاو فلا عن امک الت اد تد اسان کی 
القت رومض رهه ان له اذا ما زت بی افر الفاطمية وة 
حكمهاء وبعبارة اخرى لا يلتفتون الا الى الصورة التي تتفق مع موقفهم» ویتجاهلون 
کیل ينسم مع الصورة کے کد قاة لئ انکر الفصين فى می اا 
واخفوا على الخبر الكبير وفق اسلوب كتابتهم. 


فقد اكتفوا بذكر اسم الازهر ودار الحكمة واهملوا القصر ومجلس الدعوة او 
مجلس العلم ودورها الفعال في كسب المستجيبين لدخول المذهب الاسماعيلي» فضلاً 
عن النظام الداخلي لهذه المؤسسات وسياقات الانتماء اليهاء فلم يشيروا لها لا برمز 


(۱) لیتمان» الف ليلة ولیلة» داثرة المعارف الاسلامية» ج ص۹۹۸ . 

(۲) الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامیة ۰۷۳ ص۰۱ ۰ ۶۰۹-۲ ۳ 

(٢‏ دار العلم او دار الحكمة: وتسمى ايضاً دار الدعوة انشأها الحاکم بأمر اللہ عام(۵٩‏ ۲ه/ 
۶ وهي بمثابة مدرسة او معهد تأسست في القاهرة خلال الخلافة الفاطمية بمصرء 
والغاية من انشأها هو تعلم المذهب الاسماعيلية بین الناس بطريقة علمية منظمة فضلاً عن 
دريس العدید من العلوم الفقهية او العقلية او اللقلية وتحتوي على مكتبة او خزانة للکقب 
واجریت علیها الارزاق. للمزید ینظر : الصنهاجي» آخبار ملوك بني عبید وسیرتهم» ص 1۷؛ 
القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة الانشاء ۰۳ ص۳:؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة ج٤‏ ص ۲۲ ۲؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء» تح: حمدي الدمرداش» 
طا مکتبة نزار مصطفی الباز » (السعودیف ۵ ھا٤٣٠‏ 2۰ ج“ ص ۲۸۲؛ لين بول» 
ستانلي» سيرة القاهرة» تر: حسن ابراهیم حسن واخرون» طاء الهيئة المصریة العامة 
للکتاب» (القاهرق ۸ ٩٩/۵‏ 26 ص١‏ ۱۲. 


۹۲ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
یں ناخ ای ہے لاق الفكرية‎ 


هج هبج هبج ۳۳ی7--, ص00 9 2 هدع 
ولا بهمس على الرغم من وجودها في امهات الكتب الاسلامية يذكر (المسبحی)() 
اول اماکن نظم فیها الاسماعیلیون الدعوة لنشر علوم آل البیت الشيعة "جلس القاضي 
محمد بن النعمان( على كرسيّ بالقصر لقراءة علوم آل البيت على الرسم المعتاد 
المتقدم له ولأخيه بمصرء ولأبيه بالمغرب. فمات في الزحمة أحد عشر رجلاء فكفنهم 
العزيز بالله". 


وهنا يتبين ان القصر هو اول اماکن التنظیم وبث الد عوة» وبين النعمان انهم 
كانوا يدرسون علوم آل البيت عللگلا في بدايات تأسيس الدولة» ويصور عدد 
الر اخبین بالدر اسة و الداخلین الی الدعو: الاسماعيلية 


وکان ترتیب وتنظیم الدعوة في مجالس متوالية ومتدرجة للرجال و النساء على 
وفق مستوی الطبقات والاذهان فلا يلاقي الجمیع الا اصولها ومبادنها العامة ويرتقي 
الدعاة بالخاصة و المستنیرین الى مراتبها واسرارها العلیا(", 


۱ )۶( 


وحول منصب داعي الدعاة وخصوصيته يتحدث المقريزي وأما داعي 


الدعاة فإنه يلي قاضي القضاة في الرتبة»...» ووصفه أنه يكون عالما بجميع مذاهب 
أهل البيت يقرأ عليه ويأخذ العهد على من ينتقل من مذهبه إلى مذهبهم» وبين يديه 


)۱( المسبحي» نقلاً عن المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۵۰٩‏ ۲؛ 
عنان» محمد عبد اللہ الحاكم بأمر اللہ واسرار الدعوة الفاطمیة» ط۳ مطبعة المدني» 
(القاهرف ء ٩۸۳/۵۱۰‏ 46 ص۱۹۸ . 

(۲) القاضي محمد بن النعمان: هو ابو عبد الله محمد بن النعمان بن محمد بن احمد بن حیون 
المغربي ولد في بلاد المغرب(۰: ۰2۹۵۱/۵۸۲ قدم الى مصر مع ابيه بصحبة 
المعز(ت٣٦۳ھ/۹۷م)ولاہ‏ العزیز القضاة (٣۳۷ھ/٤۹۸م)ء‏ كان خيرا بالأحكام حسن 
الادب والمعرفة بأيام الناس(ت۳۸۹ھ/۹۹۹م)ءء للمزید ینظر: ابن حجر العسقلاني» ۳۱- 

رفع الاصر عن قضاة مصر»ص ۲۰-۶۲۲ ؛ ابن خلکان» وفیات الاعیان و انباء ابناء 
الزمان» ج ص۰۸ ۲؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا 
صل ٩‏ ۳5 

(٢‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص۲۲۱ عنان» الحاکم بأمر اللہ 
واسرار الدعوة الفاطمیف ص ۱۲ ۱. 

)٤‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ج“ ص55 ۲؛ غالب» اعلام الاسماعيلية, 
ضص۱۸۔٢۲۔.‏ 


۹۳ 


2 0 ۰ لي 
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ام ان ی ی سشست 


من نقباء المعلمین اثنا عشر نقیباء وله نوّاب کنوّاب الحکم في سائر البلاد» ویحضر 
إليه فقهاء الدولة" 


لاک إن هذ اعت هو لطر العافت انیت في الہ انا 
وصاحبه يكون على دراية بأسرار الدعوة التي لا يمكن لاحد الاطلاع عليها وعن 
امه "ركف نوی وعدن كل SE a‏ على گا Re‏ 
وحضهم على الوفاء بما تعاهدهم عليه... وتقربهم بقربان المخلصين وتخرجهم من 
ظلم الشكوك والشبهات إلى نور البراهين والآيات واتل مجالس الحكم التي تخرج 
إليك في الحضرة على المؤمنين والمؤمنات والمستجيبين و المستجیبات"(. 


اما مجالس الدعوة او الحكم التي لم يتطرق اليها المستشرقون واهملوها على 
الرغم من انها تعد رأس الهرم التثقيفي حيث أكد الفاطميون اعقاب فتح مصر 
(55ه/118م) عليها في تبليغ الدعوة وكانت تعقد هذه المجالس اول الامر يومين 
في الاسبوع الخميس والجمعة» ويسمى المكان الذي تعقد فيه هذه المجالس القصر9") 
ب(المحول)(" حيث عمل الخلفاء الفاطميون على نشر دعوتهم بالحجة العقلية والنقلية 
لاستمالة اتباعهم وكانت على نوعين. 


۱- مجالس المناظرة والحوار والجدل مع المذاهب الاخری*) 


(۱) القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ۰۱۰ ص٤٤٤‏ . 

)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج“ ص٠‏ ۰۲؛ سید الدولة الفاطمية 
في مصر تفسیر جدید» ص۲۱ 5۷. 

(۲) المحول: هو المکان الذي يشبه بقاعة المحاضرات العامة في عصرنا وهو قاعة او باحة 
موجودة فى في القصر وکان يرتادها الخاصة وشيوخ الدولة وخدم القصر والوافدون على مصر 
و عامة التامن فعض مكان الالقاء علوم اهل البیت» ینظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط و الاتار» ج“ ص ۲۲۱؛ كباشي» المکونات الثقافية في الدولة الفاطمیف ص ۰۲ ۰ 

49 مانن اظرة طهوت في ا اسن اش ند اقا یه غر شمان المغازية لقت 
كانوا على المذهب المالکی(٦۲۹ھ/۹۰۸م)‏ وكانت تقوم على ثلاثة اركان هي الشخص الذي 
يدير المجلس» وعمق الموضوع. ومرجعية الامام ومدى علميته في سياق المناظرات» وكان 
عددها اربعين مجلساً كونه يتعامل مع قبائل بربرية خشنة الطباع لا تنصاع بسهولة؛ اما 
ابرز من عقدھا من المشارقة» ابو عبد الله الشیعی(ت۲۹۹ھ/۹۱۱م)ء وابو العباس 
المحطوم(ت۲۹۹ھ/۹۱۱م) ثم عبد الله المھديی(ت۳۲۲ھ/۹۳۳م)ء اما من المغاربة فقد- 


۹٤ 


یں ا ...................................الحياة الفكرية 


7 ا ا لح ل ل ا با 


۲- مجالس تنظيم ا ہیں ومجالس الدعوة التنظیمیة(. 


تدعی بالدعوة كما بینها لمتریز ی( 


الدعوة الاولی: 


سوال الداعي لمن يدعوه الى مذهبه عن المشکلات» وتأویل الایات» وشيء 
من الامور الغامضة فان كان المدعوّ عارفا سلم له الداعي والا ترکه يعمل فکره 
فیما ألقاه عليه من الأسئلة» ولو علمت هذه الأمّة ما خص الله به الأئمة من العلمء لم 
تختلف؟ فیتشوق حينئذ المدعوّ إلى معرفة ما عند الداعي من العلم فإذا علم منه 
الإقبال أخذ في ذكر معاني القراءات وشرائع الدين» ثم يتحدث عن تشتت الكلمة 
وذهاب الناس عن الائمة» ثم يسترسل الداعي في التحدث عن عدم الابتعاد عن الائمة 
ويصف علمهم الذي ستره الله وحجبه لا يطيقه ولا ينهض به الا ملك مقرب او نبيّ 
مرسل» او مؤمن امتحن الله قلبه للتقویء فإذا ارتبط المدعوٌ على الداعي» وانس له 
نقله إلى غير دك ثم يثير قضايا عقائدية وفقهيه تخص الصوم والصلاة والخلق 


حاشتهر ابن الحداد(ت ۳۰۲ھ/٣١۹۱م)‏ القموي(ت؛ ٣۳ھ/۹۳م)ء‏ اما اهم مواضيع هذه 
المناظرات فهي قضية الولاية (ولاية الامام علي ي) كونها اهم دعائم الاسلام المهمة عند 
الفاطمیین» ولم تقتصر على الرجال» بل شملت النساء» للمزيد عن هذه المجالس ينظر: 
كباشي» المکونات الثقافية في الدولة الفاطمیةء ص۷٩-؛‏ ۱۰. 

(١)‏ ظهرت هذه المجالس في مصر بعد انتقال الخلفاء قاط نویه اليهاء بعد ان رتبوا الدعوة 
واحکموها وجعلوا علیها رئیساً سموه (داعي الدعاة) واشترطوا ان یکون عالناً بجمیع 
مذاهب اهل البیت الا وکان الداعي یحضر ما يقوله في المجلس بعد ان يأخذ مواقفه 
الخليفة وکان الخليفة نفسه يشترك في القاء المحاضرات فضلاً عن طلاب الخليفة من بعض 
العلماء الكتابة في موضوع يعينه او كتاب خاص» وكان الداعي يعمل وينظم هذه المجالس 
مجر ثم رھ جو سو ہو جس چم ہو ینہ 
عرضها على الخليفة والداعي يشرف على هذه المجالس جمیعا اما بنفسه او بواسطة نقبائه 
ونوابه» للمزید عن هذه المجالس ینظر: كباشي» المکونات الثقافية في الدولة الفاطمیة 
هن 4 أن 31 1 

(۲) ومن اشهر هذه المجالس» مجلس الحكمة للقاضي النعمان» ومجلس الحكمة الحاکمیف 
والمجالس الممتتضوية: والمجالس المويدية: للتفصیل عن هذه المجالس ینظر: کباشي» 
المکونات الثقافية فى الدولة الفاطمية» ص۱۸ ۲۰-۱ ۱. 

(۳) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج۰۲ ص ۲۷-۲۲۰ ۲. 


٩۹ ۵ 


۱ 1 م 1 7 مه مه 
زین رب ...................................الحياة الفكرية 


هی هرد هید و کو هو هم هی خر هد م و هم هو هم هد هم ج كو د هو هد هد هو هم هد هو هد هد هد هم هد و عو هد هر هد هد تو هن دد هد هدرم 
وتفسیر بعض الآيات» فاذا علم الداعي ان نفس المدعو قد تعلقت بما سأله عنه 
وطلب منه الجواب قال له حينئذ: لا تعجل فيأخذ منه العهد ويأمره بان يحفظ اسرار 
الدعوة ولا توالي لنا عدواء ثم يطلب منه اعطاه مبلغ من المال بمثابة الرسم لدخول 
الدعوة» فان امتنع المدعو امسك عنه الداعي» وان قبل نقله الى الدعوة الثانية. 


الدعوة الثانية: 


"لا تكون إلا بعد تقدّم الدعوى الأولى» فإذا تقرّر في نفس المدعوٌ جميع ما 
تقدّم» وأعطى الجعل» قال له الداعي: إِنْ الله تعالى لم برض في إقامة حقه» وما 
شرعه لعباده الا أن يأخذوا ذلك عن أئمة نصبهم للناس» وأقامهم لحفظ شريعته على 
ما أراده الله تعالی» ويسلك في تقرير هذاء ويستدل عليه بأمور مقرّرة في كتبهم» حتى 
يعلم أن اعتقاد الأئمة قد ثبت في نفس المدعوّء فإذا اعتقد ذلك نقله إلى الدعوة 
الخالقة"0" , 


الدعوة الثالثة: 

مرتبة على الثانية» وذلك أنه إذا علم الداعي ممن دعاہہ أن ارتباطه على دين 
اللہ لا يعلم الا من قبل الائمة بعده يعلمه... أن الأئمة سبعةء والكواكب سبعة 
والسماوات سبعت والأرضين سبعة» وبين له الائمة السبعة حسب الاعتقاد 
الاسماعيلي ويقف الداعي بالمدعو عن رأي الاسماعيلية في امامه اسماعيل ثم ولده 


محمد وهو الذي يرث علم الائمة ودعاته هم الوارثون لذلك العلم فاذا قبل المدعو 
بهذا الاعتقاد نقله الى المرتبة الرابعة7”. 


)۱( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» جء ص ۱۲-۲۱۰۰ ۲. 
)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۱۲ ۱۲-۲ ۲. 
09 المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۱۲ ۲. 


۹٦ 


ين 0 ...................................الهياة الفكرية 


قله قح قرح قرح هو هو هی عد د قيحر قرو هو هو هد هد هد هر لتر هو و هد هد عد هد هد هد هد هد هد - 9.90908  َ‏ هد د ل حل 
الدعوة الرابعة: 


لا یشرع الداعي حتی یتأکد من صحة انقیاد المدعوّ لجميع ما تقدّم ذکره فاذا 
تأکد من ذلك علمه عدد الانبیاء الناسخین للشرانع المبدّلین لاحکامهاء أصحاب 
الأدوارء الناطقین بالأمور السبعة کعدد الأئمة ودور كل نبي الذي یکون له صاحب 
يأخذ دعوته ویحفظها على أمّته» ویکون معه ظهیرا في حیاته وخليفة له من بعد 
وفاته» إلى أن يأتي منهم سبعة آشخاص» یسمون الصامتون لثباتهم على الشريعة 
واقتفوا فیها اثر واحد هو اولهم یسمی الاول من هؤلاء السبعة (السوس)» وبعد 
انقضاء هؤلاء السبعة ونفاد دورهم یستفتح دور ثانٍ یظهر فيه نبيّ ینسخ شرع من 
مضی من قبله» ثم بعدهم نبي ناسخ یقوم من بعده سبعة صمت. وهکذا حتی یقوم 
النبین السابع من النطقاءء فینسخ جمیع الشرانم السابقة ویکون صاحب الزمان 
الأخيرء وعلى الجمیع آتباعه والانقیاد له» لن الهداية في موافقته والضلال والحيرة 
في العدول عنه فاذا تقرّر عند المدعوّ انتقل الداعي إلى المرتبة الاخری(). 
الدعوة الخامسة: 

تعتمد على ما قبلها وذلك انه اذا صار المدعرّ في الرتبة الرابعة من الاعتفاد 
أخذ الداعي يقرّر أنه مع كل إمام قائم في کل عصر حجج متفرّقون في جميع الأرض 
عليهم تقوم» وعدد الحجج اثنا عشر رجلاً في كل زمان» كما أنّ عدد الأئمة سبعة 
ويستدل بذلك بأمور منها: أنّ الله تعالى لم يخلق شيئا عبثاء ولا ب من حكمة» والا فلم 
خلق النجوم سبعة وجعل السماوات سبعة والأرضين سبعاًء والبروج اثني عشرء 
والشهور اثني عشر شهراًء ونقباء بني إسرائيل اثنا عشر نقیباء ونقباء رسول الله 
2222 من الأنصار اثني عشر نقیباء وخلق الله في كف كل إنسان أربعة أصابع» 
وفي كل أصبع ثلاثة شقوق تكون جملتها اثني عشر شقاًء على أنه في إبهام يد كل 


(۱) المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ج۲» ص ۱5-۲۰۳ ۲. 


۹۷ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ .............الحياة الفكرية‎ 


هو هد مو دوع 
انسان شقانء دلالة على أنّ بدنه كالأرض» وأصابعه كالجزائر الأربعة فاذا تمهد 


المدعوّ حينئذ تقرّر نقله إلى الدعوة الاخری(. 


الدعوة السادسة 


e 


معاني شرائع الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وطهارة» بأمور مخالفة للظاهرء 
فينتقل بالمدعو إلى الكلام في الفلسفة» وحثه على النظر في كلام أفلاطون» وأرسطوء 
وفیثاغورس» ویدعو الى الاقتداء بالأدلة العقلية» والتعويل عليهاء عندئذ بنقله الى 
دغ و0 
عوة اخرى . 
الدعوة السابعة 


لا يفصح عنها الداعي ما لم يتأكد من ان المدعو تأهل للانتقال إلى رتبة أعلى 
مما هو فیه فاذا علم ذلك منه قال: ان صاحب الدلالة» والناصب للشريعة» لا يستغني 
بنفسه ولا بذ له من صاحب معه يعبر عنه لیکون أحدهما اصلاً والآخر صدرا عنه 
وهذا هو إشارة للعالم السفلي لما یمحوه العالم العلوي ویستدل الداعي على ذلك 
بالأقوال والبراهین(". 


الدعوة الثامنة: 


متوقفة على ما تقدم فاذا استقر ذلك عند المدعوّء قال له الداعي: اعلم أن أحد 
المذکورین اللذين هما مدبراً الوجود والصادر عنه انما تقدّم السابق على اللاحق» 
وتقدّم العلة على المعلول» فکانت الأعيان كلها ناشنة» وكائنة عن الصادر الثاني 


بترتیب معروف بالسابق عندهم لا اسم له ولا صفة ولا يعبر عنه» ولا يقال هو 


)۱( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۱۵ ۲. 
)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص ۱۵ ۲. 
(٢‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص۱۱ ۲. 


۹۸ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


0200 هم هد ع و هد هد عد شت هد عم هد شت عد عد وز تو هو و هد هو خی 
موجودء ولا معدوم» ولا عالم» ولا جاهل... الخ» فاذا استقرّ ذلك عند المدعوّ قرر 
عنده الداعي» أن التالي یداب في أعماله حتی يلحق بمنزلة السابق» وأنّ الصامت في 
الأرض يدأب في أعماله حتی يصير بمنزلة الناطق سواء وأنّ الداعي یدب في 
أعماله حتى يبلغ منزلة السوس» وهكذا تجري أمور الكون والعالم» فإذا اعتقد المدعوٌ 
ذلك قزر عنده الداعي أنّ معجزة النبي الصادق الناطق ليست غير أشياء ينظم بها 
سياسة الجمهور» وتشمل كافة مصلحتها بترتيب من الحکمة» ويقرّر عنده أيضا آن 
القيامةء والقرآن» والثواب» والعقاب» معناها سوى ما يفهمه العامّة» وغير ما يتبادر 
الذهن إليه» وليس هو إلا حدوث أدوار عند انقضاء أدوار من آدوار الکواکب(. 


الدعوة التاسعة: 


"هي النتيجة التي يحاول الداعي بتقرير جميع ما تقدم رسوخها في نفس من 
یدعوه» فإذا تيقن أنّ المدعوّ تأهل لكشف السرّء والإفصاح عن الرموز أحاله على ما 
تقرّر في كتب الفلاسفة من علم الطبیعیات»... وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية 
حتى إذا تمكن المدعوٌّ من معرفة ذلك» كشف الداعي قناعه وقال اذكر من الحدوث 
والأصول رموز إلى معاني المبادئ»... وأنّ الوحي إنما هو صفاء النفسء فيجد النبي 
في فهمه ما يلقي إليه».. فيبرزه إلى الناس» ويعبر عنه بكلام الله الذي ينظم به النبيّ 
شريعته بحسب ما يراه من المصلحة في سياسة الكافةء... أن الأنبياء النطقاء أصحاب 
الشرائعء...ء وإِنّ الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة وإنّ الإمام إنما وجوده في العالم 


الروحاني"(. 


نستنتج ان المستشرقین قد اخفوا ما جهلوا من نظام متکامل يكاد يفسر الیوم 
بجامعة لابل الموسسة العلمية للأبحاث مجهزة بکل اسالیب الابداع والتطور 


المعرفي, المتمثل بالعلوم الفكرية. 


)۱( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ج“ ص۱۱ ۱۷-۲ ۲. 
)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص۱۷ ۲. 


۹۹ 


رن انا نب ......................الحياة الفكرية 


330--9 هد عد هد دهد عد عد عد هد همع 
ويبد انهم لم يعوا ما كتب في مجالس الدعوة المنظمة على وفق برنامج 
متسلسل بالمراحل المقسمة والمشبعة بالعقائد الفلسفية للمستجيبين لها تدریجیأء حتی 
تمكنه من الوصول الى اعلى مراتب الدعوة الاسماعيلية السرية والتي لا يبلغها مالم 
ينل الكمال الروحي والنضج العلمي باستقراء الادوار وادراكها كداعي لنشرها. 


ين 0 و . ہے أالھھاۃ الفكرية 


0000 0 - هج هم 080802 نم هد هم نم هد عد هنم هد هم هم هم مدعا 


لٹ زان 


الطوائف الدبنبة المتفرعة من الاسما عبلية 


لقد تفرعت من الاسماعيلية فرق دينية اتخذت اسماء واماکن خاصة بهم. 
واخری اسماء استعملها اعدائهم وخصومهم للانتقاص منهم وتضعیف ما یمتلکون 
من علوم فلسفية» وما اذکره هو للتوضیح والفرز لفرقة الاسماعيلية التي حکمت 
مساحات كبيرة» على وفق ما ذکره المستشرقون في دائرة المعارف في مقالاتهم. 


الاسماعبلية 


ولمعرفة هذه الفرقة والوقوف على بدایاتها یتحدث المستشرق هوارت() 
فیقول: "فرقة من الشيعة سمیت بهذا الاسم لأنها وقفت بسلسلة الائمة عند اسماعیل» 
الابن الأكبر لجعفر الصادق][:#&] الامام السادس[عند الشيعة الامامیة] وقد 


جعلوا الامامة بعد جعفر لابنه اسماعیل"» اما المستشرق ایفانوف() فعرفهم بصورة 
اخری اذ یقول: "نشأت الاسماعيلية... بعد وفاة اسماعیل بن الامام جعفر الصادق[ 


لت ] قبل سنة (۷۵/۸۱۶۸م)... وقد ابی الاسماعيلية ان یعترفوا بالمستخلف 
الجدید وهو موسی الكاظم[:#ي] اخو |سماعیل» وانما نقلوا ولاء‌هم الى ابن 
اسماعیل وخلیفته محمد وخلفاء محمد هذا"» ویضیف ایفانوف() عن الانقسامات 
التي منيت بها الفرقة الاسماعيلية فیقول: "وقد انقسمت عدة فروع یختلف بعضها کل 
عن الآخر في اقواله» ویشار الیها في التواریخ التي کتبت في ازمان مختلفة بأسماء 
مختلفة» واقدمها من (القرن الثالث الى الخامس الهجري/ من التاسع الى القرن 


)۱( الاسماعیلية» داثرة المعارف الاسلامیة» ج ص۷۹۲ . 
(۲) اتشر الاسماعيلية داثرة المعارف الاسلامية؛ ج۳» ص۷۱۸ 
(۲) انتشار الاسماعيلية, داثرة المعارف الاسلامية ج۰۳ ص۷۸ 


١٠١ 


۱ 1 م 1 7 مه مه 
زین رب ...................................الحياة الفكرية 


کو نے و ھت ھج ی ھھھ نھ ھک کے ھک ی ےک ھی کے کے نھ کے موم ماب مو مر موم فو وھ مم مھ مہ ری مہم بج 
الد كل اق قراط و ا ھلنک و و 
والتعليمية()ء... والنزارية". 


يتبين من كلام هوارت وايفانوف حول الاسماعيلية واثباتها فهي من فرق 
الشيعة لكنها تختلف بنظامها الداخلي وعقاندها التي رتبها الدعاة وفق المنظور 
الاسماعيلي الذي یمن بامامة محمد بن اسماعیل» و هده الفرقة تعرضت عبر التاریخ 
الى العدید من النعوت والمسمیات المغرضة الغاية منها تسقیطها اعلامیاً من خلال 
تسخیر وتأجیر اقلام المزرخین النواصب بدوافع سياسية ودينية» بدعم من العباسیین؛ 
ولهذا تعرضت الاسماعيلية لأشد انواع الطعون» وجراء ذلك خرجت وانشقت فرق 
وجماعات لدوافع مختلفة عن عقيدة الاسماعيلية» وعلی الرغم من توافق هذه الفرق 
مع الاسماعيلية بالاطار العام الا انهم اختلفوا بالاطار الخاص المضمون ومن تلك 
الفرق: 
اولا: القر امطة 


اما عن نشأة القرامطة فیتحدث المستشرق ایفانوف() اذ یقول: "ظهر في... 
القرن الثالث الهجري(التاسع الميلادي) بجنوبي أرض الجزیر فرقة القرامطة الذین 
كان یخلط بینهم وبين الاسماعيلية عن قصد او غير قصد". 

من النص اعلاه یتبین ان هناك التباساً بالتسمية بين الاسماعيلية والقرامطت 
واغلب المصادر لا تفرق بینهما وهذا ما سنوضحه لاحقاً. 


)١‏ التعليمية: الاسماعيلية الباطنية المشهورة الذین مقالة منفردة» بنظر : الشهر ستانی» 

(۱) التعليمية: وهم يلية الباطنية المشهورة الذين لهم منفردة» ينظر: الشهرستاني 
۹ء02 5 1: 

)۲( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضر » دائرة المعارف الاسلامية ج ص٩۱‏ ۷۲. 


۱۰ 


و ...................................الحياة الفكرية 


ا و :00:01:11 


العلاقة بين الاسماعيلية والقرامطة 


بعد وفاة الامام جعفر الصادق تا 
الى فرق منهم المبارکیة() التي افترقت عقب وفاة محمد بن اسماعيل عام(۱۹۳ه/ 
) في تدمر احدى مدن بلاد الشام الا ان جماعة مركز الدعوة في سلمية التي 


عام(/5 ۲۵/۵۸۱ 2)2۷ انشقت الشيعة 


اتخذها مركز للدعوة الا ان جماعة رفضوا وفاته وانه حي يرزق غائب سوف يعود 
بعد حين يملأ الدنيا عدلاً بعد ان ملئت جوراً هؤلاء هم اتباع القرامطة'ء اما الفريق 
الثاني فاعترفوا بوفاته وجعلوا الامامة في ذريته وهم الاسماعيليون الفاطمیون(*. 


اما عن بدايات دخولهم بالدعوة الاسماعيلية فأنها تبدأ عندما اعتنق 
الاسماعيلية الداعي حمدان قر مط عام( ۰ ۱ ه/2۸۷۲) والذي كلفه استاذه الداعي 


(١)‏ الكليني» ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق(ت۳۲۹ھ/ 21(« اصول الكافي» تح: علي 
اکبر ای ط٣ء‏ دار کے ہے (قم» و یت 9 ج0 ص٤۷٣.‏ 
الذي قالوا 7 91 بعد جعفر الصادق لد هو محمد بن ا لزيد ينظر: 
الاشعري» سعد بن عبد الله ابو خلف القمي(ت ۱ ۲۷۲/۵۰ )۰ كتاب المقالات والفرق» 
صحح وقدم له محمد جواد مشكور» مطبعة الحيدري» (طهران» هم ام 
ص ۸۰؛ الحنفي» عبد المنعم» موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب والاحزاب والحرکات 
الاسلامیة» ط١ء‏ دار الرشید» (القاهر T/A‏ 26 ص۲۹۹ . 

(۲) نصير الدین الطوسي. ابو جعفر محمد بن محمد بن الحسن(ت۲۷۲ه۱۲۷۳/۵م)» قواعد 
العقاند» تح: علي الرباني الكلبايكاني» مطبعة امير» (طهران» 1 ۱ ه/۱۹۹۵م)» جا 
ص۱۷ ۱؛ تام تاريخ الاسماعیلیة» ۱ ریاض الریس للنشر» »> (بیروت» ۲ ۱ ه/ 
۱ ۱(م)» ص ۲ ۱۲. 

7 نت الین ان رس ا ع الخالصية ان کیرا ارڈ تاه راوها 
ه 070۳۷۷۳ 
البغدادي» ابي منصور عبد القاهر بن ظاهر(ت۲۹ ه۰۳۷/۵ ائ“ الفرق بین الفرق» تح: 
محمد عتمان الخشت. مکتبة ابن سیناء (مصر » ۳۹ ۹۸۸م) ص" 5 ؛ العقادء عباس 
محمودء فاطمة الزهراء والفاطميون» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» (مصرء ۳ اهم 
۲ ) ص٤‏ / وما بعدها. 


یں لاو ...................................الحياة الفكرية 


ل ا سس رر رت 
الاھوازي!') في اتمام الدعوة الاسماعيلية والنهوض بأعبائها في سواد العراق بأمر 
من مركز الدعوة في سلمية والية تنسب القرامطة(”. 


نلاحظ انه على الرغم من ایمان القرامطة بجوهر الدعوة الاسماعيلية المتمثلة 
بامامة محمد بن اسماعیل الا ان الاختلاف وقع بموته وانتقال الامامة الى ولده من 
بعده» فنجد القرامطة تؤكد انه حي وانه القائم المهدي» ویبین النویری( السبب الذي 
ساعد على زيادة الفرقة بینهما من الناحية العقائدية "ولم تزل هذه الدعوة إلى محمد 
بن إسماعيل إلى أن هرب سعید المسمی بعبید الله[عبد الله] من سلمية إلى المغرب» 
وتلقب بالمهدي فصار هو الإمام»...» فنقلوا الدعوة إليه» وکان القول في المبدأ: أن 
محمد بن إسماعيل حيّ لم یمت. و أنه یظهر في آخر الزمان و أنه مهدی الأمّة... وکان 
قرمط یکاتب من بسلمیة(*... فلما توفی من كان في وقته وجلس ابنه من بعده کتب 
إلى حمدان قرمط کتابا»...» وتبیّن فيه ومنه آلفاظا قد تغیّرت»...» فاستراب به وفطن 
أن حادثة حدئت» فأمر... عبدان... لیتعرف ما حدث من هذا الأمر»...» فسار 
عبدان لذلك» فلما وصل عرّف بموت... الذي کانوا یکاتبونه» فاجتمع بابنه وسأله عن 
الحجّة ومن الامام بعده»...» فقال الابن: ومن الامام؟ قال عبدان: محمد بن إسماعيل 


)١(‏ الاهوازي: 7 اموي جو وي اماس سو ہے جا 
الكوفة كان ثقة جليل القدر صاحب الامام الرضا والجواد والهادي لکلا انتقل مع اخيه الى 
الاهواز ثم الى قم وتوفي فيهاء ینظر : المفیدء رسالة في المهر» تح: محمد مهدي نجف. ط 
مطبعة مهرء (قم» ۱۹۹۳/۸۱۱4 ص۲۹؛ كباشيء المكونات الثقافية في الدولة 
الفاطمیة» ص ١ه.,‏ 

(۲) الاشعري» كتاب المقالات والفرق» ص۸۹-۸۸؛ الطبري» تاريخ الطبري» جء ص۰۲۵ 
ذكر بدء القرامطة؛ البغدادي الفرق بين الفرق»ء ص58 ۲؛ بدويء» مذاهب الاسلاميين» دار 
العلم للملایین» (بیروت» ۸ ھا «(a۷‏ جا ص ۰ ۸؛ الحنفي» موسوعة الفرق 
و الجماعات و المذاهب والاحزاب و الحرکات الاسلامیة» ص۱۸ ۲ . 

(۲) نص اخو محسن نقله النويري» نهاية الارب في فنون الادب» ج٥۰۲‏ ۲۳۰-۲۲۷ 

(۶) المقصود من كان بسليمة هم الائمة الاسماعیلیون المستورون» ينظر: منصور الیمن» سراثر 
واسرار النطقاء» ص ۱. 

)٥(‏ عبدان: هو الداعي الاسماعيلي عبدان صهر حمدان ومن اکبر مساعدیه وکان مشهوراً بعلمه 
وتعمقه في اصول المذهب الاسماعيلي وقد اخذ عنه کبار دعاة الاسماعيلية والقرامطة كافة 
العلوم من دعاة السواد» ینظر : المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ص١‏ . 


۱۰ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
یں تن ای نے لاق الفكرية‎ 


هی هید 00000 هم هو هم هم هد هو هم هم عو هم هد هم عد دد هد مو بج 
بن جعفر صاحب الزمان الذى کان آبوك يدعو الیه وكان حجْته» فأنكر ذلك عليه 


ونتيجة لذلك التغير الذي حدث جمع حمدان الدعاة وعرفهم صورة الامر 
وطلب منهم قطع مكاتبة من كان بسلمیة يتبين ان هذا هو سبب الفرقة التي حدثت 
بين الاسماعيلية والقرامطة من خلال النص الذي نقله النويري» نلاحظ ان عبد الله 
المهدي الذي يمثل دور الظهور في المغرب للدعوة الاسماعیلیة(۳۲۲ھ/۹۳۳م) 
كان من روساء الدعوة ويمثل نائب الامام الغائب» وهذا ما كان يؤمن به الاسماعيلية 
القرامطةء فكل رؤساء الدعوة يتولون مرتبة الحجة او نائب الامام الغائب محمد بن 
اسماعيل» وبهذا التطور تغير رؤساء الدعوة من مرتبة الحجج الى مرتبة الائمة وهذا 
مغاير لما كان يعتقده الاسماعيلية القر امطف(. 


لقد ذكر المستشرق ايفانوف القرامطة في مقالين الاول ما يخص التسمية 
والخلط بينهم فضلاً عن انه لم يوضح هذا الشيء ولا النتائج فسعى الباحث لتبيان 
المدلول العقائدي وتوضيح بعض الحقائق للفائدة» اما المجال الثاني الذي ذكر فيه 
القرامطة ما يخص التسمية كما اشار اليه سلفا (القرامطة وهي كلمة مخطنة)() ولا 
نعرف ما كان القصد هل تسمية القرامطة ام الدلالة اللفظية منه ام الجذور التاريخية 
للاسم ونلاحظ ان مفهوم اصل تسمية القرامطة عند المؤرخين مأخوذة من قرمط 
حمدان بن الاشعث على الرغم من اختلافها بالتفاسير وكتب التراجم. 


اما المؤرخ عبد العزيز الدوري( يذكر رأي ايفانوف حول اصل التسمية اذ 
يقول: "لا يرضى بنسبة الحركة الى حمدان قرمط ويحتج على اجمال المؤرخين 


(۱) دفتري» فرهاد» الاسماعيليون تاريخهم وعقائدهم» تر: سيف الدين القیصرء ط٢ء‏ دار 
الساقي. (بیروت» ۳ ه/ ۲ ) ص ۱۲ ۲؛ هالم» هاینتس» امبراطورية المهدي 
وصعود الفاطمیین» تر: محمود کبیبوء ط١ء‏ دار الوراق للنشر» (بیروت» ۲ ۶ ۱ ه/ 
۳ )- ص١‏ ۲. 

)۲( ایفانوف. انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص۱۸ ۷. 

(٢‏ دراسات في العصور العباسية المتأخرة مركز دراسات الوحدة العربیة» (بیروت» 
۸ ۱ ه/۲۰۰۷م)» ص۷۷ . 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


291 0090 هم مو هد عو هد عد هد هن دد قورع 


فكرة النمو المتدرج بين الجماهير ومحاولة نسب الحركات الى اشخاص ثم يقول ان 
(كرامته) او (کرموته)» هي كلمة عراقية جنوبية لم تستعمل في العربية في اي جهة 
اخرى- تعني الفلاح القروي- ثم عربت بعدئذ الى (قرمط) وهي كلمة عربية لها معان 
مختلفة وان هذا التحريف حصل في اسم الزعيم حمدان قرمط فاعتبرت كل الجماعة 
اتباعه وسميت باسمه» ولو ان الكثير من افرادها قد لا تكون لهم صلة به". 


نستنتج ان المستشرق اكتفى بالإشارة الى القرامطة دون الدخول بالتفاصيل 
الدقيقة التي تساعد علی توضیح الحقائق بمنهجية وهذا كليل واضح یفهم منه بان 
المستفرقین لم بتطرقوا کی مقالتهم بکل التفاصیل التي تخصن فرقة القرامطة 
وجذورها التاريخية فیبنون ترکیزهم على جانب ویقومون باهمال جوانب اخری» 
كفيلة بملا الفراغ الذي اوجده المستشرق بطريقة بناءه للمقال وهذا نابع من عدم 
استخدام المنهجية العلمية الدقيقة والكفيلة بازالة الغعوض للقاری خصوصا في 
موسوعة تعنی بالتاريخ الاسلامي الذي طالما سادها الاختلاف بالروی والافکار 
وسبب ذلك یعود الى تنوع مدارسهم الفكرية سواء الاوربية او الامريكية. 
ثانياً: الباطنية 

ان النظام الفكري الاسماعيلي برتکز على تعالیم فلسفية اساسية تقتضي باتباع 
فكرة الایمان المطلق المتعطش للمعرفة ولم یعتمد على ما ینقل عن الاخرین من 
افکار كانت تردد دون فهم» فالدین لا يمكن الوصول له الا عن طریق معنی روحي 
ثابت قائم بذاته» ولیس على مظهره الخارجي والسطحيء فكل شيء لا بسجل بالعقل 
یکون معدوم الاصل لا يدوم والله قسم المخلوقات قسم ظاهر وقسم باطن خفي(. 


)۱( القاضي النعمان» اساس التأويل» تح: عارف تامر» منشورات دار الثقافة» (بیروت» 
۰ ه/۱۹۱۰م)۰ ص ۰-۲۸ ۲. 


و ...................................الحياة الفكرية 


سا سے 

وعن اسرار الباطنية ومدلولها يشير المستشرق هودجسون00:ع۳00() في 
مقالة: "اسم يطلق على (أ)الاسماعيلية في العصور الوسطی() بسبب تركيزهم على 
الباطن» والباطن يعني ما وراء ظاهر التنزیل» (ب)ثم يطلق بدرجة اقل خصوصية 
على اي فرد يرمي باطرحه للمعنى الظاهر لمثل هذه النصوص مؤثراً الباطن... 
والتأويل الذي هو تخليص باطني من نص ظاهر كان على هذا اساسيا كالتنزيل» 
وكان كذلك قائماً على الوساطة الالهية ويجب ان يكون لكل نبي جاء بتنزل وصي 
(وفي حالة محمد[ ےل ] كان الوصي علي[ ليك ]) اعطى التأويل يبسطه الى 
القلة الجديرة بذلك.. . اي الى افراد الفرقة الذين ارتضوا خخبته وفي مذهب 


oo “pn 


الاسماحيلية الفاطمي الرسمي اعتبر ان كا من الظاهر والباطن له میادینه الخاصة 
المناسبة... ویظهر ان الحركة الباطنية [الاسماعیلیة] ترکت آثاراً بین جماعات 
متاخ را( 


تبين من خلال النص اعلاه البعد العلمي الذي هيمن على كلام هودجسون 
حيث اوضح المعنى الحقيقي والفلسفي حول نظرية الظاهر والباطن واشبعها ايضاحاً 
وبين ان التأويل هو من علوم الإسماعيلية ويستطيعون من خلاله توضيح الظاهر عن 


(۱) هودجسون2008500: هو مارشال هودجسون(۱ ۱۳۸۸-۱۳ه۱۹۲۲/۵ اماه 
اكاديمي ومؤرخ امريكي جامعة شیکاغو قسم الدراسات الاسلامية حصل غل درجة 
AS‏ ام( من اهم اثاره الاسلام في التاريخ العالمي» وكيف تطور التشيع 
الى مذهب» ینظر : هو دجسون» مارشال» مغامرة الاسلام تر: اسامة غاوجي؛ الشبكة العربية 
للابحات و النشر » (القاهرف 0 2 ۲۰/۵۱ ۰ 1م(“ المقدمة. 

(۲) العصور الوسطی: هي العصر الاسلامي الوسیط مصطلح یطلقه المستشرقون على فترة من 
الزمن تبدا من سقوط بغداد(٦٦٥٦ھ/۱۲۸م)‏ على يد المغول حتی سقوط دولة المماليك 
البرجية بذ 1١‏ شاع يد العثمانية في معركة الريدانية بمصر رغم بعض الاختلاف في 
تحديدبها بدقة وفي مقدمة 4 المستشرقين الذين اس 9 المسطاح كلود كاهيين من خلال 
رہ ور وم 7 الحسن .- ہی الکتاب الحدیث» (بیروت» 
۷ھ/٦۱۹۸م)ء‏ للمزيد ينظر: اللامي؛ وليد كاظم خشن. الحياة الاقتصادية في عهد 
الخليفة المستنصر باللہ الفاطمي في الکتب الاستشر اقیة» جامعة بغداد» كلية التربية ابن رشد» 
رسالة ماجستیر غير منشورة» (بغداد» ۹ ۰۱۸/۵۱ ۰ «(a‏ ص٦‏ ۲. 

(٢‏ هودجسون» الباطنیةه دائرة المعارف الاسلامیة» ج26 ص٤‏ ۱۵۲۷-۱۵۲ ویقصد 
تالماعت ان اهناك قزق شرت ہی ساط اما فی الا والر مزر من 
الحروفية والروشنية و البابية» هودجسون, الباطنیةء ص۷١١٠‏ . 


۱۷ 
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75159 25ظش«إ1 
طريق الباطن» وبمعنى ادق ان التأويل هو باطن المعنى او رمزه او جوهره وهو 
(التفسير للناطق ووهب صلاحية التأويل للإمام) فالأول يمثل الشريعة والاحكام 
والفقه» والثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» فيتضح ان محمد كك هو 
صاحب التنزيل للقرآن وان علی لت 

والباطن ميادينه الخاصة لنظامهه(". 


صاحب التأويل والائمة من بعده وللظاهر 


ويشير المستشرق هودجسون() الى سبب الطعن بالإسماعيلية الفاطميين 
والقدح بهم عن طريق تسميتهم بالباطنية من قبل الكتاب المخالفين للفاطمين اذ يقول: 
"واستخدم الكتاب السنيون فيما بعد المصطلح (باطنية) في جدلهم ليجرحوا اي كتاب 
يرون انهم قد جاوزوا التسليم بالمعنى الباطني للتنزيل الى انكار المعنى الظاهر 
مقتصرين في ذلك على المعنى الباطن". 


يتبين من هذا الراي الحيادية التي يمتلكها المستشرق» حيث وضح الحقيقة 
التي انكرها المؤرخون العرب وحاولوا طمس معالمها والنيل منها بتحويلها الى 
مذهب كفر والحاد وبيان حجم الاذى الذي لحق بالإسماعيليين الفاطميون جراء القدح 
بهم» وظهر هذا الشيء واضحاً في كتبهه(". 


(۱) كان الدعاة الاسماعيليون يشيرون بمبادئهم بطريقتين ويدعون الى نظامهم الفكري الاولی: 
ما كان متعلق بالنبوات وضرورة الاخذ بما جاءت به من تعاليم ونصوص وشرائع بطريقة 
ظاهرة يتبعونها (بالجبر والتقلید)ء والثانية: بالدعوة الى ما جاءت به الكتب السماوية عن 
طريق التأويل الباطني بالاختبار والوعد والوعیدہ للمزيد ينظر: القاضي النعمان» اساس 
التاویل» صل ` 1 

)۲( الباطنیة» داثرة المعارف الاسلامیة» ج ۵» ص۳۷١۱‏ . 

(۳) ومن هؤلاء المؤرخين الذین طعنوا في الفاطمیین» ابن حمادي اليماني» الباطنية» الغزالي 
فضائح الباطنية البغدادي الفرق بين الفرق» ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. 


۱۰۸ 
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7۴ھ 10 ی ی ی ی مس از 
اما المستشرق مادلونج1) فقد اشار عن مدلول الباطنية في مقالته اذ قال: "فان 
الحقائق هي ما یطوی(الباطن) وهو الحقيقة الباطنية وراء التنزیل والشریعة على 


E 


حين تتغير الشريعة مع كل فترة جديدة من النبوة فان حقيقة الحقائق خالدة". 


ونلاحظ ان المستشرق مادلونج() من خلال كلامه عن الباطنية بين احقية 
الامام في تفسير التنزيل الذي هو بيان الشريعة وتوضيح معانيها اذ يقول: "وهذ 
الحقيقة هي خاصة من خواص الإمام الذى يهتدى بهدى الله وطبقات الأئمة الذين 
يقيمهم الإمام". 


نستخلص مما تقدم وعلى وفق رأي المستشرقين ان الباطنية هي لكل شيء 
بالوجود ظاهر وباطن ولا يمكن معرفة الظاهر الا عن طريق تأويل باطن المعنى؛ 
وهذا مرتكز عقائد الاسماعيلية واصل اصولهاء وعداتهما ظاهراً لكل فكرة فلسفية 
باطنية غايتها الوصول الى اهدافهم ودفع خصومهم ونشر عقيدتهم» فاعتبروا النبي 
هو الناطق الذي يختص بالتفسير الظاهري اي التنزیل» اما الامام فيقوم بالتأويل 
الباطني ومعناه معرفة جوهر العقيدة وباطن القرآن(". 


وبين القاضي النعمان(*) مدى دليل الاسماعيلية على وجوب علم التأويل من 
القرآن فقال جل جلاله: ذلك مَكَنَا لیوسئت في الأَرْض وَلِنْعَلّمَهُ من تأویل 
الأحاديث)» وقول عز من قال: وما يَعْلَمُ تأويتة الا الله وَالرَاسِحُونَ في 
عم( اما ما يخص علم الباطن والظاهر حيث بين ذكرها في كتاب الله عز وجل: 


(۱) حقائق» دائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص 505١‏ 

)۲( حقائق» دائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص ۰٩۱‏ 

09 المؤيد في الدین» دیوان المؤيد في الدین داعي الدعاف تح: محمد کامل حسین» ط۰۱ دار 
الکتاب المصري» (القاهرق ۹ ۶۹/۵ ۱۹م)» ص۱۰۱ -۱۰۷؛ الشهرستاني» الملل 
والنحل. جا ص ۲۰ ۲. 

(۶) اساس التأویل» ص۲۹-۲۸. 

.۲۱ سورة یوسف. الاية:‎ )٥( 

.۷ سورة آل عمران, الأية:‎ )٦( 
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7-2 ور هید هید 
(وَأْمْبَعْ عم نمه ظاهرة وَبَاطنَة)'''ء وقال سبحانه وتعالی: (وَذَرُوا ظاهر الثم 
وَباطته»(. 

اما المؤرخ مصطفی غالب" فوضح ان العقيدة الاساسية للإسماعيلية نترسخ 
في حقانق ثنائية هي: 


۱- العبادة العملية (أي علم الظاهر) وما يتصل بفرائض الدین. 


۲- العبادة العلمية (علم الباطن) من تأویل ومُثل علیا للتنظیمات الاجتماعية ومُثل 
علیا للإدارة السياسية. 


الاخر الظاهر یکمل الباطن, فلا يجوز العمل بالظاهر دون الباطن باعتبارهما اسس 
الشريعة ودعائم الاسلام وتفضیل الباطن على الظاهر او العمل بأحدهم تعد مفسدة 
وکفر في منظور الاسماعیلیة(*. 


من اولاد الامام علي لوعن هذا يشير المستشرق ستروثمان عقصطا 5 


في مقالته: "اسم یطلق على طوانف متنوعة من الشيعة» یقصرون عدد الأئمة 


2 


(۱) سورة لقمان: الاية: ۲۰. 

)۲( سورة الانعام» الاية: ۳۰ 

.۲ تاريخ الدعوة الاسماعیلية» ص!‎ (٢ 

(۶) المؤيد في الدین» ديوان المؤید في الدين داعي الدعاۃءہ ص١٠١١-9١١,‏ 

(٥(‏ ستروثمان :Stroth an‏ (۶ ۱۲۸۰-۱۲۹ ۰۱۸۷۷/۵۸۵ (م) مستشرق الماني من كبار 
العلماء المتخصصين بالفرق ومذاهبهاء» له العديد من المؤلفات نذكر منها: فرقة الزيدية» اربع 
كتب اسماعيلية» وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن» بحث عن فرقة النصيرية....الخ» 
ينظر: مراد» معجم اسماء المستشر قین» ص ۷۲۲. 


١٠ 


لف لا ...................................الحياة الفكرية 

الظاهرين على سبعة...» فان الشيعة المتطرفین!'' في التمسك بصاحب الحق 
الشرعي» ظلوا على موالاتهم لاسماعیل» وهم ينكرون أنه مات قبل أبيه...» الشيعة 
السبعية يسوقون الإمامة إلى ابنه محمد» وهو الذى غرف بالإمام التام ولقب ب(قائم 
الزمان)... لمحمد التام من مکانة» فان اسم إسماعيل بقی لاصقا بالطوائف الكبرى 
للشيعة السبعية.... ولكن كلمة السبعية تطلق في العادة على نفس ما تطلق عليه كلمة 
الاسماعيلية...» مذهب الشيعة السبعية ظاهرة دينية قائمة بذاتها أيضاء بمقدار ما هي 
ظاهرة سياسية...؛ وهو أن تحديد عدد الأئمة بسبعة("... وجهة نظر في الكون تقوم 
على تقسيم كل الحوادث الكونية والتاريخية بحسب العدد المقدس سبعة"(". 


يتبين من کلام ستروثمان عن السبعية يوضح امورأ حسب ما رآه واتضح له 
اولها: بين ان السبعية هم من احق واعتقد ان اخر الائمة هو اسماعيل وانكروا موته 
قبل ابيهء ثانيها: ان كلمة السبعية بمدلولها العام تطلق على نفس دعاة الاسماعيلية 
الذين يؤمنون بالائمة المستورين من عقب اسماعيلء ثالثها: السبعية ظاهرة دينية 


سياسية تقسم الوجود الى عدد سبع( . 


(۱) ان هناك فرقاً نسبت الى الاسماعيلية لکنهم لم يؤمنوا بالأعقاب» بل وقفوا على اسماعیل 
وقالوا انه غائب مثل الوقفية: وهم القائلون بان الامامة بعد جعفر الصادق/8 لابنه 
اسماعیل بالنص والاتفاق من اولاده» الا انهم اختلفوا في موته في حياة أبيه فمنهم من قال لم 
يمت الا انه اظهر موته تقية» فالأمام بعد اسماعیل محمد ابن اسماعیل ثم من وقف على محمد 
ابن اسماعیل» ینظر : الشهرستاني» الملل والنحل» جا ص۱۹۷ . 

(۲) ان كل شيء عند الاسماعيلية بصورة عامة والسبعية بصورة خاصة على الرغم من انهم 
اسم لمضمون واحدء فقسم الى سبعف فرأيهم ان النظام كله يخضع للعدد سبع» والادوار سبع 
والنطقاء سبع والسماوات سبع والارضين سبع والايام سبع وفي الجسد سبع قوى يقال لها 
اش الحالية اشک ایس ار ال و ای وهای فی اا 
السامعة الذائقةء الشامةه المصورة» و الْناطقة» و العاطلة» للمزيد ينظر: الوادعي» علي ابن 
حنظلة بن ابي سالم(ت۰ ۲۲۸/۵۲۲ 26 کتاب سمط الحقائق» تح: عباس العزاوي» المعهد 
الفرنسي بدمشق» (دمشق» ۳ اه/5ه1 26 ص۳۳ ؛ غالب» تاريخ الدعوة الاسماعيلية» 
ص ۱۲ . 

5 5۲۸-۵۰۳۲۱ ستروثمان» السبعیة» دائرة المعارف الاسلامیة» ۰۱۸ ص‎ (٢ 

8 ان الامام السابع في الادوار الصغیرة» والادوار الصغيرة هي التي تقع بين كل ناطق. 
والناطق يقوم فيها سبع ائمك والسابع قوته معادلة لقوة الائمة الستة الذین سبقوه في الدور< 


١١١ 
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هید هو هید هو هید هو هید هو هد هو هو هد هد هج هد هج هد وز هج هم هد عد وعو هد وعد شو شو کم هم هم هد هم هم عم هم عد هم ل هو هم عد هد هو هد ملگ 
الاسماعیلیةف نجده طارقا تقد موم ومعتقدات الاسماعيلية فكان موضوعياً ولم 
يشوه الحقائق ومتصف بالمادة العلمیة, 


رابعاً: النصیریة!'' 

هناك العديد من الفرق التي دخلت تحت اسم الاسماعيلية على الرغم من 
خروجها عن المبادئ الاساسية لها وتنسب هذه الفرق الى الاسلام وهي بعيدة كل 
البعد عن مبادئه وشريعته ومن هذه الفرق التي دخلت ضمن الباطنية» فيشير 
المستشرق هودجسون() في مقاله: "وكل فروع الاسماعيلية وكذلك شعبها... 
احتفظت بالتأويل الباطني بصورة او باخری» ويظهر ان الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية -ونعني بها النصيرية- هي بقيت من حلقات الباطنية المرتبطة بالائمة 


نک یه" 


يتبين من خلال النص اعلاه ان المستشرق التبس عليه الامر فهؤلاء الغربيون 
لا ينظرون الى العقيدة الشيعية بمنظار القدسية والولاء الخالص الدال على الاتباع 
فالمستشرقون یجردون الاشیاء ویفرغوها من محتواها وبتعامل معها بخط مستقیم 
واحد» لهذا اعطی هودجسون رأيه على ما توفر لديه من مصادر ناقمة على کل 
مصطلح يوحي بمدلوله على کلمة الشيعة بدون اي تأن» فالنصيرية في نظر 
الاسماعيلية والائتي عشرية خارجین من الملة لارانهم المتطرفة ويدعي النصيرية 


حنفسه بمجموعهم» ینظر: الحامدي» ابراهیم بن الحسین(ت٥۷٥٥ھ/٣٦۱۱م)ء‏ کتاب كنز 
الولد» تح: مصطفی غالب. دار الاندلس» (بیروت» ۰ ٩۹/۵‏ 26 ص ه. 

(۱) النصيرية: سموا بهذا الاسم نسبة الى محمد بن نصير فارسي الاصل من موالي بني نمیر» 
ویطلقون على انفسهم العلویین» لانهم ممن يعبدون الامام علي ورفضوا اسم النصيرية 
الذي اطلقه علیهم الاتراك نسبة الى الجبال التي کانوا یسکنوها احتقارا لهم» من عقاندهم نفي 
اا وا عق الا ظهريت کی الخصف الأول مق ارت الام یی لعامر استی 
ينظر: الاشعري» كتاب المقالات والفرق» ص؛ 55-١5‏ ١؛‏ الطویل» محمد امین غالب» تاريخ 
العلویین» دار الاندلس. (بیروت» 1/A‏ 26 ص ۱ ۰. 

)۲( الباطنية دانرة المعارف الاسلامیة» ج ۵ ص٤‏ ۱۵۲ . 


۱۱ 
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انح هید قر قر ر هر قرم قرم قح هرد هم قم رد د هو هو هم هو د هد هو نج 09ص00 هد هد هد 0 فد فد هم هدع 

ان بن نصير كان الباب الى الامام الحسن العسکري ك (٣٦۳ھ/۹۷۱ءم)الامام‏ 
الحادي عشر من الشيعة الاثني عشر وهو وارث علمه وانه نبي مرسل» ويقولون 
بالتناسخ ويغالون في ابي الحسن علي بن ابي طالبج وادعوه بالربوبية وقالوا 
بالإباحة للمحارم» وينفون صفة الربوبية عن الله واكثر اماكن تواجدهم في سوريا 
الى شمال لبنان» ولكونهم يتميزون بالطبقية الاجتماعية والدينية ولإخفائهم اسرارهم 
الدينية عاملهم المؤرخون ونسبوهم للإسماعيلية على الرغم من تكفيرهم كما ورد 
على لسان مؤرخي الشيعة کالاشعري() والنوبختي"» فكيف ينسب الى الاسماعيلية 


او الشيعة الاثني عشرية فرقة وهم خارجون عن دين الاسلام وعبادة الله وملعونون 


(۱) الاشعريء کتاب المقالات والفرق» ص5 ,١56-١6‏ 

(۲) المقالات والفرق» ص١٥۱.‏ 

(٢‏ فرق الشيعة» ص ۱ ؛ الشيبي» کامل مصطفیء الفکر الشيعي والنزاعات الصوفیةء مکتبة 
النھوضة (بغدادء ۱۳۸۰ھ /۱۹۰۰م)ء ص۱۸ . 


11۳ 
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:تر مان ی ی ی ی 


خامساً: الدر وز () 


تعود نسبة هذه الفرقة الى زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (۳۸۲- 
۸۱ -۱۰۲۰م) وفكرة الوهية الحاکم» وهذا ما اشار اليه كل من المستشرق 
کانارد() الذي اوضح ذلك بقوله: "والصفة الالهية التي نسبها إليه بعض آنصاره 
وأصبحت من أركان عقيدة الدروز"» وجعل المستشرق كرايفه( عقيدة الدروز هي 
من تعالیم الاسماعيلية اذ یقول: "كان الخليفة یتبع الاسماعيلية الباطنية الى غایتها؛ 
متأثراً في ذلك بالأخرم وحمزة الزوزني ودرزي الداعي الباطني» وذلك 
عام۸٤٣٤ھ(۱۰۱۷م)"ء‏ نلاحظ ان فكرة الوهية الحاکم قد نالت رضا المستشرقین 
ووجهات نضر هم المستندة الى مصادر تاريخية ناقمة او حاقدة من اعداء الاسماعيلية 
او ارائهم الخاصه المنبعثة من نتاج افکار عقولهم» ونستشهد بعدد من الادلة مثبته في 
کتب التاریخ وکتب العقائد الاسماعيلية التي اغفلها المستشرقونء فنجد ابن خلدون(*) 
يبطل زعم المؤرخين بکفر الحاکم بأمر الله وينفي قولهم اذ یقول: "وأمَا ما يرمي 
به من الکفر وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغیر صحیح. ولا یقوله ذو عقل» 
ولو صدر من الحاکم بعض ذلك لقتل"ء فضلاً عن الرد الذي کتبه الداعي احمد 


(۱) الدروز: تنسب الى محمد بن اسماعیل التركي الاصلء ولفظة الدروز يعني خیاط بالفارسية 
وهو من الدعاة الذين الهو الحاکم الفاطمي وبثوا دعوتهم عام(2۱۰۱۷/۸۰۸) الى جانب 
الوصية تبنوا افکار متطرفة تطعن في الاسماعيلية ومعتقداتهم حتی ان الدعاة في مصر 
رفضت تعالم الدروز وتصدت لهم. ومن دعاة هذه الطائفة حمزة بن علي الزوزني والحسن 
بن حیدره الفرغانيء للمزید ينظر: النويري» نهاية الارب في فنون الادب» ج۰۲ ص55؛ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ص ۱۸-۱۸۳؛ عنان» 
الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمیةء ص5١١-1١١؛‏ ماجدء الحاكم بأمر الله الخليفة 
المفتری عليهء مکتبة الانجلو المصري» (القاهرق ۹ ه/۱۹۵۹م)۰ ص ۱ ۷؛ دفتري» 
خرافات الحشاشین واساطیر الاسماعیلیف کے سيف الدين القصیر » دار المدی للتقافة 
والنشر » (دمشق» ۷ ٩٩۹7/۵۱‏ 26 ص ۸-۶۱ 

(۲) الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص٤‏ ۳۲۹. 

(۳) الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامية» ج۰۱۱ ص ۳۲۹۱. 

. تاریخ ابن خلدون» ج٤“ ص۱۷‎ )٤( 

(۵) ينظر: ملحق رقم(1) الرسالة الخاصة اثبات حقيقة العقيدة الإسماعيلية في عبادة الله الواحد 
القهار. 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ .............الحياة الفكرية‎ 


ات مات مد مد سب ناك ی 
الکرماني() حجة العراقیین» بعد قدومه الى مصر بأمر من الخليفة الحاکم بأمر الله 
بعدما عمت الفتن اهل مصر و عطلت مجالس الحكمةء فکتب رسالة لتهدنة الاوضاع 
جاء فیها موجهاً کلامه للأخرم "اما قول اصحابك: ان المعبود تعالی هو امير 
المزمنین سلام الله علیه» فقول کفر تکاد السموات [السماوات] يتفطرن منه» وتنشق 
الأرضء وتخر الجبال»...» فيا لجسارة على الله... حين جعلوا المعبود غيره تعالی ما 
آفظعها! ولقد قالوا [قولاً] عظيماً وافتروا اثماً مبيناًء وان ذلك الا كفراً محضء فما 
امير المؤمنين (علیه السلام) الا عبد [لله] خاضع: وله طائع یسجد لوجهه الکریم....» 
وباسمه پستفتح وعلیه في اموره یتوکل...» وهو سلام الله عليه یتبرا الى الله تعالی 
ممن يعتقد ذلك فيه وکیف یکون معبود» وهو جسم ذو ابعاض مولفة» ونفس ذات قوی 
مكلفة» يأكل ويمشي» وینام ویستیقظ...» وهو سلام الله عليه ينفي ما تنسبه انت 
واصحابك اليه عن نفسه؛ كلا ان المعبود ليس الا الاله الذي يسجد له امير المؤمنين 
سلام الله عليه» ويوحده ویسبحه وعن النعوت والصفات یقدسه... واياه یعبد» وله 
يسجد من يخرج الى الكون منهم» مادام عقل» وفاض عدل الذي خلق السموات 
[السماوات] بأفلاكهاء والنجوم بأنوارهاء والاركان بطبائعهاء والمواليد بأجناسهاء «لا 
تسْجُدُوا للشّمس ولا لِلقمر وَاسْجُدُوا للّہ الذي خَلَقَهْنَ إن کنثم ياه تعْبذُون)(" اما 
المؤيد في الدين الشیرازي(» فيعترف ان الامام من البشر وفي ذلك يقول: "ان 
اولياء الله [الائمة] من طينة الارض معجونون وللكون والفساد من حيث اجسامهم 
مضمونونء يمسكهم الشراب والطعام» وتلحقهم الامراض والالام» ويقضي عليهم 
عند استيفاء ايامهم الحمام"» اما القاضي النعمان(*) فيروي عن المعز الفاطمي قوله: 
"الغيب الذي تعلمه الائمة هو ما غاب عن الناس من العلم الذي اودعهم الله اياه 


)۱( الرسالة الواعظة في الوذ علئ الاحزم والفرغاني» تح: محمد كامل حسین» مطبعة فؤاد 
الاول» (القاهر ۲ ۰/۵ ٩‏ 26 ص۷٦۔-۸٦؛‏ مجموعة رسائل الكرماني» تح: عارف 
تام المؤسسة الجامعة للدر اسات» (بیروت»۰۸ ء ۱ه/ ٩۸۷‏ 26 ص ۱۲ . 

(۲) سورة فصلت. الایة: ۳۷. 

(۳) المجالس المؤيدية» ج۰۱ ص۱5 . 

6 المجالس و المسایرات» ص ۱۰۰ . 
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ا اوئ؟ئ"×× ل 
واستحفظهم سره فأما الغیب الذي قال جل نکره «فلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في الستاوات 
والأزض + 1 4( فلا یعلمه الا هو كما قال عز و جل". 


اما المؤرخ عبد الله عنان يقول: "لقد ظلم التاريخ الحاكم بأمر الله كما ظلم 
غيره من المصلحین» وقد كان من حيث تأدية مهام منصبه الخطير كرئيس للدولة 
وامام للمسلمين بين الخلفاء مثلاً نموذجياً لا يخبو له نشاط". اما المستشرق 
دوزي271(029 فيصف الحاكم قائلاً: "لم تكن قوانين الحاكم سخيفة كما يحب أن 
يصورها الرواد السنيون الذين اعتادوا ان يقدموا إلینا من هذا الأمير شخصية 
مضحكة لا صورة حقه... ولقد أراد الحاكم أن يكافح الانحلال الشامل الذي سرى إلى 
مجتمع عصره بقوانين بوليسية صارمةء وأحيانا غريبة شاه"( اما 
مولر ۱۷06116( فيقول: "إن هذه التصرفات ليست كلها تنم عن الحماقة وإذ كنا لا 
نستطيع أن نعلل كل أعماله» فليس ذلك مما يحملنا على أن نعتبر تصرفاته فورة 
أهواء مستبد ولا سيما ونحن نراها في نواح أخرى سليمة معقولة» وكل ما وصلنا من 
الروايات إنما هو وقائع مجردة» مشوهة ومبالغ فيها بلا ریب"( نلاحظ مما تقدم 


ووفق الادلة المشار اليها على الرغم من اختلاف ميول واتجاهات قائليهاء ان 


(۱) سورة النملء الآية: 16. 

(۲) الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية» ص67 .١‏ 

(۳) دوزي /وبون2: (١٣۱۲۔۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳-۱۸۲۰م)‏ هو مستشرق فرنسي ولد في ليدن» تعلم 
مبادئ العربية في المنزل وتعمق في غريب اللغة العربیةہ دفعه حبه الشدید للبحث على نيل 
الجوائز وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين» حقق الجزء الثاني من كتاب الذخيرة لابن بسام 
وبعض المخطوطات» ثم عين استاذ للعربية في جامعة ليدن» ينظر: العقيقي» المستشرقون» 
ج۰۲ ص۸٥٠‏ . 

۰٩۷:ددعلا عنانء عصر الخفاء في مصر الإسلامية- الحاكم بأمر اللہء مجلة رسالة‎ (٤ 
.۲ ۱ ص‎ 26 ٩۳۹/۵ ° (الریاض.‎ 

(°) مولر7ع۱/]06[1: هو المستشرق الالماني المولد اوجیست مولر(۰-۱۲۹۵ ۱ ۸/۵ ۱۸- 
۲ درس اللغات الشرقية وتخرج في لیزیح» طلب الاستزادة فيها وسافر الى باريس 
ثم تعلم العربية في جامعة فيناء درس اصول العربيةء اكمل تحقيق كتاب الفهرست الذي بدأه 
فرجيل» ترجم رسالة التوحيد والفلسفة لابن رشیدء درس النص العربي» ينظر: العقيقى» 
المستشر قون» جء ص۱۰ الزركلي. الاعلام» ج۰۱ ص۱ .١‏ 

.۲ ۱ عنان» عصر الخفاء في مصر الاسلامیة- الحاکم بأمر اللہ ص‎ )٦( 


١15 


2 0 ۰ لي 
...................................الهياة الفكرية 
یں ا 5 


7ئ2۲ ما ی ی ا 


شخصية الحاکم الفاطمي قضية جدلية لا يمكن البت بها بسیب ما نقله المورخون 
الع ضرم على الدؤلة القاطنية 


نستنتج ان قضية الحاكم وما اثير حول الوهيته امر شائك ومضطرب عند 
بعض المصادر والمراجع التاريخية وبه العديد من الغموضء لهذا تعد من المواضيع 
التي تقبل التأويل على اكثر من رأي بحسب وجهة نظر المؤرخين من جانب ومن 
جانب مدى ما يحمله من ميول عقائدية ضدهم» ويتبين لي ان امر الحاكم بالله سر 
كأسرار الدعوة الاسماعيلية التي لا يمكن معرفتها والاطلاع عليها الا من قبل الدعاة 
العارفين بالتأويل لعلم الباطن والظاهرء لیس لقصر بالفهم ولا قلة الوعي بل لان 
سلطة الخليفة الفاطمي» وادارة حکومته» استخدمت نظام البیروقراطیة) القائم على 
القواعد والقوانين بدلاً من العلاقات والقرابة» وهكذا نظام غمل به في وقت لم يشهد 
له متبل» فلهذا لم يستوعبه المجتمع المصري في ذلك الوقت ولهذا جوبه بالرفض 
والتسقیط, 


۳3 


سادساً: الخطابية 


اما الخطابية فهي من الفرق القن نسبت الی الاسماعيلية وهذا ما يكن 
اليه المستشرق مارجو ليوث 11015 معمع/(۲ في مقالته: "انه لما توفي ابو 


)۱( البیر وقر اطیة 7 و هي التي تعني قوة المكتب او سلطة المكتب الحكومي» 
وهي تنفیذ سياسة الحکومة عن طریق اخذ القوانین او القرارات التي يصدرها المسوول او 
الخليفة او السلطان ویقومون بوضعها موضع التنفیذ وهو مصطلح يشير الى السلطة وتطبیق 
ارا سی گر ایس بت ایس و ره ری 
المصطلحات المدنية والسياسية» مركز حقوق الانسان والدیمقراطیة (فلسطین» ۱۳5ه/ 
۶ ) ص۲۸ . 

)۲( مارجو لیوت] 100[ :Margo‏ (۱۹۶۰-۱۸۵۸/۵۱۳۵۹۹-۱۲۷۵م) ولد في لندن درس 
اللغات السامية ثم عین استاد في السوریون (,۱۲۰۷ھ/۱۸۸۹م) ازدادة عنايته بالدر اسات 
العربیةء ومن اثاره دراسة اوراق البردي» ترجمة تفسير البيضاوي» ترجمة معجم الادباء 
لياقوت الحموي» وترجمة قسم من كتاب تجارب الامم» ينظر: بدوي» موسوعة المستشرقين» 
ص ۱ ٤‏ . 


یں او ...................................الحياة الفكرية 


۲ء ور a‏ 
الخطاب!') نقل اتباعه الامامة الى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق :لال 
]فاصبحوا بذلك من الاسماعیلیة"۱. 


وتيخ ان هذه التهمة التي نسبها اعداء الاسماعيلية إلى الفکر الاسماعيلي 
وعقائده لقلة فهمهم بأسرار الاسماعيلية ولهذا نسبة اليه فرقة الخطابیة التي تعد من 


دعا الى تأليه نفسه» فبلع امره الامام الصادق ی فلعنه وتبرأ منه وعرف امره 


اصحابه وكتب الى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه ويبدو ان المستشرقين 
ون بالإسماعيلية لوجود التشابه بين عقائد الفرقتين مثل الامام الصامت والامام 
الناطق» تستنج ان ابا الخطاب كان من الامامية ثم خرج على عقائدهاء فتبرأ منه 
الامام الصادق ل ولم يعد من اتباع الفرقةء يعني زمن الامام الصادق الكت 
المتوفي عام(۸: ۱ه/ ۵ ۷م)» والاسماعيلية لم تظهر بعد( )ء وما طرحه المستشرق 
مارجو لیوث من عانديتهم للإسماعيلية لا صلة فیه فهم غلاة خارجون من الاسلام 
فکیف ینعتون بفرق الاسماعيليد. 


)۱( ابو الخطاب: : هو محمد بن مقلاص الاجدع الاسدي(ت ۲ ۱ه۷۲۰/۵م)» من الغلاة ظهر 
بالكوفة وادعی الالوهية فلما علم الامام الصادق 32 اعلن البراءة منه وقال عنه: اللهم العن 
ابي الخطاب» ینظر : النوبختي» فرق الشیعة» ص ۸۰؛ الشهرستاني» الملل والنحل» جا 
ص ۱۰ ۲؛ القرشي» باقر شریف» براءة الشيعة من الغلو والغلاة» مطبعة امپر» (قم» 
۸ ه/۱۹۷۷م)۰ ص" ۷-۶ تام الامامة في الاسلام» دار الاضواء (بیروت» 
48 ۱ ه/ ۹۹۸ ۱م)* ص15. 

)۲( مارجو لیوت» الخطابیة» دائرة المعارف الاسلامیة» چہ ۱ ص۱۸۸ >. 

)۳۲( القاضي النعمان» دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل بيت 
رسول اللہ علیهم افضل السلام تح: اصف بن علي اصغر فيضي» طا دار الاضواء 
(بیروت» ٤١١‏ ۱ ھ) جء ص۹٦-٥٣٠.‏ 

و8 غالب» الحركات الباطنية في الاسلام» دار الاندلس» (بیروت» ۱ ٩۸۰/۵‏ 6 ص ۲ ۷؛ 
كباشي» المكونات الثقافية في الدولة الفاطمية» ص٥٣۳۔٣٦۳۔‏ 


۱۲۸ 
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0001|[ سً سیئغ 


سابعاً: المستعلیة 


عقب وفاة المستنصر الفاطمي عام (۸۷٤ه/‏ 2۱۰۹۶) تعرضت الدعوة 
الاسماعيلية لانقسام سياسي ومذهبي هو الثاني من نوعه بعد القر امظة نتيجة استبداد 
الوزیر الافضل بن بدر الجمالي الذي غير العقيدة الاسماعيلية التي كانت تنص على 
انتقال الخلافة من الى الاب الى الابن الاكبر وحولها الى الاخ الاصغر وبهذا التحول 
ابد نزار الاكبر واجلس اخاه الاصغر ابا القاسم احمد وحكم البلاد المصرية باسم 
(المستعلي بالله)20 ادى هذا الانقسام الى تكوين فرعين من ضمن الاسماعيلية فرع 
المستعلية وفرع النزاريةء واتبع هذا الانشطار انشقاقات اخری» وعن هذا التحول او 
الانقلاب في عقائد الاسماعيلية يشير المستشرق ایفانوف() اذ يقول: "انه لما توفي 
المستنصر... سنۃ۸۷٦(...سنة١٤۱۰۹)‏ سلب الاخ الاكبر نزار العرشء اذ انتزعه منه 
اخوه المستعلي يعاونه امير الامراء...» ولم يستطع نزار ان يجد سنداً يدعم مركزه 
فاعتقل وقتل هو وابنه في السجن بأوامر من اخیه". اما عن نزار وما الم به من 
مصاعب بعد خلعه من قبل اخيه الاصغر فيوضحه المستشرق جيب" اذ يقول: 
"هرب نزار الى الاسكندرية» واتخذ لقب (المصطفى لدين الله) وقام بثورة في اوائل 
عام(۸۸ 2۱۰۹/۵)... ونجح في اول الامر في صد (الافضل) وتقدم حتى مشارف 
القاهرة... وبعد حصار قصير في الاسكندرية استسلم نزار قرب نهاية العام نفسه 
وسيق الى القاهرة وسجن هناك بأمر من المستعلي". 

نلاحظ كيف تلاعب الوزراء بالعقيدة الاسماعيلية بعد زيادة نفوذهم وتمتعهم 
بصلاحيات التفويض» واستمر المستعلي بالل بالخلافة تحت ظل الوزير الافضلء 


(۱) المستعلي بالله: هو احمد ولد وت وت ۰) تلم الخلافة عام( 5/1 ه/ 
٠.1‏ ۰) بعد وفاة والده المستظهر وکان عمره عشرین عام مدة خلافته سبع سنوات توفي 
عام( ٤۹٥‏ ۱۰۱/۸ ۱م)» والدته شقيقة الافضل. ینظر : المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء ج ۲۷؛ تام المستعلي باللهء ص ۷. 

)۲( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامية ج ص۷۷۰ . 

۹۸۸۹ ۶-۹۸۹۲ نزار بن المستنصرء دائرة المعارف الاسلامیةف جا ص‎ (٢ 
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ما 
فاعترفت بامامته الاسماعيلية في مصر ثم یضیف المستشرق شنیرن() في مقالته 
عن وفاة المستعلي وتسلم ابنه الامر بأحکام الله مقالید الحکم وهو صغير فیقول: 
"الامر بأحکام الله ابو علي المنصور.. ولد... سنة۰ 6۹ (...سنة۰)۱۰۹ ونادی به 
خليفة وهو بعد طفل في الخامسة الوزیر الافضل عقب وفاة والده المستعلي... 


سنه۹ 6٩‏ (...سنة ۱۱۰۱)". 


تبين من النص اعلاه الاذی الذي لحق بالاسماعيلية جراء الانقسام الذي طرأ 
على مبادئ العقيدة الاسماعيلية والذي كان د بسعي الوزیر الافضل» وبمقارنة ما تحدث 
عنه المستشرقون ایفانوف وجيب وشتيرن بالمصادر التاريخية والاسماعيلية نجد 
كلامهم مطابقاًه ومن ذلك نلاحظ ان الانقسام الذي حدث بين الاخوين تحول بفعل 
السياسة وایدولوجیاتها() الى فرقتين او فرعين المستعلية والنزارية التي لم تلبث 
طويلاً حتى دبة الفرقة بين صفوفها نتج عنها فرق تفرعت منها سنذكرها لاحقاً. 
ثامناً: النز اریة() 

نشأت هذه الفرقة نتيجة الصراع على الخلافة والامامة بعد موت الخليفة 
المستنصر الفاطمي عام(۶۸۷ه۱۰۹۶/۵) واطلق على الذين نادوا بامامة نزار كما 


عرفها المستشرق ازيم نانجي زمه 743:10 اذ یقول: "ویطلق على هؤلاء الذین 
یدینون بالولاء لنزار -الابن الاکبر للمستنصر- ویلقبونه بالخليفة والامام وهؤلاء 


.۲ ٤ص الامر باحکام اللہ دائرة المعارف الاسلامیة» ج‎ (١) 

(۲) الايدولوجية: جمع ايدولوجيات وهي مجموعة من الاراء والافكار والعقائد والفلسفات التي 
یؤمن بها شعب او امة او حزب او جماعة ینظر : هوکس» دیفید» الایدیو لو جیة» بر ابراهیم 

فتحي» فتحی. المجلس الا علی للثقافة» (القاهرف ۱ ۱ ه/ ۰۰۰ 1م(“ ص۱ ۱. 

(۳) للاطلاع على تسلسل دعاتهم» ينظر: ملحق رقم(۷). 

(۶) ازيم نانجي 71201 ۸101: وهو المستشار الخاص لعميد جامعة الاغاخان ولد في نيروبي 
في کندا» حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الدراسات الاسلامية من جامعة 
ماکجیل في کندا. شغل العدید من المناصب المرموقة» شغل منصب ادارة معهد الدراسات 
الاسماعيلية في لندن(۱۱۹ه/ ۰2۱۹۹۸ ورئیس قسم الدراسات في جامعة فلوریدا» ومن 
اثار البروفسور نانجي کتب عن الدراسات الدينية والاخلاق والاسلام والاسماعيلية» ینظر : 
مؤسسة الاغا خان على الر ابط: https://ar.wikipedia.org/wiki‏ . 
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اس انح لي 
الذين یقولون انهم ینحدرون منه» اسم النزاریة"( اما طبيعة نشأتها وخروجها 
فيبينه المستشرق ایفانوف( اذ یقول "ان الهادي ولد نزار قتل هو وابوه في السجن؛ 
ولکن ابنه ووریثه المهتدي قد حمله خدم امناء الى [قلعة] الموت(" في فارس حیث 
نشأة الحسن الصباح(*) في حفاء بالغ» ولما مات المهتدي سنة ٥٥٣ھ‏ (۱۱۲۲ع) 


اعتلی ابنه القاهر بأحکام الله الحسن... العرش جهرة... سنة 5519ه(... سنة 
000056 


اما اكثر الاماكن التي تتواجد فيها النزارية29 فيذكرها المستشرق ازيم 
نانجي(2 فيقول: "الشخصية النزارية في مرحلتها الاولى -وخصوصاً في فارس- 
الداعية المعروف(حسن الصباح)الذي استطاعت النزارية تحت قيادته ان تنشئ اتحاداً 
من الامارات في فارس وسورياء... واستطاعت الدعوة ان تقوم بنشاط تبشيري". 


)۱( النزارية داثرة المعارف الاسلامیة» ۰۳۱ ص٤‏ ۹۸۹ . 

)۲( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص ۷۷۲ . 

(۳ فل ال کہ وهی قلعة على كل اهن من حذوك الديلم مضاها ان تعليم العقات ۳۹۹۱ 1۸ 
۸ھ) ثم استولی علیها حسن الصباح عام( ۸۲ ه/۰ ۰۹۰ 19 وقلعة حصن الموت زعم انه 
كان حصن صغير تابع للسلاجقة في اعالي جبال شمال غرب قزوین» ينظر: ابن الاثيرء 
الکامل في التاریخ» ج1 ص۱۸ ۳۲؛ النويري» نهاية الارب في فنون الادب» جا ص ۰۳ ۳؛ 
العسيري» آحمد معمون موجز التاریخ الاسلامي مند عهد آدم عليه السلام (تاریخ ما قبل 
الاسلام) إلى عصرنا الحاضر ۱۷ ۱ ٩5/۵‏ -۷٩م»‏ طاء مکتبة الملك فهد الو طنیة» (الریاض. 
۷ ه/۱۹۹۱م)» ص٣۱۳‏ تام تاريخ الإسماعيلية» ص۹۱ ۱. 

)٤(‏ حسن الصباح: هو الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن صباح الحميري» داعي 
الاسماعيلية الذي عمل على مساعدة نزار فكون في ايران الفرقة النزارية» ينظر: غالب 
تاريخ الدعوة الاسماعیلیف ص ۲٦٢٢‏ الامینء حسن» الاسماعيلية والمغول ونصير الدين 
الطوسي. ۰۲ مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة» (بیروت» ۶۸ ٩٩/۵‏ 19 ص٦‏ ۸- 
۷ دفتري» خرافات الحشاشین و اساطیر الاسماعيلية ء ص هه 

)٥(‏ للإسماعيلية تنظيما منظما وطدت لها نفوذ وجذور راسخة في فارس واليمن والشام كما 
كانت قد انتشرت بسرعة في شمال افريقياء وكانت الدعوة نشيطة وقوية باشرت خلال القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي صلبة العود من المحيط الى الاركان البعيدة من العالم» حيث 
وصلت الى ما وراء النهر وبذخشان والهند» وكانت دولة قوية خاصة بفارس في ولايات 

بحر الخزر واذربيجان والري وقومسء اصفهان وخوزستان وكرمان وكردستان وخراسان 

وفي طبس وطرشيز وقوهستان وغزنة وبذخشان» وما وراء النهر من اهم مراكز انتشار 

الاسماعیلیف للمزید ینظر : ایفانوف. انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضر » دائرة المعارف 

الاسلامیة» ج ص۷۸۹۔۷۷۰؛ غالب تاريخ الدعوة الاسماعيلية» ج ص٤۷‏ الامین» 
(( النزارية دائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص٤‏ ۹۸۸۹۹-۹۸۹ 
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ہت ی ی شش رات شر سس 
اما عن عقیدتھا الروحية وتسمية دعاتهم فیصفه المستشرق ایفانوف( اذ 
یقول: "استن لاتباعه عبادة روحية تنتقص من قيمة (الظاهر)» وتناسب اولئك الذین 
نجوا ودخلوا الجنة الروحیة(» واغلب الظن ان حالة المزمنین في هذه الجنة هي 
الاصل الحقيقية للأسطورة المشهورة عن الحديقة التي زرعها الحسن الصباح على 
صخور الموت الممحلة لیقلد بها الجنة ويغوي بها اتباعه". 


اما عن الدعاة او الائمة الذين جاءوا بعد الحسن الصباح لرئاسة الدعوة 
الاسماعيلية النزارية في بلاد فارس یذکر لنا ایفانوف() في مقالة اذ یقول: "ولما 
توفي الحسن بن الصباح في...عام 5۱۸هل... سنةء ۱۱۲م) خلفه کیابزرك آمید(*) في 
الحکم...الی ان توفي... عام ۳۲ه(...۱۱۳۷م) ثم خلفه ولده محمد في الحکم على 
نفس المنوال الى ان توفي عام ۵5۷ه(۱۱۰۱م) واستحدث ابنه حسن(...» بدعا...» 


)۱( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامية ج ص۷۷۲ . 

)۲( استخدم الحسن الصباح في قلعة الموت اسلوب التر غیب حيث درب طانفة من الاطفال من 
ابناء الدعاة والمستجیبین واخذ بدربهم على الطاعة العمیاء والایمان بكل ما يقوله وبث فیهم 
روح التضحية وقام بانشاء حديقة على سفوح الجبل ملاها بالزهور والفواکه وجعل فیها قباب 
ومقصورات من ذهب وانهار من خمر ولبن وحور واقام الموسیقی والغناء والرقص من 
اجل اغواء اتباعه بان هذه الجنة التي وعد الله بها المتقین واستطاع بأسلوبه انه یدخل من 
يشاء الجنة ويحرم من يشاء ولا يسمح الا للفدائيين ويبدو انها من خيال الحشيشف > ينظر: 
حسین» طائفة الإسماعيلية- تاریخها- نظمها- عقائدھاء ص۷۲۔٦۷؛‏ ز هرة» دولة القلاع: 
رو سو الاسماعيلي واحلام المدينة الفاضلة» ص ۱۰ -۱۱ دفتري» الاسماعيليون 

فی العصر الوسیط: تاريخهم وفکرھمء تر: سيف الدين قیصرء دار المدی للثقافة والنشر 
(سوریا؛ ۰ ۱ هم/2۱۹۹۹)» ص ۷۲۲ ۲. 

. ۷۹٩ص الاسماعيليةء دائرة المعارف الاسلامیةف ج‎ (٢ 

)٤(‏ كيابزرك آمید: وهو كيابزرك آمید ولد في الهند من عائلة اسماعيلية ارسله ابوه في سن 
مبكرة ليدرس في مدارس الدعوة في فارسء انظم الى الفدائيين فترقى في المراتب حيث 
اصبح مقدما على قلعة لامير وقائد لفرقة الفدائیة فيهاء وحاكم على قلاع رودبارد لمقدرته 
العسكرية» جعله حسن الصباح نائباً له للمزید ينظر: غالب» اعلام الاسماعیلیة» ص۲۷ ؟. 

)٥(‏ هو محمد بن کیابزرك آمید يعد من ابرز وافضل دعاة النزارية في عهد الحسن الصباح كان 
من العلماء البارزين في كافة العلوم الاسماعیلیة نشا نشا وترعرع في القلاع على يد کبار 
الدعاة» لقي حسن وثقة الجميع حتی تأهل لتسلم منصب الدعوة بعد ابیه ينظر: غالب» اعلام 
الاسماعیلیة» ص5:87 . 

)٦(‏ حسن علي بن الامام القاهر بن محمد بن علي بن نزار ولد عام(5۳۹ه/2۱۱4)» تولی 
الامامة بعد وفاة ابیه(عام(۱۱۰۱/۸۹۵۷ه)» ووزع المنح والعطایا للفقراء والبائسین 
وعرف ذلك الیوم (بعید القبامة) لکثرة الاحتفالات فيه كان عالماً بالعلوم الفلسفية له العدید- 
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ما 
انه امام بالنص". 


القاهر الى الدعاة والحجج وانه مدعي الامامة ومن سلالة نزار وهذا منافب لما تذکر ه 
الاسماعيلية فهو الامام الخامس من سلسلة الائمة النزارية في قلعة الموت(. 


تذكر المصادر الاسماعيلية ان عدداً من الائمة تولوا الامامة بعده0© ثم يبين 
المستشرق ایفانوف( الانقسام الذي طرأ على النظم الاسماعيلية النزارية وبين 
اسماء الفرقتين اذ يقول: "خلفوا شمس الدین(*) مباشرة كما يأتي: مؤمن شاه وابنه 
قاسم شاہ", 


عن النزارية وتسلسلهم بعد اختفاء نزار وتسلم الحسن الصباح شؤون الدعوة في 
فارس» اغفلها بعض مؤرخي العصور الاسلامية لأي دافع لا نعلمء فقد اهتم ایفانوف 


من المؤلفات» سير حجته في العراق راشد بن سنان الى حلب عام(۵۵۸ه۰)2۱۱۲۲/۵ توقي 
عام( ٥٦٤٥ھ/٥٦ ١‏ ١م)‏ ودفن في الموت. ینظر : غالب» اعلام الاسماعیلیةء ص۹٩‏ ۲ ۲؛ غالب» 
تاريخ الاسماعیلیةء ص ۱۱ ۲ . 

(١)‏ غالب» تاريخ الدعوة الاسماعیلیةء ص ۰۱ ۲؛ تامرء الامامة في الاسلام» ص۹۷؛ دفتري» 
الاسماعيليون تاريخهم وعقائدھمء ص۶۱۷٦؛‏ تاريخ الاسماعيلية الحديث: الاستمرارية 
و التغییر لجماعة مسلمة؛ تز سیف الدین القصیر » طا دار الساقي للنشر والتوزیع. 
(بیروت» “(a ۱۳/۵۱ ٤‏ ص ۲ ۲-؟ ۲. 

0 الاطلاع على لس اة النرازية ر یاه متا اسیا غاخانیه ر عات 
اعلام الاسماعيليةء ص٤٤٦؛‏ السبحاني» تاريخ الاسماعيلية وفرق الفطحیة الواقفیة 
القر امطة الدروز و النصرية دار الاضواء» (بیروت» ۰ ٩۹۹/۵۱‏ 26 صكه ١‏ لاه ,١‏ 

. ۷۷۲۲ انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص‎ (٢ 

)٤(‏ شمس الدين: هو شمس الدين محمد بن ركن الدين خورشاه» ارسله والده قبل هجوم المغول 
عام(ء ۱۵ هرا 5 ؟5١م)‏ نص على امامته وارسله مع عمه الى اذربيجان وكان عمره سبع 
سنوات وعقب وفاة والده اعتبر امام للإسماعيلية وعرف بأذربيجان بمحمد زاردوزي سير 
الدعاة الى السند خلف بعد ثلاثة اولاد هم : قاسم شاه ومؤمن شاه وكيا شاه» وقد نص عل 
امامة ولده قاسم شاه قبل وفاته وعین مؤمن شاه نائبا وكياشاه كبير لدعاته» ينظر: غالب» 
اعلام الاسماعیلیف ص ۱۱ ۲. 
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وازيم نانجي بانتشار الاسماعيلية واهمل التنظيمات السرية والنظام الداخلي لهم واهم 
ممیزانه. 

ویتبین ان ایفانوف لم يهتم بالتفاصیل الدقيقة واعتبرها اشیاء ثانوية لا تخدم 
الباحث معتمداً على منهج الاحالة» على الرغم من انها تشکل جزءاً هاماً لدی الباحث 
للاطلاع على عقاندهم وتنظیمانهم في الدعوة النزارية الاسماعيلية في بلاد فارس 
وعن هذه التنظیمات یذکر السجستاني( تنظیمات وترتیبات الدعوة النزارية 
الاسماعيلية بعد انتقالها الى فارس قائلاً: "اجری الامام النزاري بعض التعدیلات» 
واوجد تنظیمات نتناسب مع ظروفه وعصره وهي على قسمین: 

۱- القسم الخاص بالدعاية الدينية والذي ظل قريب الشبه من النظام السایق) 
ولو ان عدد الدعاة تقلص ونقص. لان الامام النزاري جعل رتبة (الشیخ) في 
دعوته بدلا من رتبة (داعي الدعاة) وعین في کل منطقة من المناطق 
الاسماعيلية له نواباً» والحق بهؤلاء النواب عدداً غير محدود من الدعاة الذين 
کانوا یدعون الناس للمذهب الاسماعيلي النزاري. 


۲ اما القاسم الثاني فهو خاص بالفدانية والجیش» وهولاء کانوا یتبعون مباشرة 
مركز الامامة او نائب الامام في قطره. ويتلقون الاوامر والمهمات السرية 
منه مباشرة. وكانت الفدائية على ثلاث درجات: 


أولاً: الرفاق او المقدمون: وهم قادة الجيش والفدائية ولهم مهمة الاشراف 
على التدريب... تنفيذ المهمات العسكرية وغير العسكرية. 


)١(‏ كتاب الينابيع» تح: مصطفی غالب. المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر » (بیروت» 
ص۵ھ/۹۹م) ص ٤-٢٢‏ ۲؛ السبحاني» بحوث في الملل والنحل- الاسماعیلیةء ط١ء‏ 
مطبعة اعتماد» (قم ۰ «(a V/A‏ ص۳۳۷؛ حسین» طائفة الاسماعیلیة- تاریخھا۔ 
نظمها- عقائدھاء ص۷۰ 

)۲( يقصد به النظام الاول الذي اتبعه الدعاة في تأسيس الدعوة الاسماعيلية ونظامه الخاص 
بالدعاة واساليبهم بانتشار الد عو خ: ینظر : السجستاني» کتاب الینابیع» ص ۲۲؛ السبحاني» 
تاريخ الاسماعيلية وفرق الفطحیة» الو اقفیة» القرامطة. الدروز والنصرية» ص ۱ ۱۲. 


١" 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


شور ضور هد بور تور تور فو بور خر هد م رو و هو هی هج هج م كو هو و شوو هد هد هم ههد هو شوو هد هد هم هد و عو هو هد هد هد 7 هدرم 
ثانيا: مرتبة الفدائيين: الذين ينتقون من العناصر المخلصة المعروفة 
بالتضحية... الجسدية وبتنفيذ اوامر الامام او نائبه. 
ثالثا: المستجيبون: وهم... يدخلون مدارس الفدائية وهم في سن مبكر ويتلقون 
التدريب والتعليم... على ايدي كبار المقدمين ويسهر الامام نفسه او 
نائبه... على تدريبهم". 
يستنتج من ذلك ان النظام الداخلي الخاص بالإسماعيلية النزارية قد تغير 
واختلف فقد نهج حسن الصباح نهج يختلف عن الاسماعيلية المستعلية حيث استبسل 
بأرسال الفدائيين لقتل اعدائهم نتيجة للقتل المتعمد للإسماعيلية ورجالاتهاء فضلاً عن 
ان اسلوب الدعاية قد اختلف عن اسلوب الدعاة الفاطمية في مصرء فقلل الدعاة 
وجعل رتبة الشيخ بدل رتبة داعي الدعاة» وله ثلاثة نواب لا غير في منطقة الموت 
(الجبل) وجعل في كل منطقة نائب وعدد غير محدود من الدعاة» فضلاً من ظهور 
منظمة مستحدثة لم تكن موجودة في مصر الفاطمية (المستعلية) لتنظيم الفدائية 
ويرتبط اتصالهم مباشر مع شيخ الجبل» اضافة الى ذلك بعد موت الحسن الصباح 
وتسلم الدعوة بعده أولاً: كيابزرك ثم محمد كيابزرك ثم ابنه الحسن الذي غير عقائد 
الاسماعيلية حيث اسقط التكاليف الدينية وعطل الفرائض وادعی الامامة بالنص» 
وبذلك ابتعدت الاسماعيلية النزارية عن الاسماعيلية الفاطمية ولم تعد تربطها اي 
صلة معهم» لا عقيدة ولا مبادی» وانما انحصر على الاسم الذي بقيت تحمله. 
1 ا )1 
تاسعاً: المستعلية الطییق(۱) 
هم اتباع الفرقة التي نشأت بعد ان اعتلی احمد المستعلي الخلافة وابعاد نزار 
واصبح اماماً واجب الطاعة في البلاد المصرية وحول هذه الفرقة يشير المستشرق 
شتیرن() اذ یقول: "وفي سنةء ۲ه(۱۱۳۰م) ولد للآمر وريث اسمه الطیب على 
ان مصيره یغشاه الغموض» وفي... سنةء ۱۱۳۰..(۲) اغتال النزارية الخليفة 


(۱) للاطلاع على سلسلة الدعاة ینظر : ملحق رقم(۸). 
(۲) الامر بأحکام اللہ داترة المعارف الاسلامية» ج۰۱ ص۵5 ۲. 
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yy‏ ہت سے ئے تر نت 
واعقب ذلك عهد انقلاب في الحکم!''"ء اما المستشرق کرایفه() فیقول "ثم انهم كانوا 
ینتظرون ولادة ارملة الخليفة المتوفی» وکانت توشك ان تضع ولکن وضعت بنتاً". 
يلاحظ ان اشكالية ولادة الطیب قد اثارت المستشرقین الذين اعتمدوا على ما 
نقله المؤرخون العرب الناقمین للفاطمیین» ولهذا سوف ابين صحة ولادته بأثبات 
يأتي بالمقام الاول ليس بالنسبة للباحث في مجال التاریخ فقط بل لعموم المشتغلین 
في العلوم الانسانية الوثيقة لسان حال الحدث دون اضافة او تحریف فهذا نص من 
السجل الذي ارسله الامر بأحکام الله الى السيدة اروی الصلیحف(» يبشرها بولادة 
الطیب إذ یقول الامر بأحکام الله: "بما جدده الآن» بأن رزقه مولودا زكيا مرضیاء برا 
تقیاء وذلك في الليلة المصبحة بیوم الاحد الرابع من شهر ربیع الآخر سنة أربع 
وعشرین وخمس منةء ارتاحت إلى الطیب ذکره أسرة المنابر...» وسماه الطیب؛ 


لطيب عنصره» وكناه أبو القاسم كنية جده نبي ...۰ وأشعرك هذه البشر ی الجلیل 


(۱) کر لی حکم الدعوة الاسماعيلية في مصر بعد مقتل الامر بأحکام الله الحافظ ابن عم الامر 
بأحکام الله حیث احضر کل من حراز الملوك والعادل بر غش کبار غلمان الامر باللہ وتولی 
الامامة بصفة امام مستودعء على وفق المنظور الاسماعيلي هذا انقلاب و انقسام جدید» ینظر : 
ابن الطويرء ابو محمد المرتضی عبد السلام بن الحسن القیسرانيی(ت۱۱۷ھ/۱۲۲۰م)ء 
نزهة المقلتين في آخبار الدولتین ت تح: ايمن فؤاد السید» المعهد الالماني للأبحاث الشرقیة 
(بیروت» ۱ ه/۰ ۰ )۰ 0 ۲۷۰ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار» جا ص۲۰۲ الربيعي» حیدر جابر» منهج الداعي الفاطمي ادریس عماد الدین 
وموارده بالسبع السابع من کتاب عیون الاخبار وفنون الاثار» جامعة بغداد» كلية التربية ابن 
رشد» رسالة ماجستیر غير منشورة» (بغداد» 55 ۱۵/۵۱ ۰ 1م(“ ص ۸۱٩‏ 

)۲( الحافظ دائرة المعارف الاسلامیةه جا ۱ ص۲۸۶ ۲. 

(۳) اروی الصليحة: هي اروی بنت احمد الصليحي ولدت عام(۰؛ 5 ۸/۵ ١٠م)»‏ تولت تأييدها 
وکفالتها السيدة اسماء بنت شهاب زوجة الداعي علي بن محمد الصليحي الذي كان یکثر من 
اکرامها في صغرها وقبل وفاة المکرم اوصی الیها بادارة شوون الحکم» تحملت اعباء الدعوة 
یی دوک والملك فى يكزي ایس رالھان المضافة الما :الع اليف وتا 
رفعها الخليفة المستنصر بالله من حدود الدعاة الى مقام الحجج» توفت عام(5۲۲ه/ 
۷ )۰ ينظر: اليمني» > تاريخ اليمن»ء ص٤‏ ۰۰-۲۰ ۲؛ اليماني» تاج الدين عبد الباقي عبد 
المجید(ت ۲ 4۲/۵۷ 2۱۳)» تاريخ خ اليمن المسمى بهجة الزمان في تاريخ خ الیمن» تح 
مصطفى حجازي» ط٢ء‏ دار الکلمة» > (صنعاء ٦‏ ۰ ه/2۱۹۸۵)» ص٥؛‏ ؛ 27 
عیون الاخبار وفنون الاثار - السبع السابع» ص۶۲۸۷ تامرء اروى بنت اليمن» ط١ء‏ دار 
المعارف» (مصر » ۰ ه/۱۹۷۰م)» ص ۱۷-۱۱۱ ۱. 
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ےت 1 تر سس سس سس تس سس ہر 
قدرهاء...» لتأخذي من المسرة بها بأوفى نصیب. وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء 
55 ۰ ۳۳۹۹ ۰ مھ ۱ 
والمستجيبين» إذاعة يتساوى فی المعرفة"('. 


وال الحكم بعد مقتل الامر بأحكام الله الى خلفاء من ذرية الفاطميين وعن هذا 
الامر يقول ایفانوف(): "ولم يعد الخلفاء الفاطميين الاربعة الاواخر على مصر ائمة 
ولم يدعوا هم انفسهم ذلك"ء وعلى الرغم من مبايعة الحافظ كخليفة الا انه لم يبايع 
كأمام وعن هذا الامر يقول المستشرق كرايفه(" في مقاله: "هو... ابو الميمون عبد 
المجيد.... وكان ابوه ابو القاسم محمد ابن الخليفة المستنصر...ء فقد كان على ابواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون الآمر في سنة؛ ۲ه(۰)2۱۱۳۰ دون ان يخلف 
ابناء فبويع بولاية العهد بصفته احق الامراء بارتقاء العرش ولقب بالحافظ لدين الله 
ولم يبايع بالامامة في رأي الشيعة... يتوارثها الابن عن ابیه"» يتبين من كلام 
ایفانوف وكرايفه ان هؤلاء الذين تسلموا الحكم مثلوا الجانب السياسي فقط لان 
الجانب الديني متمثل بالإمامة» والامامة لا تكن الا بالأعقاب اي من الاب الى الابن. 


عاشت الاسماعيلية المستعلية في مصر بعزلة دينية بسبب اختفاء الامام 


الشرعي واستتاره وعن هذا الامر يشير ايفانوف/' اذ یقول: "فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل الطيب.... ولا يزال اتباع الستَة الفاطمية» وهم المستعلية» يعتقدون ان الائمة 


خلفاء الطیب؛ يعيشون في استتار تام(" بمكان ماء ولسوف يظهرون انفسهم حين 


يحين الوقت". 


)۱( اليمني» تاريخ الیمن» ص۰۸ ۱۵۹-۱؛ القرشي» عيون الاخبار وفنون الاثار۔ السبع السابع» 
ص۱٩ ٩۷-۲‏ ۲. 

)۲( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص ۷۷۲۱ . 

.۲ الحافظ دائرة المعارف الاسلامية جا ۱ ص۲۸۶‎ (٢ 

(( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضر » دائرة المعارف الاسلامية ج ص۷۷۱۔ 

(٥(‏ بسبب خوف الدعاة علئ الامام الطيب من شر المغتصبين للإمامة فخر ج الدعاة المؤمنون 
يولي امر هم الامام الطيب ابو القاسم امير المومنین خانفین مترقبین ووقع استتار الائمة 
الطيبين فوصل الامام سراً الى الیمن؛ لترعاه السيدة اروى الصليحي ثم اودعته احد الاماكن 
المحکمة ثم وقع استتاره» وظلت الحرة تعم الدعوة باسمه أي الدعوة الطيبة وبذلك استقلت 
دعوة اليمن عن الاشراف المصري للدعوة الفاطمية بشکل تام» ينظر: القرشي» مخطوط- 
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06 0 رو 
اما عن شؤون المستعلية وما أل بهم واين استقر امرهم فبينه لنا المستشرق 
ايفانوف إذ يقول: "ونقل مركز حكم المستعلية الى اليمن حيث يحكم الجماعة 
(الداعي المطلق)(۰ على الرغم من ان ايفانوف لم يبين للباحث من هم الجماعة 
واي الاسرة احتضنت المستعلیة الا ان المستشرق کرنکو 16601017 .۴ اشار في 


حنزهة الافكار: ورق۲۸۸ء مكتبة د. حيدر الكربلائي؛ الربيعي» منهج الداعي الفاطمي ادريس 
عماد الدين وموارده بالسبع السابع من كتاب عيون الاخبار وفنون الاثار» ص .٩۱-۹۰‏ 

(۱) انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیة» ۰۳ ص ۷۷۱ 

(۲) الداعي المطلق: هو منصب من واجباته القيام بالدعوة ونيابة عن الامام المستتر الطیب لذا 
قامت السيدة الحرة الصليحي بتفعیل هذا المنصب بعد ان اصبحت الیمن ودعوتها الطيبة في 
عزلة تامة عن دعوة مصر الحافظية المختصبة اسیو مور سو نو الام عن 
سیطرتهاء باختفاء الامام الطیب و عجزها عن حماية الهينة الدينيةء فقررت فصل الدعوة عن 
اه ولانها دید ورال ومن حقها تعيين من يقوم دامق الدعوة في جزيرتها ومن 
باطلاً فأوكلت امر الدعوة للدعاة الذين يلون رتبة الحجة وهم ثلاث مراتب کما وضحها 
الكرماني (الداعي المطلق) الذي عولت عليه في الزعامة الدينية (والمأذون المطلق) الذي 
يعينه الداعي المطلق» کو کو له الام يواجياته ی الدعوة بالأقاليم» تم( ی 
یتعداهاء أي ان ام يحددها الداعي المطلق بأبعاد معينة او باقلیم سرد واعلی ممتل 
للإمام المستور هو (الداعي المطلق) ولقبه الدکتور فرهاد دفتري (بالرأس التنفيذي للدعوة 
الفاطمية) ويعين كل داعي مطلق خليفة له باسم (المأذون المطلق) كما هو الحال في تعيين 
الأئمة الفاطميين الامامة بموجب النصء» لان وجوب طاعة الدعاة» كطاعة الأئمة الفاطمیین» 
ولا سيما في دور الستر » وكان اول داعي مطلق تسلم امر الدعوة في فى اليمن (الذؤيب بن 
موسى الوادعي) بعد وفاة الحرة اصبحت الدعوة المستعلية الطيبة منظمة دينية بحتف 
وسرعان ما لجأت الى التستر بعد سيطرة بني مهدي على اليمن عام(١5571ه/75١١)»‏ ينظر: 
الكرماني» راحة العقل» ص15 ۱؛ القرشي. عون الاخبار وفنون الاثار - السبع السابع» 
ص ۱۹۵؛ بر هانيوري» قطب الدین سلیمان جي» مننزع الاخبار في اخبار الدعاة الاخیار: 
من الداعي الذژیب بن موسی الوداعي الى الداعي دودجي بن قطب شاه تح: سامر فاروق 
طرابلس» ط١ء‏ دار الغرب الاسلامي» (بیروت» ۰ ۱ ه/ ۹ )۰ ص۷۲۷؛ مؤلف 
مجهول» رسالة الاسم الاعظم. > ص۱۱۸ تام تاريخ الاسماعبلیف صه ٤‏ ۱؛ غالب» مفائیح 
المعرفة» ط۰۱ مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر» (بیروت» ۳ ۵ه/۱۹۸۲م)» ص15 ۱؛ 
الربيعي» منهج الداعي الفاطمي ادریس عماد الدین وموارده بالسبع السابع من کتاب عیون 
الاخبار وفنون الاثار» ص٩1‏ . 

(۲) کرنکو 166010۷۷7 .۳: هو فریتس کرنکو: Krenkow‏ 2از(۱۲۸۹۸۔۱۳۷۳ھ/۱۸۷۲۔ 
۳ ) ولد في المانیا ومات والده الموظف ولم يبلغ السادسة انتقل الى بيت جدهء تعلم في 
المدارس الثانوية والم بالالمانية و الفرنسية» ثم تعلم اللغات الاوربية والفارسية بدون معلم 
سوى الكتاب انتقل الى انكلترا وتجنس واشتغل بالتجارة» وبعده انقطع للعلم عمل في دائرة 
المعارف العثمانية فحقق لعدید من الكتب العربية وعلى اثرها اعتنق الاسلام واسمى نفس 
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مقالته الى اسره ادانت بالولاء للفاطميين إذ یقول "الصليحي اسم اسرة حكمت 
الیمن... تابعين بالاسم للخلفاء الفاطميين في مصرء أسس هذه الاسرة علي بن محمد 
[الصليحي](')...امتداد سلطان الصليحي على اليمن باسره... سنة57 5 ه(١5١٠١م)...‏ 
حتى غزاها تورانشاه("...ان الصليحيين كانوا الممثلين الحقيقين لخلفاء مصر 
الفاطميين من اهل الشيعة"7". 


بقيت دعوة اليمن المستعلية ودعاتها يديرون شؤون الاسماعيلية حتى دب بين 
صفوفها الانقسامات وتحول قسم منهم الى الهند والی ذلك يشير المستشرق ایفانوف(*) 
اذيقول: "واقتضى الامر نقل مقر الدعاة الى الهند» وقد اقترن هذا النقل بفرقة اخرى 


-محمد سالم الكرنكوي» وانتخب عضواً في المجتمع العلمي العربي بدمشق» ينظر: العقيقي 
المستشرقونء ج ص °۳۰ . 

(۱) علي بن محمد الصليحي: هو علي بن محمد بن علي بن یوسف عبد الجبار بن الحجاج 
الصليحي ولد(٣‏ مما اشن قو ا وو می لاد یی می وہ مت 
سیطر غل الحجاز وعمان والبحرین والاحساء وحظي بثقة الخلفاء الفاطميين الذين کلفوہ 
بالأشراف على الهند والسندہ وتسلم بعده ابنه المکرم الذي تزوج من السيدة الصليحية والتي 
بلغت رتبة الحجة بأمر من الخليفة المستنصر وبقية هذه السيدة تدين للمستعلي وابنه الامر 
بأحکام الله وابنه الطيب» وبعد دخول الاستتار کلفه دعاة لرناسة الدعوة المستعلية الطيبة بعد 
انقطاعها عن دعوة مصر واستمرت الدعوة الطيبة في اليمن من عام(۲ ۵۳ - V/A‏ - 
۲ (م) حتی انتفالها الى الهند. ینظر : ابو الفداء» المختصر في اخبار البشر» ج“ 
ص”57١-55١؛‏ ابن الوردي» عمر مظفر بن عمر بن محمد ابي الفوارس(ت؟٩۷ه/‏ 
۲ (2) تاريخ ابن الوردي. دار الکتب العلمیف > (بیروت» ۷ ۹۱/۵ 2۱)» جا 
ص۳۹۰ ابن الدیبع» عبد الرحمن بن محمود بن عمر(ت٣٤٣۹۰ھ/۱۲۲۷م)‏ قرة العيون في 
اخبار الیمن المیمون تح: محمد بن علي الاکو ع. مكتبة الارشاد» (صنعاء ۷٣۷ھ‏ 
1 °(‘ ج ص ۱ ۲؛ غالب» اعلام الاسماعیلیف ص۰۳۲ ؛ الربيعي» منهج الداعي 
الفاطمي ادریس عماد الدین وموارده بالسبع السابع من کتاب عیون الاخبار وفنون الاثار» 
ص۷ . 

(۲) تورانشاه: هو شمس الدین بن شاذي بن مروان الايوبي الكردي» ولي قلعة تکریت هو واخوه 
اسد الدین شیر کو» ارسله صلاح الدين للقضاء على باقي الدولة الفاطمية وطمس معالمها في 
اليمن من جانب ولأبعاده عن تدخله بالسلطة في مصر(ت۷۰۷ه۰)2۱۱۷۹/۵ ینظر: ابن 
الاثیر» الكامل في التاريخ» جا ۱ ص٦‏ 5 ؛ ابو شامة» الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية جا ص 557؛ السید» احمد فؤاد تاريخ مصر الاسلامية زمن سلاطین بن 
ایوب» مکتبة مدبولي. (القاهرف «(aT ‘T/A‏ ص ۵۲؛ ماجد» الدولة الايوبية في 
تاريخ مصر الاسلامیف دار الفکر العربي. (القاهرف ۸ هه ۹۹۷م) ص ۱۱ . 

(۳) کرنکو» الصليحي» داثرة المعارف الاسلامیة» ۰۲۱ 1۱۲۲-۱۱۱۷ . 

. ۷۲۷۲-۷۷۲۱ انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص‎ (٤( 
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ما سس سسجت سس نت 
نشأت من المنافسات التي دبت بين مشايخ الاسماعيلية» ذلك انه لما توفي الداعي 
السادس والعشرون داود بن عجب شاه( سن۹۹۹ه(۱۹۹۱م)... تبعت اغلبية 
الاسماعيلية (الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه داعيهم السابع والعشرون, اما 
الحزب اليمنى فقد استمسك بسليمان بن الحسن7"(السليمانية)... لا توجد خلافات 


E‏ فين الا یه وس 


نااحظ من مضمون مقالة ایفانوف ان الدعوة المستعلية هي الاخری تعرضت 
رفس اھکس پترلی مسب لداعي اك ت وک اٹ كنف اتات 
الى الهند وهذا الشيء لا ندري هو مقصود ام لم يهتم المستشرق للجزئيات الصغيرة. 


اما كيفية انتقالهم من اليمن الى الهند تعود الى الداعي محمد ادريس بن 
الحسین(*) عام(537ه//3١٠م)‏ قبل رحيله نص على تلميذه الهندي يوسف نجم 
الدين بن سلمان للقيام بالدعوة الاسماعيلية المستعلية واطلقوا على انفسهم البهر :۳ 


وبعد وصوله واستقراره في الهند حاول الداعي يوسف نجم الدین تولي منصب 


(۱) داود بن عجب شاه: هو برهان الدين داود بن عجب شاه من دعاة الهند حيث استمرت دعوته 
اربعة وعشرين عاما(۹۹۹-۹۷۰ھ/۷١٥۱۔‏ ۹ھ) ينظر: برهانيوري» منتزع الاخبار 
فى اخبار الدعاة الاخیار» ص۱۸۲۔ 

)۲( داود بن قطب شاه: هو برهان الدین بن داود بن قطب(۱۰۲۱-۹۹۹ه۱۲۱۲-۱5۹۰/۸م) 
داعي من دعاة الهند مدة دعوته اثنان وعشرین عاماء ينظر: بر هانيوري» منتزع الاخبار في 
اخبار الدعاة الاخیار» ص۱۸۶ . 

(۲) یوسف نجم الدين بن سلیمان: هو اول دعاة الهند» وهو تلميذ الداعي الثالث والعشرون من 
وی المطلفین بالیمن محمد بن حسن ابن ادریس تعلم منه مساعي الصدق والز هد والورع 
مهد لحکم الدعاة ف في الهند بعده وبث منهم الحدود والفرائض, ینظر : بر هانيوري» منتز ع 
الاخبار في اخبار الدعاة الاخیارء ص۱۸-۱۸۲. 

(4) محمد بن ادریس بن الحسن. هو محمد بن ادریس بن الولید مهد امن الاعؤة للهتد بخين عم 
زوالها عن اليمن بعد الضعف الذي بدء يسيطر على حدود عصره ساهم في شحذهم اول 
دعونه توفي الداعي الم ا 0 ولما مات لم يستطع اهله واولاده موارات جسده 
وكانت دعوته اثني عشر عاما کان لقبه عز الدين» ينظر: برهانيوريء منتزع الاخبار في 
اخبار الدعاة الاخیار» ص ۱۸۲ . 

)٥(‏ البهرة: وهم فرقة اسماعيلية تنتمي الى الفرع المستعلي من الاسماعيلية وتعود بداياتهم الى 
التراث الديني للخلفاء الفاطمیین و عرفوا بالبهرة او البهري وتعني الرجل الامین الجدیر 
بالثقة او الناصرء ينظر: النشار» على سامی. نشأة الفکرة الفلسفی» ط١ء‏ دار المعارف» 
(القاهرت ۱۶۲۱ه/۲۰۰۰م)» ج٤‏ ص 1۳۲ ۱ 
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پا سا یس ی ی ا 
الطيبة الی فرقة داودية وسليمانية, 


الطيبة الداودية البهرة: هي فرقة الفر ع المستعلي وتعود 
بداياتهم الى التراث الديني للخلفاء الفاطمیین والبهرة تعني الرجل الامین الجدیر 
70 اما تسميتهم بالداودیین: نسبة الی (داو 507 شاه) الداعي السابع 
والعشرون وهم موجودون حتی وقتنا الحاضر بالهند» متمتلة بالداعي محمد برهان 
الدین الثاني والخمسون من الدعاة ومقره في الجامعة السيفية في بومباي(. 


اما الطیبون السلیمانبون او المکارمة: هي فرقة افترقت عن خط البهرة 
الداودیین» اعتباراً من الداعي السابع والعشرین وما بعده» فهم لا يؤمنون بحق (داود 
بن قطب شاه) بل بعتقدون بأحقية ابن شقيقه الداعي الحادي والعشرین سلیمان بن 
حسن وانتسبوا له وتلقبوا بالسليمانية» وهم موجودون الى وقتنا الحاضر في منطقة 
نجران في السعودية وحراز بالیمن وداعیهم الشیخ عبد الله بن محمد المکرمي وهو 
الداعي الحادي و الخمسون ویلقبونه بالسليمانية المکارمة نسبة الى قبيلة داعیهم() 


نستنتج من هذا ان الدعوة الاسماعيلية المستعلية الطیبة هي نفس مبادی 
وافکار ومعتقدات الفاطمیین الاوائل وهذا ما بينه فرهاد دفتري( اذ یقول: "نتيجة 
لتمسك الطیبون في اليمن بالمجال العقائدي بالتقالید الفاطمية واحتفظوا بنصیب هام 
من ادأب الاسماعيلية الفاطمية واکدوا على الاهمية المتساوية لبُعدي الدین الظاهر 


)۱( الوادعي» کتاب سمط الحقائق» ص۱۸-۱۷؛ حسین» طائفة الاسماعیلیة- تاریخها- نظمها- 
عقائدھاء ص ۵۱-۵۰ تام الامامة في الاسلام» ص ۶-۱۰۲ ۱۰؛ زكي» محمد حسني» 
البهرة» بحث جديد في الهند لحضارة اسلامية عربیة مجلة العربي» العدد۲۰ ۰۲۰ (الکویت 
° ۹۷۹/۵ ۱م)۰ ص٤‏ ۷؛ الربيعي. > منهج الداعي الفاطمي ادريس عماد الدين وموارده 
بالسبع السابع من کتاب عیون الاخبار وفنون الاثار» ص۹۲ 2 

(۲) دفتري» تاريخ الاسلام الحدیت» تر: سیف الدین القیصرہ دار الساقي بالاشتر ات مع 
الدر اسات الاسلامیة» (بیروت» ء ۲ ۱ه/۰۱۳ 2۰ ص۲۹ ۰-4 6 ؛ الجلي. احمد محمد 
احمد» الباطنية في التاریخ اصولهم واهم افکارهم دراسة وتقدیم» دار الکتاب الجامعي. 
(الامارات» ۱ هھ/1۹ ۰ ‘(a‏ ص ۵۰۵ ۱؛ اليامي» ابو فارس» رسالة الى قومي» د.مطه 
(د.م» د.ت)» ص ۶-۱1۲ ۱. 
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والباطن» كما حافظوا على الاهتمام الاسبق للإسماعيلية بالعلوم الكونية والتاريخ 
الديني الدوري للمكونات الاساسية لنظام() حقائقهم العرفاني"» فضلاً الى ذلك تبنى 
الطيبون اليمنيون نظام الكرماني() منذ البداية في مجال العلوم الكونية بعقوله العلوية 
والسفلية ويذكر الداعي حاتم بن ابراهيم الحامدي في كتابه تحفة القلوب( ان تنظیم 
الدعوة الطيبة اصبح ابسط واقل بعدد الحدود(مرتبة من مراتب الدعاة) عما كانت في 
زمن الفاطميين بسبب دخول الامام الطيب كهف التقية ومعه بابه وحجته وهي حالة 
نتيجة غياب الامام الطیب. اضافة الى تاريخ الدعوة الطيبة في الهند ودعاته الذين هم 
استمرار لدعاة اليمن ونفس المنهج الفكري كما بينه الداعي الهندي قطب الدين 
سليمان جي برهانيوري في كتاب منتزوع الاخبار1*) حيث غطى تاريخ الطيبين في 
والفكري للإسماعيلية وتاريخها عبر العصور. 


(۱) النظام: هو عبارة عن توفيق بين العديد من التقاليد وعقائد العرفان الاسماعيلية وغير 
الاسماعيلية الاقدم بإدخال اجتهادات فلكية قائمة على علم النجوم بتجديد معين على المفهوم 
الاسماعيلي لتاريخ الديني الاقدم في الادوار النبوية السبعة والتي تبدأ بهبوط ادم وتنتهي 
بظهور النبي محمد پش ینظر : القرشي. کتاب ز هر المعاني» ص١٠58؛‏ دفتري» تاريخ 
الاسماعيلية الحدیث: الاستمرارية والتغيير لجماعة مسلمة» ص۰15 ۰۷۵ ۱۱. 

)۲( راحة العقل المقدمة» ص٤‏ ۱. 

(۲) یعقوب الحامدي» رسالة تحفة القلوب وفر ج المکروب في ترتیب الهداة والدعاة في جزيرة 
الیمن» ص ۷۲۰ ۲. 

(۶) ینظر: بر هانيوري منتزع الاخبار في اخبار الدعاة الاخیار: من الداعي الذؤيب بن موسی 
الوداعي الى الداعي دودجي بن قطب شاه. 


۱۳۲ 


یں لاو ......................الحياة الفكرية 


0ٹ هو 00 -,, هد عو هد عد وعد هم قورع 


(بمن هن 
التراث الفكري للدولة الفاطمية 


بلغت النهضة العلمية والفکرية في عصر الدولة الفاطمية مبلغ کبیر يساوي 
الانتاج الفكري للنهضة الاوربية بالقرن الثامن عشر الميلادي اذا ما قورن بها() 
ويعد العصر الفاطمي من اخصب العصور من الناحية الفكرية والعلمية والازدهار 
والرقي في العلوم كافة» ویعود ذلك بفضل تشجیع الخلفاء والوزراء والامراء ورجال 
العلم والادب» فأتخذ الفاطمیون الثقافة والعلم وسيلة لتحقیق الهدف السياسي والديني 
بواسطة النقاش والتدریس والتألیف والتعلیم والجدل والمناظرات العلمية مع الفرق 
الاخری» فضلاً عن التفکك والانحلال الذي اصاب الخلافة العباسية من ضعف 
ووهن(. 

فضلاً عن الصفة الغالبة للدولة الفاطمية من العلم والفکر والثقافة والتي إتَكأ 
علیها الفاطمیون لنشر دعوتهم و عقائدهم بالجزر بواسطة المساجد والمجالس العلمای 
واثارهم العلمية» كل هذا كان في طليعة اسس ومبادی الدولة الفاطمية والذي كان له 
الاثر في انتشارهاء الا اننا نجد المستشرقین في دائرة المعارف الاسلامية اهملوا هذا 
الجانب الذي يعد ركيزة مهمة للدعاية الفاطمية الخاص بالعلماء والموّلفین والکتب 
والمکتبات وخزائنهاء ولم يبرز منها الا اشارات هنا وهناك تکاد تکون تلمیحات لا 
غيرء فهل هي محاولة لاخفاء نتاج دولة سقطت سياسياً واستمرت فكرياً الى یومنا 
هذا عن طريق نتاج دعاتهم في اليمن والهند وایران» فلا نری تعبيراً لذلك سوی 
الا همال المقصود والتسویف لثروة فكرية اغنت المكتبة التاريخية. 


.۲ ۶۰٩ص‎ ٥ج کاناردء الفاطمیون دائرة المعارف الاسلامیف‎ (١) 
حسن» حسن ابراهيم» تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب»‎ (۲) 
.۱ مکتبة النهضة المصریة» (القاھرۃة ۰ هه ۹۲۸ ۱م)؛ ص۲5‎ 


۳۲ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


۳م[ 90099975[ 909 3 - 7.7 .۔ 
آولا: المراكز العلمية 
هي تلك الاماكن التي تشكل المؤسسات التعليمية المتمثلة بالجوامع والمساجد 


والمدارس والمجالس...الخ والتي اهتم بأنشانها الخلفاء الفاطمیون» والتشجیم علی 
جذب العلماء الیها من شتی انحاء المعمور ة» وفي مقدمة هذه المر اکز المساجد . 


۱- المساچد: 


هو الدعامة الاساسية الاولی لنشر العلوم الدينية والعلمية على مر العصور 
ولهذا اهتم بها الفاطمیون» وعن ذلك يشير المستشرق جومیر) اذ یقول: "اقدم 
مساجد... الجامع الازهر.. ۲۲۱۱ه/..۹۷۲م...» جامع الحاکم.. الذي شيده سنة 
۲۳ ه/ ۱۰۱۲م... الجامع الاقمر(۰۱۹ه/۱۱۲۵م)...» جامع الصالح طلائع [بن 


رزيك ] (۵ ۵۵ ه/ ۱۹ 6ل 


ویتبین من النص اعلاه ان المستشرق جومیر التبس علیه الامر ولم يكن کنا 
في بدایات تأسیس جامع الحاکم »حیث بناه الحاکم بأمر اللہ اما منشته الاول فهو 
لخليفة العزیز وذکر ذلك ارو ي © بقوله (اول من اسس هو اس المومنین 
العزیز بالله نزار بن المعز لدين الله وخطب فيه وصلی بالناس الجمعة ثم اکمل بابنه 
الحاکم بأمر الله)فضلا عن ذلك لم يبن لنا تفاصیل عن هذه المساجد وماذا يدرس بها 
ومن المدرسين فيهاء فضلاً ان هناك مساجد اخری لم يبينهاء ونجد ابن عبد الظاهر () 
يبين لنا هذه المساجد بقوله: "جامع راشدة اكمل بناءه سنة(۳۹۵ھ/ ۱۰۰۶م) واصبح 
جاهز للصلاة...» الجامع الظافري... بناه [الخليفة] الظافر... (سنة ثلاث واربعين 


وخمسمائة)" فضلاً عن اغفال المستشرقین دور الفاطمیین في تأسيس المساجد في 


)۱( القاهرة (المساجد)» داثرة المعارف الاسلامية ود ص ۶۰ ۲-۸۰ ۸۰ 

)۲( الخطط » ج۲ ص.۲۲ ۲. 

(۲) محي الدین ابو الفضل عبد اّم(ت۰)2۱۲۹۳/۵۲۱۹۲ الروضة البهية الزاهرة في خطط 
المعزية القاهرة تح: ايمن فواند سید ط١ء‏ مکتبة الدار العربية للکتاب» (القاهرف ۷ ۶ ۱ ه/ 
2۲ ص 75-17١‏ 
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۴7× ما ی ی ی 


المغرب(۲۲-۲۹۰ ۸/۵۲ ۷۲-۹۰ )2٩‏ فعمل الفاطمیون عن طریق المساجد الى تثبیت 
دعائم حکمهم ونشر المذهب الاسماعيلي وفي مقدمتها الجامع الا عظم( بالقیروان. 


۹۱۷-۵( ومسجد الناقة( الذي بناه الخليفة المعز لدين الله اثناء مروره 


بمدينة طر ابلس متوجهاً الى مصر عام( ۷۳/۸۳۲۲ ٩م)فهو‏ اقدم مساجد طرابلسٴ) اما 
العلوم التي كانت تدرس بالمساجد الادب والتوحید والفقه والطب و الفلك والریاضیات 
والتاریخ وکان عدد طلاب جامع الاز هر اثني عشر الفاء وکان المعز لدين الله يؤلف 
الرسائل والمحاضرات ویبعثها الى القاضي النعمان كي یلقبها على الناس بالجامع 
فضلا من ذلك اختراعه قلم الحبر (. 


اما طريقة التدریس فکانت تتم عن عدة طرق هي الاملاء والشرح والمناقشة 
والتفکیر والاستنتاج(» ولکل مسجد مكتبة تحتوي على انواع الکتب النفيسة في شتی 
العلوم» وسعی الخلفاء الى الاکثر من الکتب ونقلها الى المساجد» لتکون بين يدي 


اب لا هو هو سر السا القن اام کمن ال سب ناگي ات ا که 
الشيعي» واول من خطب فيه الداعي عبد الله الشيعي حث فيها اهل القيروان بالانضمام الى 
دعوته واول من شيده عقبة بن نافع الفهري» ینظر: زیتون» محمد محمد. القیروان ودورها 
في الحضارة الاسلامية دار المغرب. (القاهرق 8 ٩۸۸/۵‏ 26 ص ۱ ۰؛ احمد. سامي 
العبيد محمد» الحياة الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب و 
٩۰۹/۵ ۷‏ ۱۷۱۰ ۱م)» جامعة شندي» كلية الاداب» رسالة ماجستير غير منشورة 
(السودان» ۰ ه/ ۲۰۱۹م) ص ۱۱۲. 

)۲( القرشي. عیون الاخبار وفنون الاثار - السبع السادس» نح: مصطفی غالب. دار الاندلس» 
(بیروت» ۱ ۱ ه/۰۰ “(a‏ ص ۱1۱-1۱ . 

(۲) مسجد الناقة: سمية بمسجد الناقة نسبة الى الناقة المحملة ذهب والتي اهداها الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله لأهل طرابلس ینظر : عمر » النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتی 
بداية العصر الترکي. ۱ منشورات الجامعة الليبية- كلية التربیة» (طر ابلس» ۱ھ 
۰م) صه۱۲۵؛ احمد. اکسا الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب 
ومصر» ص ۱۲ ۱. 

4 ظا الہ لار في مر فی اض فاط خی 

. عطا اللہ الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي. ص۱۰۷‎ )٥( 

)1( علي. خطاب عطیة > التعلیم في مصر في العصر الفاطمي الاول(۳۵۸ 1° ھ/1A‏ 1- 
VY‏ 2۰ دار الفکر العربي» (القاهر ۷ ۶/۵ ۹ 26 ص٤‏ ۱۲. 
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27ت" ب؛: ام ان ی سس ا 


المتعلمین» فنجد الخليفة الحاکم (۱۱-۳۸۲ه۱۰۲۰-۹۹/۵م) یقوم بنقل الکتب الى 
المساجد» وکان الازهر یحظی باهتمام اغلب الخلفاء باعتباره اقدم المساجد؛ اما 
الاوقات التي خصصت للتدريس» كانت تحدد على وفق المادة العلمية التي تدرس. 
فکان التفسیر و الحدیث و الفقه والنحو يدرس بالصباح اما العلوم العقلية المهمة فتدرس 
في الظهر ونجد الحوار والتأویل والاستذکار تحدد بوقت المساء(. 


۲۳۹ 


باستثناء دار العلم( والازهر*) هناك مدارس لم یتطرق الیها المستشرقون 
كالمدرسة الحافظية في مصرء انشنت في زمن الخليفة الفاطمي الحافظ عام(؛ ۵۲ه/ 
۹ فقد بناها الوزیر الحافظ رضوان بن لخش عام(2۱۱۳۷/۵۰۲۲)( 
والمدرسة الفاثریة( انشات في مصر عام ز(٥٥٥ھ/٥٥۱۱م)ء‏ والمدرسة السلفية 
بناها الوزیر ابن السلار() عام(57 5ه/ ۶۷ 2۱۱)(. 


)۱( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج22 ص ۰ ؛ الكناني» حكمة لفته» 
رعاية الخلفاء الفاطمیین للعلم و العلماء» الجامعة المستنصریة» كلية التربیة» اطروحة 
دكتوراه غير منشورة» 555١‏ ۱ه/ ۰۱ 1م(“ ص ۸۲ 

)۲( علي خطاب» التعلیم في مصر» صه ۱۳؛ الكناني» رعاية الخلفاء الفاطمیین للعلم و العلماء» 
ص٤‏ 1 . 

(۳) کانارد» الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص ۰۱ ۳. 

6 جوميرء القاهرة- المساجدء دائرة المعارف الاسلامية جا ص ۶۰ ۸۰ 

(°) القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشا» ۰۷۰ ص۵۸ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج ۳ ص۱۹۷ . 

)٦(‏ المدرسة الفائزية: وهي مدرسة في مصر أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن 
و هیب الفائزي قبل وزارته» في عام(۱ ۲۲۸/۸۲۱۲ ١ام)‏ لتدريس الفقه الشافعي» ودرس بها 
القاضي محيي الدین عبد الله بن قاضي القضاة شرف الدین محمد بن عين الدولة ثم قاضي 
القضاة صدر الدين موهوب الجزري» ينظر: ابن كثير» ابو الفداء اسماعیل بن عمران 
(ت٣۷۷۰ھ/۱۳۷۲م)‏ البداية و النهایة» تح: علي شيري» ۱ دار احیاء التراث العربي» 
(بیروت» ۸ ۰ ۱ه/۰)2۱۹۸۸ ج۱ ص ۳۰۰ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار» ج ص ۲۰۲ . 

(۷) ابن السلار: هو العادل بن سلار ابو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر بالله 
الفاطمي. نشأ في القصر الفاطمي في القاهرة حتى ولي الصعید» ينظر: الذهبي» سير اعلام 
النبلاء» ج“ ص ۸۲ ۲؛ ابن كثير» البداية والنهاية ج“ “TAA‏ 
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n yy‏ تر سس نت 
۳- حرانة الكتب المکتیات: 
لقد حرص الخلفاء الفاطمیون على جمع الکتب واقتنائها» وهي ظاهرة توکد 
7 بالعلوم کت الاسلامية والسعي لاقتناء كل نفيس 0 من الکتب في 


في مقالين: "مكتبة كبيرة وقد رعى نشر الكتب والعلوم والادب" والثانیة اذ يقول: 
"الشابشتی(*) امین خزانة كتب العزیز "1 ولا ندري لماذا اقتضب مستشرقو دائرة 
المعارف على ذكر خزائن دولة الفكر والثقافة بهذا القدرء فضلاً عن ذكرها في العديد 
من المصادر التاريخية فنجد المقریزی) يصف حب الخلفاء لهاء والخليفة العزيز 
بالله اكثر من جمع الكتب في شتى المعارف وخصص لها قاعة في قصره سماها 
(خزانة الکتب)» اما عن كتب دار الحكمة فيقول: "وحصل في هذه الدار من خزائن 
أمير المؤمنين الحاكم بأمر الْه[۲۲۰ه/۷۵٩م]‏ من الكتب التي أمر بحملها إليها من 
سائر العلوم» والآداب... ما لم ير مثله مجتمعا لأحد قط من الملوك وأباح ذلك كله 
لسائر الناس» على طبقاتهم...» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب» ومنهم من يحضر 


للنسخ» ومنهم من يحضر للتعلم» وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبرء والاقلام 


والورق"( 0 


فضلاً عن احتواء خزانة الكتب على مخطوطات بخط مؤلفيها ككتاب العين 
الا رت اخمد فا وان نشكة کا واه بخط الیل تاه :ومانه فة مر 


(۱) المقريزي, اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۳ء ص۱۹۸؛ لتفاصیل اکثر عن 
هذه المدارس» ينظر: كباشي» المکونات الثقافية في الدولة الفاطمية» ص ۱۱-۲۱۰ ۳. 

)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص۰۵ ۲؛ حسین» في ادب مصر 
الفاطمیة» ص ۶۷ . 

(٢‏ الفاطمیون (النشاط الثقافي في الفترة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامیة» ۰۲۵ ص۷۲۷۱۶. 

)٤(‏ الشابشتي: ابو الحسین علي بن محمد(ت ۳۹۰ھ/۹۹۸م)ء احد الادباء ولاه العزيز الفاطمي 
خزانة الكتب» ينظر: ابن خلکان» وت الاعیان و انباء ابناء الزمان» ج ص۱۹ ۲. 

02 کانارد» الفاطمیون(النشاط الثقافي ذ في الفترة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج65 ,2 
ص ۷۷۱۲ . 

)1( المو اعظ والاعتبار بذکر الخطط و الاتار» جا ص۸ 5۰٩-۰‏ 

)۷( المقريزي» المو اعظ و الا عتبار بذکر الخطط والاثار» جا“ ص٩۷‏ ۲. 
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پم ای ی ی تسس شس 


کتاب الجمهرة لابن درید والف ومائتین نسخة من کتاب الطبري عند استیلاء صلاح 
الدین الايوبي على الحکم(. 

ویذکر ابو شامذ(۲) عن اعداد الکتب وما شملته مكتبة القصر من عجائب اذ 
یقول: "وکان فیها من الکتب الکبار وتواریخ الأمصار ومصنفات الأخبار ما یشتمل 


کل کتاب على خمسین أو ستين جزءاً مجلداً"ء وعن وصفها یذکر ابو المحاسن() 
قائلاً: "كان فیها ما يزيد على مانة ألف مجلد". 


نستنتج من ذلك هل هكذا تراث يهمل من قبل المستشرقين بدون ابعاد خفية 
تكمن من عدم اظهار تراث للفاطميين الذين رغم سقوط دولتهم سياسياً الا انهم 
استمروا فكرياً لهذا الیوم(*. 


ثانیا: الاهتمام بالعلوم والعلماء 


اما عن اهتمام الخلفاء الفاطمیین بالعل وم و العلماء واختصاصاتهم فقد 
اوردها المستشرقین باختصار فيشير المستشرق كانارد اذ یقول: "وقدم 
لمصر علماء مشاهیر مثل ابن الهیشم() الرياضي المعروف بدعوة من 


(۱) ابن ميسرء تاج الدين محمد بن علي بن یوسف(ت۰)2۱۲۷۸/۵۲۷۷ المنتقي من اخبار 
مصرء تح: ايمن فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقيةء (القاهرة» 5٠07‏ ١ه/‏ 
2۱( جا ص۸۰؛ حسين» زكي محمد» كنوز الفاطميين» مطبعة دار الكتاب المصري» 
(القاهرف ٦۳ھ/۹۳۷‏ ۱م)؛ ص۲۷-۔۲۸. 

(۲) الروضتین في اخبار الدولتین النورية والصلاحية» ج۰۲ ص5 5 5. 

. ۱۰ ۱ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ص‎ (٢ 

)٤(‏ يقصد الباحث انهم مستمرون بالفکر الاسماعيلي في الهند البهرة وفي ايران وبلاد الشام 
النز ارية» بنظر المبحت الثانی من الفصل الثانی. 

۷۷۲۳ الفاطمیون(النشاط الثقافي في الفترة الفاطمية)» دائرة المعارف الاسلامية» ج٢۲ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ ابن الهیئم(ت؛ ۲۵ه/2۹۰5) ولد في البصرة وتلقى تعلیمه على يد اشهر علمائها كان 
موسوعة شاملة لمختلف المعارف» كان يفند النظريات ويرد على الافكار ويهتم بالشرح 
والتوضیح. فهو يضيف العلل التعليمية في الاشكال العلمية» وهي المقدمات التي تعمل في 
براهين الاشكال» وعن مبتكراته في المواضيع يحدثنا البيهقي "الحكيم بطليموس التالي ابو 
علي بن الهيثم» كان تلو بطلميوس في العلوم الرياضية والمعقولات» وتصانيفه (أكثر) من أن 
تحصى» وله في الأخلاق رسالة لطيفة ما سبقه بها أحد. .. وكان أبو علي بن الهيثم ورعا 
متعبداء معظماً لاوامر الشريعة", وله من التصانيف في علم الرياضيات خمسة وعشرون- 
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16 ا ار 


الحاکم» ومن علماء العصر الفاطمي ايضاً علي بن يونس الصدفي() مؤلف الزیج 
الحاکمي(» والطبيب بن سعيد التميمي" الذي كان ضمن حاشية ابن کلیس 
وموسی ين العازار الاسرائيلي() وابناه اسحق واسماعيل في عهدي المعز 


سکتاباًه ومن مولفاته للذکر لا للحصر حساب الخطین» مصدرات اوقلیدس» ظل الحساب 
الهندي» ینظر: ابو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن ار یم 
«(a9۸‏ تاريخ حكماء الاسلام» تح: محمد کردعليء مطبعة الترقي. (دمشق »> ۱۳۱۵ ه/ 
4455 26 ص ۸۵ -۸۱۷؛ ابي اصیبعةء موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس(/15717ه/ ۰2۱۲۹ كتاب عيون الانباء في طبقات الاطبای تح: عامر النجار» ط١ء‏ 
دار المعارف. (القاهر ۷ ۱ ه/۱۹۹۱م)۰ ج“ ص۹۳-٤۹؛‏ الدمرداش» احمد سعید» 
الحسن بن الهيثم» دار الكتاب المصري للطباعة (مصر » ۹ ه/۱۹م)۰ ص ۱۱۲ - 
$V.‏ الكناني» رعاية الخلفاء الفاطمیین للعلم و العلماء ص ۰۰-۱۹۹ ۲. 

)١(‏ علي بن يونس الصدفي: ابو الحسن علي بن ابي سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن 
عبد الاعلی الصدفي المصري(ت۲۹۹ه/ ۱۰۰۸م)ء ینتسب إلى الصدف» وهي قبيلة كبيرة 
من حمير نزلت مصرء رياضي وفلكي برع في علوم الفلك والتنجيم والرياضيات والميكانيك 
والتاريخ ووضع مولفات فيها كشفت عن إبداعاته العلمية المتميزة» الف موسوعة في علم 
الفلك بطلب من الخليفة العزيز بالله فبدأها في عهده» واتمها في عهد ولده الخليفة الحاكم بأمر 
یوسف(ت ۸/۵۲۶ ۰)2۱۲ اخبار العلماء بأخبار الحكماءء تح: ابراهيم شمس الدین» ط١ء‏ 
دار الکتب العلمیف (بیروت» 5 ۰۵/۵۱ °(“ ص۱۸۷ ؛ ابن خلکان» وفیات الاعیان 
وانباء ابناء الزمان» ج ص ۱۲ ۲۹-۶ ۶ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية جا ۱ ص ۱٩۲‏ . 

(۲) الزيج الحاكمي: هو زيج كبير في اربعة مجلدات وهو الزيج الذي سار عليه منجمو مصر 
بعده والزيج: كلمة فارسية تعني جداول رياضية عددية تحدد مواضع الكواكب السيارة في 
افلاكهاء ينظر: الخوارزميء ابو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف(ت۲۸۷ھ/۹۹۷م)ء مفاتيح 
العلومء تح: ابراهیم الابياري» ۲ دار الکتاب العربي» (بیروت» ۹٥ھ‏ ۹ )۰ 
ص۱۱۷۷ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٤‏ ص۱۷۹؛ 
الكناني» رعاية الخلفاء الفاطميين للعلم و العلمای ص۰۸ E‏ 

() ابن سعید التميميز هو الطییب و ین آخمد بن سعید و حبد موی ور جا 


المعاجين والأدوية المفردة و استقصی معرقة الدریاق الكبير الْقَارُوق رکب مِنْهُ شَیْنا كثيراء 
وانتقل إلى مصر وَأقام بها الی أن توفي عام(3۸۰/۵۳۷۰م) وَكَانَ قد أجتمع بالقدس براهب 
يقال لَه أنباز خرما بن ثوابة وتعلم منه العو أذرك الدولة العلوية بمصْر وَصحب الْوَزير 
يَعُْوب بن كلس وصنف له کتابا گبیرا عدَّة مجلدات سمّاه مَادة البقَاء باصلاح ساد الا 
والتحرز من ضرر الوباء وصنف کتابا في مَاھهِیّة الرمد وآنواعه وأسبابه وعلاجه وکتاب 
الفحص و ابا ينظر: ابي اصیبعف كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء a‏ 
ص ۳۲۰۰؛ ابن خلکان» وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» ج“ ص °۹ . 

8 موسی بن العاز ار الاسر ائيلي: وهو من اشهر الاطباء الذين ذاع صيتهم في زمن الدولة 
الفاطمية في افريقيا اسرة العزار وهي اسرة يهودية كان على رأسهم موسی بن العازار 
الاسرائيلي واولاده» حظي بود وخدمة الخليفة المهدي (۲۹۷ھ/۹۰۹م) والقائم بأمر 
الله(۳۲۲ھ/۹۳۳م) والمنصور باش(؛۳۳ه/۹:۵م) والمعز لدين ا(۳۶۱ه/۹5۲م)- 


۱۳۹ 
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ا و سا ل ل 0 
والعزین .و ابم رضوان( ۲ وین بطلان(۲ اللذان حر ك وکسا متاقفنات ية 
3 7 7 5 33 ۳( ۰۱۱ . 5 
ومنصور بن سهلان ابن المقشر!' النصراني طبیب الحاکم» وشهد العصر 
الفاطمي علماء في مختلف المجالات فمن المؤرخين هناكء ابن زولاق() 


حونالوا استحسان الخلفاء وكتب مؤلفاتهم باللغتين العربية والعبرية» منها الحدود والرسوم 
الحمیات. البول. الترياق بستان الحكمة» مقاله من السعال» وترجمة مؤلفاتهم الى اللاتينية 
ومن اشهر مؤلفاتھم كتاب المعزي في الطبیخ» الف خصيصا للخليفة المعز لدين اللہ توفي 
الطبيب موسى بن العازار عن عمر يناهز المائة عام في مصر عام(٣٣٦۳ھ/۹۸۳م)ء‏ ينظر: 
ابن جلجل» ابو داود سلمان بن حسان الاندلسيی(ت٤‏ ۳۸ھ/٤۹۹م)ء‏ طبقات الاطباء 
والحکماء» تح: فواد سید» مطبعة المعهد الفرنسي للأثار الشر قیة» (القاهرق ۵ ه/ 
۹5۵ 19 ضص۸۸؛ ابي اصیيبعة» كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء جا ص۶۲ ه. 

(۱) ابن رضوان: ومن الاطباء المصریین ابي الحسن علي بن رضوان بن علي بن 
جعفر(ت 4۵۳ ه/2۱۰۲۱) تعلم الطب والفلسفق وكان له الاثر الواضح في تنبيه الاطباء 
والفلاسفة عن طريق المناظرات العلمية والمقارنة بينه وبين اراء خصومه من اهم 
مصنفاته: الاصول في الطب» رسالة علاج الجذام» وكتابه كفاية الطب فيما يصح له من 
تجارب. ينظر: القفطي» اخبار العلماء بأخبار الحکماء ص5515-723722؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٥‏ ص 196 ؛ حسين» في ادب مصر الفاطمیف 
ص ۱۲۰؛ كباشي» المكونات الثقافية في الدولة الفاطمیةء ص٩۷‏ ۲. 

(۲) ابن بطلان: هو أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بُطلان» طبيب وعالم 
نصراني» ولد في مدينة بغداد في مطلع القرن الخامس للهجرة» درس الطب والفلسفة تتلمذ 
على بعض العلماء من نصارى الکرخ» وارتزق بصناعة الطبء كان ابن بطلان معاصراً 
لعلي بن رضوان الذي كان رئيس أطباء مصرء سافر إلى الديار المصرية عام(١١55ه/‏ 
٩‏ )۰ وذلك في عهد دولة الخليفة الفاطمي المستنصر باللہ وضع ابن بطلان عددا من 
الرسائل we‏ و هي دات جع طبي ي »> أو تاريخي أدبي» م بالتفكير ی 
اق ومن اشهر مولفات کتاب دعوة الاأطبای کت كثيراً من نوادر الأطباء 
والصيادلة» وكان للتنجيم وعلم الهيئة تأثیر في عقول العامة والخاصة في العصر الفاطمي 
في مصر. فقد الف ابن بطلان كتاب تقويم الصحة كان مجدولاً في الطب» فترجم إلى اللغة 
اللاتينية ومن مؤلفاته ايضا رسالة عنوانها (في شراء الرقيق وتقلیب العبید)» توفي 
عام(/5:5 ه/77١٠م)»‏ ينظر: القفطيء اخبار العلماء بأخبار الحکماء» ص ۲۰۷-۱۹۲؛ ابي 
اصيبعة» كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء جا ص۷٦‏ ۵؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» 
ج٤ء‏ ص ۱۹۱. 

(۳) أبُو الْفتح مَنْصُور بن سهلان بن مقشر كَانَ طبیبا نَصْرَانِيَا مشهورا وله دراية وخبرة 
نشناعة الظلت وَكَانَ طبیب الحاکم بأفر الله ومن الْمَواص عنده وَكَانَ العزيز انفضا پستطبه 
وَيرى له ویحترمه وَتُوفْي عام(۲٩۲۹ه۱/۵‏ ۰ ۰ ۱م) في انام الْحَاكِم ينظر: اي اصییعة كتاب 
عیون الانیاء في طبقات الاطبای جا ص ٩‏ ۵؛ كباشي» المكونات الثقافية في الدو لة 
الناطمية هن 2۷۸۲ 

)٤(‏ ابن زولاق (ت۳۸۷ھ/۹۹۷م): هو ابو محمد الحسن بن ابراهیم بن الحسین بن علي بن خالد 
بن راشد بن عبد الله بن سلیمان بن زولاق الليثي» احد مفكري مصر الفاطمية في القرن 
الرابع الهجري عاش تسعة وثمانين عاماً كانت مصادره المشاهدة وذلك لقربه من رجال- 


١> 
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ا ا ار 


والمسبحی() والقضاعی( مؤلف كتاب الديارات والشابشتي( امین خزانة كتب 
العزیزء وابن المأمون البطائحی(*) والقاضي الرشيد ابن الزبیر() مؤلف كتاب 


حالدولة من الملوك والامراء فى عهد الدولتين الإخشيدية والفاطمية» كان على اتصال 
بالخليفة الفاطمية المعز(۳۶۱ه/۹۵۲م)» اهم كتبه سيرة. المعز وکتاب اخبار ستو نة 
المصري التراث الوحيد الذي بقي من مولفاته» والكثير من كتبه اقتبس منھا المؤرخون 
المتأخرون» ینظر : الصفدي» الوافي بالوفیات» جا وت ابن كثير» البداية و النهایة» 
جء ص۳۱۸؛ كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني» معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» ۰۷ موسسة الرسالة» (بیروت» ٩۹۶/۵۱ ٤‏ 26 ج ص ۶۰ ۲. 

(۱) المسبحي (ت۲۰ه۱۰۲۹/۵م): هو محمد بن عبد الله بن احمد الحراني» من کبار مؤرخي 
الدولة الفاطمية من اسرة علم ودين تولی مناصب ادارية في زمن الخليفة الحاکم (۲۸۲ه/ 
5ع تقلد اعمال الصعید ودیوان الترتیب» كان من خواص الخليفة الحاکم» واهم مولفاته 
(تاریخ مصر) اخذ منه اغلب المؤرخين المتأخرین كالمقريزي والسخاوي ویحدتنا ابن 
خلكان عن مؤلفاته جمع مقدار ثلاثين مصنفاء ينظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان و انباء ایناء 
الزمان» ج ص۳۷۸؛ عنان» مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصري» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» (القاهرف A‏ ۱ه/۰)2۱۹۹۹ ص ٤۹‏ ؛ المقريزي» نقل عنه الکثیر 
فى کتابه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا؛ عمارة» محمد» عندما اصبحت مصر 
عربية اسلاميةء ط١ء‏ دار الشروق» (لقاهرة» ۸١٢۱ھ/۱۹۹۷م)ء‏ ص۵۰: كباشيء 
المكونات الثقافية فى الدولة الفاطمية» ص ۲۷۰ . 

)۲( القضاعي(ت؛ 5 4 ه/۱۰۲۲م): هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة بن جعفر 
القضاعي من اعلام المؤرخين» وقد برع في الحديث والفقه والادب وقد ولي القضاء وشهد 
عصر الدولة الفاطمية ذروة القوة والعظمة والضعف والانحلال والمحن ايام الشدة العظمی 
قربه الخليفة المستنصر(5717ه/75١٠م)‏ واوفده الى بيزنطنيا لعقد الصلح ثم عين كاتباً في 
ديوان الانشاء» اهم مؤلفاته (المختار في ذكر الخطط والاثار)» لكنه فقد ولم يصل منه 
الاشذرات في كتب المؤرخين المتأخرين ن و(مناقب الامام الشافعي) وكتاب (الانباء عن 
الانبياء وتواريخ الخلفاء) وكتاب (عيون المعارف) لم یصلنا منه الا الشيء القلیل» ينظر: 
المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج٢ء‏ ص۲۳۰؛ عنان» مؤرخو مصر 
الاسلامية ومصادر التاریخ المصري» ص ٥۹٥°‏ , 

(٢‏ الشابشتي(ت۸۸ ۹۸/۵۸۲ ٩م):‏ هو محمد بن اسحاق ابو عبد الله الشابشتي صاحب خزانة كتب 
العزيز بمصر اهم مؤلفاته كتاب الديارات ذكر فيه كل اديرة العراق والموصل والجزیرة 
والشام والديار المصرية والاشعار التي تخص كل دير وما حدث فيه» ينظر: الشابشتي» ابو 
الحسين علي بن محمد(ت۳۸۸ ۹۸/۵ 2۹) الدیارات» تح: كوركيس عواد» مطبعة المعارف» 
(بغداد ه111 26 ص۵؛ ابن خلکان» وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» ج“ 
ص ۱٩‏ ۲؛ المقريزي» المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج22 ص ۲۲ >. 

(۶) ابن المأمون البطانحي(ت۰)2۱۱۹۲/۸۹۸۸ هو الامیر جمال الدین ابو علي موسی بن 
المأمون ابو عبد الله محمد بن فاتك ابن مختار البطائحى وقيل جمال الملك» وهو احد ابناء 
الوزیر المأمون البطانحي عاش في مصر له سلسلة مولفات تناولت تاريخ الدولة الفاطمية في 
مصر منها کتاب جامع السيرة المأمونية او تاريخ ابن المأمون» ینظر: ابن المأمونء ینظر: 
الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج1 ۱ ص5۳ ۵؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك› جا 
ص؛ ؟7, 
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۴ء سس ان سس ی سا 
الذخائر"» وعن ائمة الفلاسفة في فارس فیشیر الى ذلك المستشرق ایفانوف( اذ 
یقول: "وقد خرج من فارس ائمة الفلاسفة الاسماعيلية...» مثل ابي یعقوب 
السجستاني السجزی( المتوفي حوالي سنة ٣۳۳ھ‏ (2۹۲)» وابي حاتم 
الرازي(* ۰ المتوفي حوالي ذلك الوقت [۸۳۲۲/ »]2٩۳۳‏ وحمید الدين الکرمانی(" 


(۱) القاضي الرشید ابن الزبیر(ت ۱۲۷/۵۹۲۱۳ ۱م): هو آبو الحسین أحمد بن علي بن إبراهيم بن 
محمد بن الحسین بن الزبیر المصري الغسانی الأسوانی» المعروف بالقاضی الرشید. ولد 
باسوان في صعيد مصرء كان کاتبا وشاعرا فقیها نحویا لغویا ومؤرخا ومنجماء وتقلد 
القضاء افر اليمن للكولة الفاطمية؛ ون اكان دا ع غزیر رفصل كن لم يعمل بتتمره وله 
تعاس الاير فخ میات كدان رھد اہی و سو سا دعر ره 
و کتاب المقامات» وکتاب جنان الجنان وریاض الآذهان في شعراء فيه ذکر لشعراء مصر 
ومن طرأ عليهم» وكتاب الهدايا والطرف» وشفاء الغلة في سمت القبلة» ينظر: ياقوت 
الحموي» معجم الادباء ۳ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تح: إحسان عباس» ط١ء‏ دار 
الغرب لإسلامی: (بیروت» + ٩٩۳/۵۱۶۱‏ 26 ج ص۸۱ ۵؛ الذهبي» سير اعلام النبلاء» 
چ ٢‏ ص ۰ ا الصفدي. الوافي بالوفيات» ج۰۷ ص٤٠٤ ١‏ 

۲( انتشار الاسماعيلية في الوقت الحاضرء دائرة المعارف الاسلامیةف ج ص۷۷۰ . 

(٢‏ ابي يعقوب السجستاني: هو ابو يعقوب اسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني» ولد 
عام(۲۷۱ھ/٤‏ ۸۸م) في سجستان» وهي مقاطعة كبيرة في جنوب خراسان يعود بصلة النسب 
إلى أسرة فارسيّة» من دعاة سجستان كان المساعد الاول للنسفی درس فى مدارس الدعوة 
بالیمن له العدید من المولفات الفلسفية اهمها: اساس الدعوة. والشرانع کشف الاسرارء 
واثبات النبوة» والینابیع» وغيرها من الکتب. توفي عام(۱ ۲/۵۲۳۲ ٩م)‏ وقیل (ت ۲۱۱ ۲ه/ 
۷۱) ) وهي الارجح کون أنّ السجستاني الف کتاب الریاض بعد کتاب الافتخار أي 
عام(۲۲۱۰ه۷۰/۵٩م)»‏ ینظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان» جا ص ٩۲‏ ؛ السبحاني» 
تاريخ الاسماعیلية» ص ۲۹۱ بحوت في الملل والنحل- الاسماعیلية» ج۸ ص۸٩ ٢‏ غالب» 
اعلام الاسماعیلیف ص٤‏ ۱۵؛ الاعظمي. > عبقرية الفاطمیین» ص ۲ ۲ ۱. 

5( عبد الرحمن ن الرازي(ت۲ ۱۲۲/۵۲ م): ۰ أحمد بن حمدان بن آحمد الورثنياني الليئي أبو حاتم 
الرازي» من زعماء الإسماعيلية وكتابهی كان داعياً كبيراً لبلاد الري وطبرستان 
وآذربیجان» وقد استطاع أن يُدخل أمير الري في المذهب الإسماعيلي وكان من كبار دعاة 
القائم بأمر اللہ لعب ذوتا عظیماً في شؤون طهران والديلم والري» السیاسیة» فاستجاب 
لدعوته أعظم رجالات تلك البلادء توفي في خلاقة القائم الفاطمي وله من المعمر اثنان وستین 
عاماء من مؤلفاته: كتاب الزينة وكتاب اعلام النبوة» وكتاب الجامع في الفقه والفلسفة 
الإسماعيلية وكتاب الاصلاح في التأويل» ينظر: ابن حجرء لسان الميزان» تح: تح: دار المعرف 
النظامية» ط٢ء‏ مؤسسة الاعلمي للمطبو عات» (بیروت» ۱(ھْ/۹۷۱م) یہ ص٤ ٦‏ ۱؛ 
السبحاني» بحوث في الملل والنحل- الاسماعیلیف ج۸ ص5/81-7/85؛ الامین» محسن» 
اعیان الشیعة ج ۰۲ ص ۰۵۸۳ غالب» تاريخ الدعوة الاسماعیلیف ص۱۱ . 

)٥(‏ حمید الدين الكرماني: هو حميد الذين أحمد بن عبد الله الکرماني الداعي في عهد الحاکم باللہ 
الفاطمي بدء بالدعوة(۱۱-۳۷۰ ه2۱۰۲۰-۹۸۹/۵) والملقب حجة العراقيين» وكبير دعاة 
الاسماعیلیّة في جزيرة العراق» وصاحب مولفات عديدة في المذهب الاسماعيلي وإثبات 
الامامة للفاطميين» والردٌ على مخالفيهم» والمکلفین بادارة شؤون الدعوة الإسماعيلية في< 


۱: 


2 0 ۰ لي 
...................................الهياة الفكرية 
یں ا 5 


ت۲ر دم ای 


حوالي عام۱۰؛ ه(2۱۰۱۹)» والموید الشیرازی() المتوفي سنة٠‏ ۷ ه (2۱۰۷۷)". 


كما اهتم الخلفاء الفاطمیون ايضاً بعلم احوال الارض من حيث تقسیمها الى 
اقاليم وانهار من اجل بث علومهم فضلاً عن طلب العلم حیث قام عدد من العلماء 
برحلات الى ارجاء المعمورة» ومنهم ناصر خسرو(ت۷۰؛ه۱۰۸۳/۵م) الذي ذکره 
المستشرق ازيم نانجی!') قائلاً: "هو ابو امین ناصر بن خسرو بن الحارث القاذياني؛ 
شاعر وکاتب ورحالة وداعية اسماعيلي فارسي ولد في اسر ثرية عام ۲۹۶ه/ 


٤ھ‏ في مدينة قباذیان... اهتم بالعلوم و الفلسفة والشعر منذ وقت باکر ". 


كما ان لناصر خسرو کتباً مهمة في الرحلات واهمها (سفرنامه) الذي وصف 
الذولة الفاطمية وافادنا بمعلومات وتفاصیل دقيقة» وکتاب (التنویر) عمل شعري 
وکتاب وأضح الدین عرض خلاله استعمال اسلوب التفسیر والتأویل وکتاب التوقف 
والتأمل الفلسفي وکتاب زاد المسافرین محاورة حول وجهات النظر لفلاسفة» وکتاب 
جامع الحکمتین وفیه يبث عن التولیف بين الدين والفلسفة» "واهم اعماله سفرنامة: 
وهى وصف لرحلاته والتي تدخل ضمن أدب ا للکتاب المسلمین في العصور 


329 ر الق رة ار ۶" 
مقابلة العوام» والمصابیح في اثبات الامامة» والرسالة المضيئة وكتاب الرياضء» وكتاب 
الاقوال الذهبیة» توفي عام(۰ ۱ ۱۰۱۹/۸م) وقيل (2۱۰۲۰/۵۸۶۱۱) وذكر ان كتاب تنبيه 
الهادي والمستهدي» ألفه في عام(١٤١١٤ھ/۱۰۲۰م)‏ في ديار العراق» وهذا يدل على أنه كان 
۳۹ في ذلك العام» ينظر: القاضي النعمان» دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا 
والاحکام عن اھل بیت رسول اللہ عليهم افضل السلام» ج“ ص٠٦۹‏ ۳؛ الكرماني» راحة 
العقل» ص ۰ ۲ حسين» في ادب مصر الفاطمیف ص ۱۲ ۱ ایفانوف» الاسماعيلية- الداعي» 
داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥ء‏ ص ۷ ۰1۸۲ السبحاني» بحوث في الملل والنحل- 
الاسماعیلیف ج۸ ص ۰۲ ۲. 

)۱( المؤيد الشيرازي(ت ٤۷١١‏ ه/۷۷ ٠م):‏ ابو نصر هبة الله بن علي بن محمد الشیر ازي 
السلماني المؤيد في الدین داعي الدعاة من ز عماء الإسماعيليّة بث الذعوة الفاطميّة في عهد 
الخليفة المستنصر باللہ الفاطمي ومن مؤلفاته المرشد الى ادب الاسماعیلية» تأويل الارواح» 
ونهج العبادة» ینظر : الزركلي. الأعلام» ج28 ص١2‏ ؛ غالب» تاريخ الدعوة الاسماعيلية» 
ص ۵۰۰ ۲؛ السبحاني» بحوث في الملل والنحل- الاسماعیلیف ج۸ ص ۰۱-۲۰۹ ۲. 

)۲( ناصر خسروء دائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص٤ ۹۸٥٥-۹۸٥‏ , 


۱:۳ 


۱ 1 م 1 7 مه مه 
زین رب ...................................الحياة الفكرية 


0090001-0100 09 هم دد هد هدرم 
تندرج تحت التقالید الفاطمية والأدب الاسماعيلي» وتعکس الاطار الأساسي للنظام 
الديني وتفسیر الفکر الاسلامي وتطبیقه وضمن هذه الأعمال [کتاب]الراوشنائی نامه 
(کتاب التنویر) وهو عمل شعری بعرض المسائل الإسماعيلية» [کتاب]واضح الدین: 
عرض لمعظم القواعد والتطبیقات الاسلامية مع تفسیر لما تحويه من معان موضحًا 
استعمال أسلوب التفسیر والتأويل في الفکر الاسماعيلي» [کتاب] جوشایش 
وراهایش(التوقف والتأمل)کتاب فلسفي يضع إطاراً یقوم على السوال والجواب 
لشرح الأفکار الاسلامية...[کتاب]زاد المسافرین عرض للمواقف الفلسفية لبعض 
القدماء أمثال آفلاطون وآرسطو...|کتاب]جامع الحکمتین: وفیه یبحث ناصر عن 
التولیف بين الدین ومصادر الفلسفة"(۲ هذا بالاضافة إلى مولفاته العدید الاخری. 


ویشیر المستشرق دي بویر 1306 م5 الى جماعة سياسية دينية اسماعيلية 
من علماء الفلسفة انخذت من البصرة مقر لها واطلقوا على انفسهم اسم اخوان الصفا 
لان غاية مقاصدهم كانت السعي الى سعادة نفوسهم الخالدة اذ یقول: "رتبت ترتیبا 
جامعاً لشتات العلوم متماشياً مع الاغراض التي قامت من اجلها الجماعة.. تبلغ ١ه‏ 
رسالة("... وقد اتخذت هذه الرسائل من کل مذهب فلسفي بطرف» والمحور الذي 
تدور عليه هو فكرة الاصل السماوي للانفس ودعوتها الى اللہ وقد صدر العالم عن 
اللہ كما يصدر الکلام عن المتکلم او الضوء عن الشمس» ففاض عن وحدة الله 


)۱( ازيم نانجي» ناصر خسروء دائرة المعارف الاسلامية ج۲۱ ص ٩۸۵۲-۹۸۹۹‏ 

)۲( دي بوير ہ80 De‏ (۱۹۶۲/۵۱۸۱۲م) من اساتذة الفلسفة في امستدر ام اهتم بالفلسفة 
الاسلامية والعقيدة الاسلامية كتب عن العديد من فلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا ...الخ 
ینظر : مراد معجم اسماء المستشر قین» ص۲۱ 5. 

© اختلف المورخون حول من هم مولفو رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا وهم کل من عبد ال 
بن حمدان» عبد الله بن میمون» عبد الله بن مباركء عبد الله بن سعيدء للمزید عنهم ینظر : 
بن عمران بن زھرۂ(ت۹۷٣٢٤ھ/۱۱۰۲م)ء‏ رسالة الاصول والاحكام ضمن خمس رسائل 
اسماعیلیف تح: عارف تام ىط١ء‏ دار الانصاف» (بیروت» ۹ ۱ ه/ ۹۰۱۹ 26 ص۲۰ ۱- 
۲٢‏ 


١55 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


00200 0 9 90 عم قم عو قو قد قوعم عد عم م عوقو قو قد قد عة 
بالتدر ج: العقل ومن العقل النفس ثم المادة الاولی» ثم عالم الطبائعء ثم الاجسام ثم 
عالم الافلاك» ثم العناصرء وما يتركب منها وهي المعادن والنبات و الحیوان"۲. 

نلاحظ مدی عمق الایمان المتجذر في مضمون افکارهم لهذا تعد رسائل 
اخوان الصفا هي نتاج الفکر الاسماعيلي بجمیع مضامینه ویتبین منها الوحدانية لله 
القهار ویحدثنا المزرخ ادریس عماد الدین() عن سبب تألیف هذه الرسائل اذ يقول: 
"وقام الامام التقي احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي بن الحسين بن ابي طالب بعد ابيه بأمر الامامة وبث دعاته في الافاق 
من (سليمة) واتصل بالدعاة» ودعوا اليه وهم مخفون لمقامه كاتمون لاسمه» وكان 
المأمون حين احتال المأمون على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بن جعفر ظن 
ان امر الله قد انقطع وحجته عن الارض قد ارتفعت فحين ظن المأمون ذلك الظن 
ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة (محمد) وتغيرها وان يرد الناس الى الفلسفة 
وعلم اليونانيين فخشي الامام ان يميل الناس الى ما زخرف المأمون عن شريعة جده 
فالف رسائل اخوان الصفاء"ء تبين ان المستشرق دي بوير كان منصفاً بالحديث 
عنهم لكنه لم يوفق في ذكر اسماء مؤلفيها. 

نلاحظ مما تقدم اهتمام الخلفاء الفاطميين بالنهضة الفكرية فكان خلفاؤهم 
ودعاتهم ووزرائهم على جانب كبير من العلم والثقافة في شتى العلوم والمعارف 
واولوا اهتماماً واسعاً بالمؤسسات التعليمية والفكرية حيث اصبحت قصورهم 
ومساجدهم مراكز فكر وثقافة ضمت الكتب والمكتبات» وانتعشت احوال الطوائف 
من اليهود والنصارى والسنة وتعايشوا في كل مؤسساتهم فوجدنا النصراني واليهودي 
وزيراً وداعياً وطبيباً ومنجماً ومؤرخاً...الخ» ووجدنا الشافعي والمالكي وزيراً 
وقاضياً ومؤرخاً...والخ» وطبق مبدأ التعايش السلمي بين طوائفهاء هذا ما اكده 


(۱) دي بویرء اخوان الصفاءء دائرة المعارف الاسلامية ج“ ص °٦1 ٤-٥٦‏ , 
)۲( عیون الاخبار وفنون الاثار - السبع الرابع» ص ۲۵ ۳؛ الاعظمي. عبقر ية الفاطمیین» ص٤‏ ۲. 


۱ ۵ 


0 ۷4 ا‎ (۸0 ١ 
وق ناخ بالات الفكرية‎ 


0007-0 909 هم هو عو هد عد هرد هن هم قورع 


الدکتور المناوي() "ولاشك انه تحت حکم الفاطمیین عموما لقي غير المسلمین 
معاملة طیبة وکانت مناصب الدولة حقاً لكل من توافرت لدیه الکفاءة اللازمة دون 
اي تدخل لمعتقد او مذهب"» فهم يمثلون اليقظة الاولی للفکر الاسلامي على اثر 
اتصالهم بالعلوم اليونانية» وهذا یعود الى مذهب الاسماعيلية الذي یستوعب المذاهب 
كلها ویجمع العلوم كلها وهذا لانهم يشكلون فرقة اسلامية قائمة بذاتها تختلف عن 
باقي المذاھب!''. 


فأساس الفكر الاسماعيلي هو التوحيد لله وهذا ما اكده ایفانوف() "فان المذهب 
الاسماعيلي اثاره وغذائه شعور ديني عميق وانه ادق المذاهب توحيداًء وان غايته 
المثلى هو الانتصار للدين الاسلامي والتوحيد النهائي للبشر في ظل امام واحد من ال 
الرسول". 


يتبين من جوهر الفكر الإسماعيلي هو هدفه اصلاح المجتمع واحدث تغير فيه 
وهذا ما قاله الدكتور عبد العزيز الدوری(*: "المذهب الإسماعيلي کان يستهدف قبل 
كل شيء احداث ثورة اجتماعية» ويرى من الدين الاسلامي اساساً للنظام القائم 
فحاول بطريقة التأويل والتنشئة توحيد المتذمرين من كل العناصر والاديان في جو 
من التعاون والحرية الفكرية لتقویض المجتمع واقامة خر لا استغلال فيه ولا تحكم 


دين او عنصر", 


نستخلص من ذلك ان اهتمام الخلفاء الفاطميين في میادین(» العلوم 


(۱) الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» ص۳۸. 

)۲( السواح» فراس» طريق اخوان الصفاء المدخل الى الغنوصية الاسلامية دار علاء الدین» 
(سوریاء 48 ۰۰۸/۵۱ 1م(“ ص ۸۰ 

(3)W. Ivanow, Ismaili Tradition Concerning the Riae of the Fatimid's, 

Oxford University Press, (London, 1942), P.xvi- xvii. 

. ١٠١١ص دراسات في العصور العباسية المتأخرة»‎ )٤( 

2 ماجدء ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء دار الفکر العربي» (القاهرف 
6 ه/۱۹۹م)» ص4۰۷ . 


وشن ا سا ایی ہے أالھھاق الفكرية 


که اه قرح قيحر اه قر بج : هد هم عم هد هد هم هد هم هم هد هد هم هد هد هم هد هد هد هد هم هد هد هد هد هد هد هد هد هد مد هی عم 
العظمی اكثر من قرنین» واستمرت الى يومنا هذا فكريا فهي الدولة الوحيدة التي 
انتهت سياسيا وبقيت فكرياًء لان الفكر يتجذر وينتقل بالعقول الحرة. 
نستنتج مما تقدم ان مدوني دائرة المعارف من المستشرقين لم يكونوا على قدر 
عالٍ من المصداقية او الحيادية بنقل الحياة الفكرية بمقياس يوفر للقارئ ويسهم 
بتكوين فكرة تتولد من كم المعلومات المتوفرة على استحصال النتائج العلمية الدقیقة. 


LN ا‎ 
سے‎ ٠ 


الب لالز عناصر السكان في المجتمم الفاطمي 
اد نے ان طبفات المجتمم الفاطمي 


لبم (لِالٰصِ, مظاجر الحياة الاجتماعية في الدولة 
الفاطمية 
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ن هنا € ددت 


و زاب ................................الحياة الاجتماعية 


"ا ا را 


ان اي سلطة ترسخ وتتبلور في مجتمع ما تكون على ارتباط وثيق مع طبيعة 
التركيبة الاجتماعية لأفراد المجتمع الذي سيطرت عليه من خلال تنوع واختلاف 
عناصرها التي تؤثر على الأحوال السياسية والحيلولة في تحقيق المساوات والعدالة 
بين أفراد المجتمع على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم لزوال الفوارق الطبيعية بين فئات 
المجتمع واطيافه وعصبيته وتباين قبائلها'" 

ولهذا نجد العناصر التي كونت التركيبة السكانية للدولة الفاطمية قد تعددت 
وتنوعت أجناسهم وطوانفهم» ونلاحظ مع مرور الوقت واستباب الاوضاع السياسية 
ذوبان وتلاشي هذه العناصر واعراقه ضمن المجتمع العام للدولة الفاطمية خصوصاً 
في مرحلة الاستقرار في مصر. 

وتعد مرحلة التأسيس للدولة الفاطمية بالمغرب أصعب من مرحلة التحول 
والانتقال لمصرء کون مجتمع المغرب مجتمعاً تسوده القبلية والعصبية المفرطف 
والذي أثر سلباً على أستباب الأمن والاستقرار للخلافة الفاطمية ولهذا سعى الخلفاء 


الفاطميون فيه إلى الاعتماد على عناصر السكان وضمهم إليهم. 


(۱) ابن حوقل؛ صور الارضء ص ,١٠١١-57‏ 


1۹ 


رش زاب یل ین الحياة الاجتماعية 


ا یی 


من ادل 
عناصر السکان كي المجتمم القاطمي 

لقد تنو عت عناصر السکان بالدولة الفاطمية منذ مرحلة التأسیس حتی مرحلة 
الاستقرار وکان لهم الاثر الکبیر في استقرار الاحوال السياسية تارة وفي ز عزعتها 
تارة اخرة حتی اندماجهم وانصهارهم ضمن العناصر الاساسية لمکوناتھاء وبشکل 
عام لغاية سقوطها(۱۱۷۱/۸۹7۷م)» ولقد ساهمت هذه العناصر على اختلافها 
وتنوعها من عرق ودين في تثبيت آرکان الدولة الفاطمية» وسعی الباحث إلى ترتیبهم 
وتقسیمهم لأجل التوضیح للقاری لعدم تقسیمهم تحت عناوین بارزة في الموسوعة 
بين فترة المغرب ومصر وفي مقدمتهم المغاربه. 


أولاً: المغاربة 


هم الذين قامت على اکتافهم الدولة الفاطمية بالمغرب ثم في مصر وتعد 
کتامة في مقدمة هذه القبائل المغربية كما یذکرها المستشرق ایفر 6۷۷6۲( 
إذ یقول: "وزال حکم الأغالبة في الفرن العاشر الميلادي بعد أن قضى علیهم 
الفاطمیون» ویعود الفضل في انتصار هولاء إلى بربر کتَامة الذين اعتنقوا مذهب 
الشیعة"( ویشیر المستشرق مارسيه“ عن عمق دورهم في تثبیت سلطان 
الفاطمیین اذ يقول: "یفسر كيف نشأ سلطان الفاطمیین هناك بين بربر کتامة المنتمین 
لبلاد القبائل الصغری". 
)۱( ایفر Ver‏ جي إيفر 6.۷۷6۲ مستشرق فرنسي كان من اساتذة كلية الاداب في 
الجزاثر» عمل في المجلة الافريقية» والمجلة التاريخية والمکتبات العربية بالحولیات 


و والاجتماع والحضارة» وفي عام(٤‏ ۲ ۱۳ ه/1 1م) قام بعرض تاريخي لافر پقیا 
فى العصرين الوسيط و المعاصر» وعرض وثانق متعلقة بالهجرة الاجنبية الى الجزائر» وله 
الكثير من المباحث عن تاريخ الاستعمار الخاص بشمالي افريقياء وصنف بباريس کتاب 
بعنوان شمالي افریقیا الفرنسي في التاریخ» ینظر : العقيقي» » المستشرقون» ج۰۱ ص۱۰ ۲. 
)۲( إیفرء الجزائرء دائرة المعارف الاسلامية ج ص ۸۲۲ ۲. 
(٢‏ الجزائرء داثرة المعارف الاسلامية» جء ص ۸1۹ 


۱۵۰ 


N 020‏ + 00 ۰ 
رل اب ................................الحياة الاجتماعية 


ال مك 
1 > ة رت سی نٹ رو ز ز ی ی سج ہے 


وعن موقف كتامة يضيف المستشرق برنشفج( اذ يقول: "وهكذا تأسست 
في إفريقية- بفضل الجند المشاة من بدو كتامة الخلافة الفاطمية العبَیدیة 
الشيعية"» نلاحظ من آراء المستشرقين حول قبيلة كتامة إنهم تحدثوا عنها بشكل 
عام أي لم يبينوا ماذا كان دورهم بعد انتقالهم إلى مصرء أ هي انتقلت إلى مصر أم 
اقتصر دورها على المغرب» ولهذا سنبين دورهم في مصر كما ذكره ابن عبد 
الظاهر(" ذا يقول: "وقد سكن الكتاميون القاهرة في حارة عرفت بهم حارة کتامه"؛ 
يتبين من النص ان قبيلة كتامة كان لهم دور هام في توطيد نفوذ الفاطميين بالمغرب 


وقوة يعتد بها في مصر. 


ومن الاسر التي ساهمت في دعم الفاطميين كما بينها المستشرق 
مارسیه( اذ يقول: "الزيرية او بنو زيري: أسرة بربرية تولت أمر جزء 
من بلاد البربر الشرقية من نهاية القرن الرابع (العاشر) إلى أواسط القرن 
بنو زيري زناتة(*» فعاونوا بذلك الفاطميين على تنفيذ خططهم في إفريقية 
أصدق معاونة»...» وقد كوفئ بنو زيري على معاونتهم التي جاءت في حينهاء 
والتي أدوها للفاطميين في هذه المناسبة وفي بضع مناسبات آخری" ومن 
الاسر التي كان لها مواقف مضطربة ومتذبذبة في المغرب الاوسط اسرة بني 


(۱) تونس, دائرة المعارف الاسلامیف ۰۸ ۰ ۶۷۲ ۲. 

(۲) الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» ص ۲؛ للمزید ینظر : القلقشندي» صبح 
الاعشى في صناعة الانشاء ج ص٥۸٣٥‏ ۲؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار» جا“ ص۸۸ ۲؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر ج 
ص ۰ 5. 

)١(‏ بنو زیري؛ 00 الجعارات ا جج ص۸ جا 
E‏ را سر سان یھت و و کو 
مخلد بن كيداد اليفرني» ضد الدولة الفاطمية اوشکت على الانهيار في بداياتهاء وقد شکل 
الزناتيون اتحاداً بربرياً يستقطب العديد من الفروع يعيشون في مناطق السهوب المتاخمة 
للصحراء... الخ» للمزيد ينظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج۷ء ص۲۰ ۲. 
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رش لب ................................الحياة الاجتمامية 


:ت01 ا e‏ 


حماد كما يعرفها المستشرق ه.ر.إدريس 11816 ۲۲۳۰( "حماد» بنو أسرة حاكمة 
بالمغرب الاوسط (سنة ۱۱۵۲-۱۰۰۸/۵۰۷-۳۹۸م) تعادل أسرة بني زيري 
في بلاد البربر الشرقیة وقد نسبت إلى مؤسسها حماد بن بلکین بن زیری بن 
مناد» وحدث أن كانت لأمراء صنهاجة وبنی زيري ونواب الفاطميين وأقیالھم!'' في 
المغرب أطماع إفريقية فأدى ذلك إلى الفرقة بين المغرب الأوسط وإفريقية 
عينها....قطع حماد علاقته بالفاطميين في القاهرةء [51-505١5ه/ه١١١‏ 
۹ 


نلاحظ من مقالات المستشرقین حول قبائل المغرب التي كان لها الريادة في 
تدعیم سلطانهم في المغرب وبالخصوص قبيلة کتامة التي فضلها الفاطمیون في بلو غ 
المناصب العلیا في هرم الدولة على الاقل في آولی مراحل تأسیسها» حیث ساهم 
تسیدها في إحياء الصراع التقليدي بینها وبين القبائل والأسر ة في المغرب. نستنتج مما 
ذکر أن السلطة الفاطمية حاولت استتمار هذا الصراع القبلي في البلاد حتى تبقي على 
مصالحها السياسية قائمة ومثبتة» أحياناً باعطانهم المناصب والامتیازات وأحياناً 


(۱) هر.ادریس ٭11.73.1011: هو دیفیس بریس 1155م (aves‏ (۱۲۹۷-۱۲۲۲ ه/۱۸۰۷- 
1۸۷۹م( المستشرق المهندس الرسام الفرنسي الذي اقام بمصر ونقل الکثیر من رسوم 
المعابد والمقابر والمتاحف منھاء وصنف ابنية القاهرة بأسلوب هندسىء وفد الى مصر فى 
اواخر عهد محمد علي ومكث بها الى اواخر عهد الخديوي اسماعيل وخلال مقامه اشهر 
اش خن ری طوں اھ تیوه من سو مات بد ھی لسر ری 
جا ص۳۲ ۳؛ الغيطاني» جمال» ادريس افندي في مصر مذكرات الفانون والمستشرق 
الفرنسي دیفیس بریس(۰۷ ۱۸۰ -۰)2۱۸۷۹ تر: انور لوقاء مطبعة دار الاخبار (مصر› 
۲ ۱ ه/2۱۹۹۱)» ص۰1 ۷۴ 

0 اقیالهم: واصلها قیل بالتشدید کانه الاي [4 قول؛ اي که والجمع اقوال واقبال بمعنی 
من اتبعه او تابعه» ينظر: الجوهري. ابو نصر اسماعیل بن حماد(ت ۲۹۲ه۰)2۱۰۰۲/۵ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تح: : احمد عبد الغفور عطاء ط٤‏ دار العلم للملایین» 
(بیروت» ه/ 1 ج٥‏ ص1 85 ١؛‏ الخفاجي» شهاب الدين احمد بن 
محمد(ت۱۰۲۹ه۱۰5۹۸/۵م)۰ شرح درة الغواص في اوهام الخواص» تح: عبد الحفيظ 
فر غلي» دار الجبل» (بیروت ۷ ۱/۱ ۱۹۹م)۰ ص ۱٩۲‏ . 

. ٦٢۸۸ص‎ ۱ ٤ج هرر.ادریس» حماد (بنو)» داثرة المعارف الاسلامیةف‎ (٢ 


۱۰ 


رش زاب ................................الحياة الاجتماعية 


ہے ا یس ےت 
بالقوة العسکریة» كما حدث مع قبيلة زناتة التي مثلت اکبر حرکات المقاومة للسلطة 
الفاطمية. 


نستخلص من ذلك ان ملامح العداء كانت بين الزناتين والفاطميين منذ 
دخول ابو عبد الله الشيعي الى المغرب والقضاء على الاغالبة وهذا ما يذكره 
المؤرخ موسى قبال() اذ يقول: يعود تاريخ العداء بين زناتة والفاطميين منذ عهد 
ابو عبد الله الشيعي عندما ارسل بعضاً من خيرة رجاله في مهمة عند صاحب 
الدعوة الخليفة عبدالله المهدي غير ان هذا الوفد فتل عند عودته في منطقة الزاب) 
على يد عناصر زناتية» ومنذ تلك الحادثة ادرك الفاطميون خطورة ما تمثله هذه 
القبيلة ضد توسيع نفوذهم ليس في المغرب الاوسط بل في كل بلاد المغرب 
الاسلامي(۲ . 


ومن القبائل التي اتخذت موقف الولاء للفاطمیین في المغرب وفي مصر 
بعد فتحها قبيلة هوارة) كما اوردها المستشرق ایزنبرج ۳5600672( في 
الموسوعة اذ یقول: "كما أن طائفة أخرى من هوارة برقة هولاء قد ساهموا مع 
الجیش الفاطمي في فتح مصر سنة ۸٥۳ھ‏ (151م) وأقطعهم الخلفاء الفاطمیون 
جهات قاموا فیها بادوار سياسية معینة". 


(۱) لقبال» دور کتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسیسها إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري (۱۱م)ء ص٤٤٣‏ ۳؛ للمزید ینظر : القاضي النعمان» رسالة افتتاح الاعوة» ص۲۲ ۲. 

(۲) الز اب: كورة عظيمة ونهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقری 
متواطنة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط علیها» ینظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
ج۳» ص؛ ۱۲. 

(۳) احمد» الحياة الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب ومصر(۵1۷-۲۹۷ه/ 
۱۱۷۱-۹م)» ص ۲۱ . 

)٤(‏ هوارة: اسم یطلق على جماعة من البربر وهي قبيلة من جماعة البرنس, ينظر: اليعقوبي 

)٥(‏ ایزنبرج ع۳1500067: لم اعثر على ترجمته غير ما ذکر بانه من محرري داثرة المعارف 
الاسلامية» جدول رقم(۱) المستشرقون المعاصرون جا ص۱۷ . 

)1( ایزنبر ج» هوارة» دائرة المعارف الاسلامیف ج ص ۱۰۰۷۲ . 


۱۰۳ 


وشن ا ................الحياة الاجتماعية 


مه 
0 0993 02909 - هی عم 


نلاحظ مما تقدم من آراء المستشرقين حول القبائل والاسر المغربية التي 
شکلت جزءاً مهماً من عناصر المجتمع آنذاك انهم اوغلوا بذكر القبائل في بلاد 
المغرب بكم اوفر مما ذكر بعد دخولهم مصرء إلا بإشارات فيما يخص قبيلة هوارة 
حيث ساهموا في الجيش الفاطمي ولم يتطرقوا للقبائل التي دخلت مصر بعد الفتح 
يسأل الباحث ويستفهم من ما كتبه المستشرقون الذين هم على وعي وادراك عال بما 
يدون» فهل كان مقصوداً ام اغفال كون الدولة قد استقرت ولا داعي لذكر ما دخل 
معها من القبائل» فمن الغرابة اهمال عناصر مجتمع متنوع الاعراق والديانات قوي 
بسیطرته وشدة نفوذه» الا إذا كان تهمیش واقضتاء. 

نستخلص مما ذکره المستشرقون ان الفاطمیین نجحوا في توطید سلطانهم في 
بلاد المغرب عن طریق خلق نکتلات سياسية في اطار القبيلة من خلال تحالفات تمت 
مع الصنهاجیین ضد الزناتین ساهمت في دعم المصالح المشترکة» وتجلی ذلك بعد 


المغرب بعد مغادرته الى مصر(» وهذا ما اشار إليه المستشرق برنشفج() اذ یقول: 
"وولی عليها...قبل رحیله رجلا من أكفأ آنصاره هو الأمير البربري بلکین» وکان 
آبوه زيري بن مناد عدواً لدوداً لقبيلة زناتة التي لا تهدأ ثائرتهاء وقد آعان العبیدیین 
دائمًا برجال من صنهاجة...» ونجحت هذه الخطف- التي رمت إلى حكم البلاد بأمراء 


من البربر ". 


(۱) المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۱ ص ۱۰۱ . 
)۲( تونس» داثرة المعارف الاسلامية» ج۸ ص ۶۷۲ ۲. 


۱۵ 


N 020‏ + 00 ۰ 
رل اب ................................الحياة الاجتماعية 


ال سس 
|| ]| > ےک ز 2 ز 2< <ز <ز 2 ز 2 ی ی ای مان ہے 


عندما تتبعنا مقالات وآراء المستشرقين فيما يخص عناصر المجتمع 
الفاطمي وجدناه بهذه الصورة المقتضبة والتي لا توضح الحقائق والاحداث 
التاريخية التي تهم القاری» على الرغم من ورودها في المصادر التاريخية التي 
ذكرها المستشرقون في نهاية مقالاتهم حيث استقوا اغلب معلوماتهم منهاء لذا 
لا يمكن اهمالها او اغفالها لما تحويه من حقائق علمية تفتح الافق امام الدارسين في 
الدراسات الأكاديمية التاريخية. 


ومن هذه القبائل المغربية التي هاجرت مع الفاطميين إلى مصر بعد فتحها 
والتي لم تحظ بدراسة المستشرقين الموسعة قبيلة زويلة التي يحدثنا 
عنها الدواداري!') "ولما نزل جوهر هذه المنزلة وبنى القصرء اختطت کل 
قبيلة خطة عرفت بهاء فأوّل من اختط أهل زویلة» فعرفت بحارة 
زویلة"» فضلاً عن قبائل المصامدة(”؛ ومن القبائل المغربية التي استقرت في 
مصر بعد فتحها وجاءت مع الخلفاء قبيلة لواتةاٴ) وبنو الشعرية وهناك 


ولف لغاق لی و ار رکا سس ات 
الفاطمي. ینظر : لقلقشندیء صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج۰۲ ص۸٤‏ ۲. 

)۲( كنز الدرر وجامع الغرر» جا“ ص١‏ : ۱؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والآثار 3 ج“ ص۷۷۹ . 

(۲) المصامدة: طائفة من قبائل المغرب دخلت ضمن الجيش الفاطمي» جاءت إلى القاهرة 
بصحبة الخليفة المعز لدين الله واصبح لهم حارة» وقد بلغ عددهم في الجيش الفاطمي في 
عصر الخليفة المستنصر بالله حوالي عشرين الف رجل وانتشروا بين السكان واستمر حالهم 
إلى خلافة الأمر بأحكام اللہ پنظر : ناصر خسرو» أبو معين الدين الحكيم القبادياني 
(ت۰۲۸۱ھ۰۸۸۸ 26 سفر نامه تح: یحیی الخشاب» ط۳. دار الکتاب الجدید» (بیروت» 
٤‏ ھ/۱۹۸۲م)ء ص٤‏ ۹؛ القلقشندي 3 صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۳» ص٣٢٣٦۳؛‏ 
المقريزي» المو اعظ و الا عتبار بذکر الخطط والاثار» جا ص ۰ ۲. 

)٤(‏ لواتة. سميت بلواتة نسبة الى لوات بن زحيك بن مادغيس الملقب بالابتر احدی القبائل 
المغربية التي استوطنت مصرفی العصر الفاطمي وبلغ عددهم ایام المستنصر الفاطمي 
خمسين الف رجل واستوطنوا بالمنوفية بمصرء ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» ج“ ص۱۰۳؛ ماجد» السجلات المستنصرية» سجل (۵1) ص ۱۸؛ 
الاحمرء رمضان محمد رمضانء الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر الدولة الفاطمیة 
القدس للنشر والتوزیعء (القاهرت ۱۶۳۳ه/۲۰۱۲م) ص٤٦ ٠‏ 

)٥(‏ بنو الشعرية: واليهم ينسب باب الشعرية احد ابواب القاهرة» وهم من قبائل المغاربة قدموا 
یمسر ويه من ی لس یوی ال اعط وا ور .دكن الط 
والاثار» ج۰۲ ص۰۲ ۱. 


اش مو ................................الحياة الاجتماعية 


ور ا رار 
قبائل نسبت إلى اقليمها او شيوخها او مقدميها فسميت بها کالبرقیة) 
والعدوية() و الباطلی ۸( والمحمودية7؛) 


تح 2 ينسب 7 ال فة 5 انوات القاهرة واختطت اليها حارة لكثرة 
اعدادها عرفت بحارة البرقية» ينظر: ابن عبد الظاهر الروضة البهية الزاهرة فی خطط- 
المعزية القاهرة. ص 55؛ ابن دقماق» ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائي(ت ۸۰۹ ه/ 
1م(“ الانتصار لو اسطة عقد الامصار في تاريخ مصر وجغرافيتها ء دار الافاق الجدید» 
(بیروت» ۱ ۰/۵۵ ۱م)»ص۳۷؛ القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج 
ص۸٩‏ ۱. 

(۲) العدویة: من الطوائف المغربية رحلت إلى مصر من ضمن فرق الجیش الفاطمي بقيادة 
الخليفة الفاطمي العزیز بالله» وسکنت القاهرة واصبح لها حارة تعرف باسمهاء ینظر: ابن 
عبد الظاهر الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» ص65 ؛ القلقشندي» صبح 
الاعشی في صناعة الانشاء ج ص۸٣‏ ۳؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار» جا“ ص۶۹۱ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر ج 
ص 9۱. 

(٢‏ الباطلية: قيل انها سميت بهذا الاسم عندما قسم المعز العطاء على الناس» فطلبت العطاء فقيل 
لها نفذ كل شيء ولم يبق ما يعطى لها: "فقالوا: رحنا نحن في الباطل» فسمّوا الباطليّة"» وهم 

من اهم القبائل التي وفدت إلى مصر قبل قدوم المعز وإليهم تنسب حارة الباطلية في القاهرةء 

ويشكلوا فرقة مهمة بالجیش الفاطمي» وكان عددهم في زمن الخليفة المستنصر حوالي خمسة 
عشر الفا» ينظر: ناصر خسروء سفر نامه» ص۱۱۰۹ ابن عبد الظاهر. الروضة البهية 
الزاهرة في خطط المعزية القاهر » ص ۲ ؛ الدو اداري» کنز الدرر وجامع الغرر» جا 
ص ۰ ۱؛ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۰۳ ص۷٥؛‏ المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج ص١١۱‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة » ج٤ء‏ ص٩1‏ . 

(۶) المحمودية: هي حارة انشأت لطانفة من المغاربة كانت ضمن الجیش الفاطمي دخلت مصر 
ج Tov‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ج“ ص۳۷؛ الاحمر 
الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمیةء ص" ؛ . 


۱1 


یں لیب ................................الحياة الاجتماعية 


نار ۴سا 
جم یں تپ موس یہ ری ی ی و رت 


ثانیا: الاتراك( و الدیلم ° 


وتطرق المستشرقون في الموسوعة حول الترك فأشار المستشرق كرايفه() 
إليهم اذ یقول: "فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى امتشاق الحسام لرد عدوان البربر 


ا 37 ق کانار د(*) فیقول: "و قد أظهر الخ تحیز ه للبر بر في الجیش علی 
77 ۰ھ 
۰ صر ادجحری» وهی والدیلم". 


٤‏ یی ا ا 
الاتراك وإلى من ينسبون وفي اي عصر تم دخولهم إلى مصر واي خليفة ساهم في 


(۱) الترك: هم امة قديمة رعوية بدوية یتکونون من عدة قبانل سكنت اواسط آسیا عرفت بلادهم 
بالترکستان» هاجروا لأسباب اقتصادية او بسبب الحروب الداخلية بینهم إلى مناطق ما وراء 
النهر وخرسان» وتقرب لهم العرب المسلمون واستمالوهم لخدمتهم في الدولة الاسلامیف 
ينظر: زيدان» جرحي» تاريخ التمدن الاسلامي» مؤسسة دار الهلال» (القاهرق 7۲ھ 
۰1۱^(“ ج22 ص ١”‏ ١؛‏ کاهن» کلود تاريخ خ العرب والشعوب الاسلامیةء تر: بدر الدين 
القاسم» دار الحقيقة للطباعة و النشر » (بیروت ء ٠‏ ۱۹۸۳/۵۰ م(“ ص ۳۷-۲۳۹ ۲؛ مهدي 
مصرية تعبان» الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية(/571-56ه/71-3179١1١م)؛‏ جامعة 
بغدادء كلية الاداب» رسالة ماجستير غير منشورة (بغداد ۰ ۱ه/ ۰۰۹٩‏ 1م(“ ص 5۲. 

(۲) الدیلم: یسکنون بلاد طبرستان وهم ینسبون الی بني باسل من بني ضبة بن اد بن طابخ 
العدنانية لا يتحدثون العربية ولا اللغة الفارسية ووفدوا إلى مصر في العصر العباسي الاول» 
نزلوا في عهد الخليفة العزيز بحارة الدیلم» دخلوا ف في الجيش الفاطمي ضمن صنف المشاة» 
وبلغ عددهم في زمن العزيز نحو ثلاثمائة من المكباة يلبسون الحلل السندسية ينظر: 
الاصطخريء ابو اسحاق ابراهيم بن محمد(ات55ه/1517م) المسالك والممالك» ليدن» دار 
صادرء (بیروت» ۰۵ هم 2۲۰۰).» ص ۱ ۱۲؛ ناصر خسروء سفر نامه صه 5؛ 
النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج۰۱ ص۹٦۱۱‏ المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» ج“ صه 1 ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
ج22 ص ۵۱؛ مهدي الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیةء ص ۵5۷ 

(۳) الحاكم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامية» ج۰۱۱ ص ۳۲۹۲-۳۳۸۹. 

(۶) الحاكم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامية» ج۰۱۱ ص۳۲۹۵. 

)٥(‏ الحسن: هو الحسن بن عماره زعیم البربر والذي كان قد عين بمنصب (الواسطة) ولقب 
70 ظ0 على ال الفاطمي آلعزیز. بعد ام 
قتل وزيره عيسى بن نسطورس, للمزيد ينظر: كاناردء الحاكم بأمر اللہ دائرة المعارف 
الاسلامیة» جا ۱ ص۲۹۵ ۲. 


رش زاب ................................الحياة الاجتماعية 


ہے سای سس سس نت 
عنصر مهم شكل جزء مهم من منظومة المجتمع الفاطمي وبعد تتبع المصادر 
التاريخية اتضح لنا ان تاريخ دخولهم مصر يعود الى ايام الدولة الطولونیة) 
و الاخشیدیة()؛وذکر المقريزی( فیقول كان الخليفة العزیز بام(۹۷۵/۵۳۸۲-۳۵- 
575 م) "اول من اتخذ منهم الاتراك» واصطنعهم» وجعل منهم القواد". 


وقد سکن الاتراك في مدينة القاهرة في حارة عرفت باسم حارة الاتراك او 
درب الاتراك في العصر الفاطمي(*. 


نستنتج مما تقدم ان الفاطمیین استعانوا بعنصر مشرقي في جيشهم غير 
المغاربة» ویبدو انهم ارادوا معادلة ميزان القوی بين العناصر الموالية للفاطمیین 
داخل الجیشء وهذا بدوره یسهم في عدم تسيد عنصر على آخر وبقائهم ضمن 
منظومة الجیش الفاطمي» فضلا عن انخاذهم قوة لصد الخارجین والمتامرین على 
الخلافة الفاطمية اثناء حروب الخليفة مع سلاجقة الشام. 


نستخلص من ذلك ان المستشرقین في داثرة المعارف لم یکونوا متبعین منهجاً 
ثابتاً بالتألیف. فهم یجعلون القاری في متاهة اثناء تتبعه مقالاتهم باعتمادهم على منهج 
الاحالة وهذا بحد ذاته يربك المتتبع ویمنعه من ربط الاحداث وتسلسلها آنياً. 


(۱) الدولة الطولونیة: (۷٥۲۹۲-۲ھ/۰‏ ۸۷۔٣‏ ۹۰م) تعود الى مؤسسها احمد بن طولون الامیر 
ابو العباس ذو سيرة جيدة اکثر من دخول العنصر التركي في الجیش اذ بلغ عددهم اربع 
وعشرین الف» من اهم اعماله بناء جامع ابن طولون ینظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان 
وانباء ابناء الزمان» جا ص ۲ ۱۷؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
ج١ء‏ ص۲۷۱ . 

(۲) الا خشیدیون: (۵۲۰۸-۳۲۳/ ۹۱۸-۹۳م) وتنسب الامارة الاخشيدية إلى موسسها محمد 
بن طغج الا خشيدي حيث اعتمد على الاتراك المماليك في جيشه فبلغ عددهم حوالي اربعمائة 
الف جندي» ینظر : ابن عبد الظاهر» تشریف الایام والعصور في سيرة الملك المنصور» تح 
مراد کامل» الشركة العربية للطباعة والنشر (القاهرة ۱۳۸۱ه۰)2۱۹۲۱۱/۵ ص٤‏ ۳؛ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص ۷۲۱ ۲. 

(۳) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١»‏ ص٤۲۹.‏ 

(۶) المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص ۱۱ ۲. 


۱5۸ 


وش لض ................................الحياة الاجتماعية 


۳ زم مك 
جم یت E‏ ی و سای از 


ثالثاً: السودان!'' 


ومن العناصر التي استخدمها الفاطميون كمحاربين في جيشهم السودان وقد 
اشار إليهم المستشرق کاناردا') اذ يقول: "وقد أصدر الحاكم أوامره لجنوده السود 
بنهب الفسطاط وحرقه» وقد ارتكب هؤلاء الجنود فظائع ضد السکان.... ذلك أن 
الأتراك والبربر قد انحازوا إلى سكان الفسطاط وقاتلوا الجنود السود"» ويضيف 
ايضاً في مقال آخر عنهم اذ يقول: "وتأججت الكراهية بين الترك والعبيد السود سبب 
أم المستنصر() وأدت هذه الكراهية إلى معارك عديدة بين الطرفين سنة٠٠٤ه/‏ 


)١(‏ السودان: ويطلق عليهم في اللغة السود وكذلك ينعتون باسم بلاد السود وكان العرب سابقاً 
يطلقون على الجهات الافريقية التي يعيش فيها جماعة السود لفظة (بلاد السُودان) لسواد 
بشرتهم وتحدهم مصر من الشمال وجنوباً حوض الكونغو والمقاطعات البحرية على شاطئ 
غرب أفريقيا وقد عرف عنصر السودان وظهر في مصر زمن الطولونيين الذي اكثر من 
شراء العبيد من جنسيات مختلفة وكان عبيد السودان جزءاً منهم لتقوية جيشه؛ واستعملهم 
الفاطميون في افريقيا عندما بدأوا بتنظيم شؤون الجيش فاتخذ الخليفة عبدالله المهدي العبيد 

من الروم والسودان» واختط لهم حارات في مصر خاصة لهم كانت حارة المنصورية 
والحيسنية والعطونية والمرتاحية والفرحية ومارسوا فيها تقاليدهم الخاصة وعاداتهم ولم 
ينحصر سكنهم في هذه الحارات بل سكنوا في الفسطاط واهم حاراتهم حارة رحبة السودان» 
للمزيد ينظر: ابن ميسرء المنتقي من اخبار مصر» ص 4۰؛ ابن منظور» محمد بن مکرم 
الانصاري(ت ۱ ۱ ه/۱ ۱ )+ لسان العرب»ط۳»دار صادر (بیروت ء ۱ ھ/ ۹۹۳ 26 
ج » ص٤‏ ۲۲؛ النويري» نهاية الارب في فنون الادب» ج۰۲۸ ص٥‏ ؛ المقريزي» اتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۲ ص ۳۱۲؛ القرشي, تاريخ الفاطمیین بالمغرب 
القسم الخاص من کتاب عیون الا خبار وفنون الاثار - السبع الخامس. تح: محمد اليعلاوي» 
دار الغرب الاسلامي» (بیروت» كم ۱ ه/۸۵٩‏ 26 ص ۱۱۷۷ ؛ الزبيدي. تاج العروس من 
جو هر القاموس. ج۸ ص٣‏ ۲۲؛ البلوي. ابو محمد عبد الله» سيره احمد بن طولون(ت: في 
القرن الراب بعالهجري))» تح :محمدكردعلي» »ط١‏ »مكتبةالثقافةالدينية١٠القاهرة»‏ 
۹ ھھے۹۹۸م) ص ١ه؛‏ الاحمر» الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة 
0-۶ 

(۲) الحاكم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامیةء ج۰۱۱ ص٤‏ ۰ ۳. 

(٢‏ أم المستنصر : هي السيدة رصد ام الخليفة المستنصر باللہ تلقبت بالسيدة الملكة ویشار الیها 
بالجهة الجلیلة» وكانت جارية في الاصل من عبيد الشر اء لابي سعد التستري الوزیر 
الفاطمي. اکثرت من شراء العبید السود وکونت لهم طائفة من طوائف السکر الفاطمي بلغ 
تعدادهم في الجیش الفاطمي آنذاك حوالي خمسین الف شخص. ینظر : الموید في الدین» سيرة 
المؤيد في الدين داعي الدعاة» ص ۸۲۔ ۹ ابن میسر » المنتقي من اخبار مصر› ج“ 
ص٤‏ ۱؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج“ ص ۲٦٦٢۹٦‏ ۷٦۲؛‏ ماجد» 
السجلات المستنصرية» سجل ٥٦ء‏ ص۱۱۹ . 


۱5۹ 


و زاب ................................الحياة الاجتماعية 


"08۳ ا را 


۲ اما المستشرق الالماني زوبرنایم() فيتحدث عنهم اذ يقول: "وملك 
صلاح الدين زمام الحكم في مصرء وأثار عداء الحرس السودان(النوبیین والأحباش) 
الذين كانوا قد جلبوا إلى القاهرة جنودا مرتزقة فاستولوا على السلطان في ظل 
الخلفاء الضعفاء وشغلوا المناصب ذات الشأن في البلاط وفي الحكومة". 


نلاحظ مما تقدم من كلام المستشرقين حول عنصر السودان وانه جزء من 
منظومة الجيش الفاطمي جاء مطابقاً لما ذكر في المصادر التاريخية إلا إنهم لم 
يبينوا كيف وصلوا إلى مصر في اي زمن ومتى دخلوا في خدمة الفاطميين» ويبدو ان 
الذي شجع على وصول السود الى مصر واستخدامهم ضمن عناصرها »تلك المعاهدة 
المسماة بالبقط() فضلا عن استكثارهم من قبل ام الخليفة المستنصر بالله السيدة 
رصد» خصوصا عندما تسلمت زمام الامور في فترة حكم المستنصر بالله (/571- 
۷ )»لا نها كانت بالأصل جاريه سوداء/)» وهم بذلك لم 
يستعملوا المنهج التحليلي الذي طبقه المستشرقون على الدراسات الاسلامية حيث 
يقوم بتفتيت الظاهرة الفكرية وردها إلى عناصرها الاولية كالظروف الاجتماعية 


والسياسية او الدينية(“. 


بن لی ارت بصن الفرت وس لک ماشو في قو اك كل اسان عن 
858 لقف رسن للدي على | رركن المع کته 


(۱) كاناردء الفاطمیون(الاضطرابات والثورات وحركات العصیان)ء دائرة المعارف الاسلامیف 
ج٥‏ ص۷۷۹۸. 

)۲( صلاح الدين» دائرة المعارف الاسلامية جا ۲ ص ۱۵۷۰ . 

(۲) البقط: هي الهدنه التي عقدت بين والي مصر من قبل الخلیفه عثمان بن عفان عبد الله بن 
سعد ابن ابي سرح وبين ملك النوبة بعدما غزاها المسلمون سنه ۳۱ ه ءینظر: البلاذري 
احمد بن یحیی بن جابرء (ت۲۷۹ )2۸٩۹۲/۵۸‏ فتوح البلدان تحقیق لجنه التراث»( بیروت د- 
ت) ص ۲۳۲-۲۳۶ 

(۶) ینظر : محمد »هیفاء ءصفحات من التاریخ الفاطمي .مکتبه عدنان»( بغداد /۲۰۱) ص۲۹۹ 


هامش ٩‏ 
)٥(‏ الحاج» نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وآثرها في الدراسات الاسلامیة 
ص۱۱۸ . 


و اب بالات الاجتماعية 


قت رت ا در رر 


نستخلص من ذلك ان الدولة الفاطمية دولة شاملة تضم کل المکونات ضمن 
تشكيلات جیشها فضلاً عن قيام خلفانها بالتصاهر والتزاوج مع السود» كالخليفة 
الظاهر لاعزار دين الم(۱ ۶۲۷-۶۱ ه۱۰۳۹-۱۰۲۰/۵م) الذي تزوج من السيدة رصد 
أم المستنصر(۲۷ ۸۷-۶ ۱۰۹-۱۰۳۵/۸م) السودانیة( وهذا دلیل على تسامحهم 
ومبدأ المساواة وعدم الاحتقار لهم کونهم سودا وهذا نهج اتبعه الرسول الاكرم محمد 
وجا وطبقه مع بلال الحبشي الاسود والامام الحسين لل مع جون العبد 
الاسودء وهذا شيء لا يروق ولا يتفق مع بواطن ونزاعات المستشرقين لم يصرحوا 
بها كونها ظاهرة متجذرة في مجتمعاتهم عانوا منها على مدى قرون. 


ج 


رابعا: الصقالبة 

ذکر المستشرقون لیفی بروفنسال وبارتولد ۷۰920010 عنصر 
الصقالبة في داثرة المعارف باسهاب ممل( الا أَنَھم لم یتطرقوا إلى ذکر أو تواجد 
الصقالبة ضمن المجتمم الفاطمي آنذاك ویبدو آنهم قد اغفلوا وجود الصقالبة داخل 
المجتمع الاسلامي في العصر الفاطمي ودخولهم ضمن تشكيلة الجیش الفاطمي 
لاعتدادهم بأعراقهم ودياناتهم التي تمثل جزءاً من تراثهم. 


تفه مرخ ذلك أن الصقالبة عنصر مهم جاء مع الفاطمیین إلى مصر وفي 
مقدمتهم جوهر الصقیلی الذي فت بأمر الخليفة المعز(۱ ۹5۲/۵۳۵۳ 
5 واستکثر الخليفة العزیز(۹۹۹-۹۷۵/۸۵۳۸۲-۳۹۰م) من شرائهم واعتمد 


على عدد کبیر منهم في ادارة شوون الدولة(*. 


)۱( ابن میس المنتقي من اخبار مصرء ص؛ ۰۱ ماجد» السجلات المستنصریة» سجل ۰۵۱ 
ص۹٦۱‏ . 

)۲( بارتولد :W.Barthol]d‏ (2۱۹۳۰-۱۸۱۹/۵۱۲۹-۱۲۸۲)» تخرج من جامعة بطرسبرج 
(۱۳۰۹ه/۱۸۹۱م) وعین استاذ التاریخ للشرق الاسلامي فیھا(۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱م)ء عني 
بالشرق الاسلامي حقق العدید من المصادر العربية» انتخب عضوا في مجمع العلوم 
الروسی(۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲م) ورئیساً دائماً للجنة المستشرقین فیه له العدید من الاثار 
آشهرها: ترکستان من الفتح حتی الغزو المغولي» وتاریخ دراسة الشرق الاوربي... الخ 
للمزید ینظر : العقيقي» المستشرقون» ج۰۲ ص ۳ ۹. 

۱۵5۷-۱۵۵۲ الصقالبةه دائرة المعارف الاسلامية جا ۲ ص‎ (٢ 

)٤(‏ ومن هؤلاء الصقالبة وفيا الصقيلي وبرجوان الصقيلي ویانس الصقيلي ومنهم من تولى 
منصب الشرطة کاخود الصقيلي ومسعود الخادم وفي زمن الحاکم وصلوا إلى أعلى- 


١5١ 


اش مو ................................الحياة الاجتماعية 


ا سس 


وهناك العدید من العناصر المكونة للمجتمع الفاطمي لم يشر إليها في داثرة 
المعارف الاسلامية على الرغم من وجودها بالمصادر التاريخية کالارمن() 


الروم(" الغز(. الأكراد( )فضلا عن العنصر العربي والقبطي الذان یمثل اعرف 


-المناصب و هي الوزارة» ینظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج“ 
ص۲۰۵؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۲ ص "؛ مهديء الحياة 
الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص۱۷ . 

(۱) الارمن: هم من آقدم الامم مؤسسها الحقيقي یدعی هایکوس بن طور كوميوسء ظهروا بعد 
الطوفان بفترة قلیلة» وكانوا قبل ميلاد المسيح بالفين ومائة وسبع سنين تقريباًء وهم من 
العناصر التى استقرت فى مصر عند وفودها أواخر العصر الفاطمىء بدأ دور الارمن فى 
الظهون مم مء بدن الكبالي الى ا سس سن الاتحادل تا من اكا اسان 
بالله» ازداد نفوذهم بعد دخول بدر الجمالي الذي جلب معه أعداد كبيرة من الارمن لم تسعفنا 
المصادر بأعدادهم» وبدأت قواتهم بالتزايد وصار معظم الجيش الفاطمي من النصاری 
الارمن حتى تولى بعضهم الرتب ب العالية بالدولة مثل یانس الارمني وبهرم الارمني» للمزید 
ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص18 ؛ ابن المقفع» 
ساویرس تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية: المعروف بسیر البيعة المقدستء جمعية الآثار 
القبطية, (القاهرف ۸ ۸/۵ ٩‏ 26 ص ۱٩‏ ۲؛ خانجي» انطون» مختصر تواریخ الارمن 
دير الابا الفرنسسكانين» (آورشلیم ۱۲۸۰ھ/۱۸۱۸م)ء ص ۲۳-۲۲؛ مهديء الحياة 
الاجتماعية في مصر الفاطمية» ص ۷۰ . 

(۲) الروم: عنصر من عناصر سكان المجتمع الفاطمي» وقد عرفت سے ہہ جس وی 
كانت من الولایات التابعة لهم عام(۷٤ق “(e.‏ واستمرت حنی الفتح الاسلامي عام عشرین 
هجرية بدأ تواجدهم بعد الفتح واعلان اسلامهم واستمروا في ايام الدولة الطولونية 
واستخدمهم الفاطمیون کعبید لخدمتهم منذ قیام دولتهم بالمغرب» ونزل الروم مدينة القاهرة 
واختطوا فیها حارتین حارة الروم البرانية وحارة الروم الجوانيةه للمزید ینظر: المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ج۳» ص٥٦٦۷‏ ؛ الاحمرء الحياة الاجتماعية في 
مصر فی عصر الدولة الفاطمیةء ص٤‏ ۸۱-۸ . 

(۳) الغز: هم طانفة من الترك» وهم من اهل البادية کانوا یعشون في بلاد ما وراء النهر 
ویدینون بالاسلام» اما في العصر الفاطمي کانوا یشکلون طائفة من الجند وکانت لهم 
اسهامات مع طوائف الجیش الفاطمي في الاحتفالات والاعیاد الفاطمیةء ينظر: القلقشندي 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ص٤۸٦‏ ؛ الاحمں الحياة الاجتماعية في مصر في 
عصر الدولة الفاطمية» ص۷٩-۹۸.‏ 

(۶) الاكراد: يرجع اصلهم إلى الجنس الايراني ويعودون إلى العرق الهندي والاوربي وكانت 
الدولة تستعين بهم في الحروب البدوية الشبيهة بالغزو ومقامهم في كردستان وارمنية 
والموصل ودیار بکر وهم من العناصر التي استقرت في مصر بالعصر الفاطمي بعد 
قدومها بأمر من وزير الخليفة العاضد شاور عام(۱۱۰۳/۵۸۹۹۸م)حین استنجد بالسلطان 
نور الدين حاكم د مشق لمساعدته بالقضاء على منافسه على منصب الوزارة ضر غام» 
واستجاب له نور 7 مرسلاً إليه جيشاً بقيادة شيركوه عام(٥٥٥ھ/١٦۱۱م)‏ ومن ثمة 
تبعته ثلاثة حملات التي ساهمت بادخال العنصر الكردي لمصر وانتشاره في مدن القاهرة- 
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ےت 
طبقات المجتمع الفا طمبي 


لكل دولة مجتمع يكون نوانها الداخلية المتمثلة بالحياة الاجتماعية والتي تكون 
متذبذبة بترتیب طبقاتها ومستویاتهم على وفق آیدولوجیته بالتعامل إذ تقسم إلى 
مراتب سعت إلى بیانها للقاری إذ يتساءل سائل أ كان المجتمع الفاطمي طبقیاً أم لا؟ 
وسنوضح لاحقاً» والسبب ان المستشرقین لم یتطرقوا لها بوضوح وترتیب علمي 


واذا كانت الظاهرة الفكرية موجودة فعلاً ولکن لا تصور لها في ذهنه فانه 
یحاول نفیها مهما كانت صحة وجودها( وهم طوعوا الصورة الذهنية الکامنة في 
عقولهم سلباً وایجاباً لتفسیر التاریخ الاسلامي والحضارة العربية لذا ساد المجتمع 
الفاطمي کغیره من المجتمعات الاخری تبايناً بين طبقاته الاجتماعية بدأ من الحاکم 
نزولاً إلى الرعية وتقدم اولی هذه الطبقات الحاکمة والتي تتصدر قمة الهرم 
الاجتماعي على وفق لما ذکر عن الدولة الفاطمية بالمصادر التاريخية» سأذكر 
اشارات للطبقات لم يذكرها المستشرقون في مقالاتهم عن طبقات المجتمع ولکن 
ساستخدمها کشاهد لتوضیح ترتیب الطبقة ثم اعرج على مضمونها التاريخي بإضافة 
ما لم یذکر في دائرة المعارف الاسلامية» فیذکر المقریزی( الذي عني بتدوین 


حوالفسطاط والاسكندرية واقيمت لهم حارة سميت بالبستان لكن دورهم كان اکبر في الدو لة 
الايوبية اكثر من الفاطمیف للمزيد ينظر: الاحمرء الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
الدولة الفاطمیةء ص٦۹‏ -۹۸؛ مھدي؛ الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص 1-۷۲ ۷. 

(۱) حنفي» حسن» التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم» مؤسسة هنداوي للنشر » > (مصرء 
۱ ۱ ه/۰ ۰) ص :۰ 1. 

)۲( اغاثة الامة بکشف الغمة» تح: بدر الدين السباعي» دار ابن الولید» (دمشق» ۹ ۱( ه/ 
(م)۰ ص ۷۲ . 
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اس ی ا ا 
تفاصیل مهمةلاسیما عن المجتمع الفاطمي فنجده قد قسم المجتمعات في العالم آلی 
طبقتین الخاصة والعامة ومن ثم قسم الخاص و العام علی سبعة أقسام: 

١-أهل‏ الدولة. 

۲-أهل الیسار من التجار واولي النعمة من ذوي الرفاهية. 

۳-الباعة: وهم متوسطو الحال من التجار ویقال لهم اصحاب البز» ویلحق بهم 
اصحاب المعاش وهم السوقة. 

-آهل الفلح: وهم اهل المزروعات والحرث وسکان القری والارياف. 

٥۔الفقراء:‏ وهم اكثر الفقهاء وطلاب العلم. 

۲-ارباب الصنائم والاجر اصحاب المهن. 


۷-ذوو الحاجة والمسکنة: وهم اهل السؤال الذین یتکففون الناس ویعیشون علیهم. 
أولا: الطقة الخاصة 
وتشمل هذه الطبقة: 
١-الخليفة:‏ 


يعد الخليفة الفاطمي رأس الهرم في الدولة وزعيمها الديني والسياسي 
فالخلافة كما يصفها السیوطی( قائلاً: "أشرف ملابس أهل الدیانةه وأزهى حلل 
الصيانة» وهي أصل كل سيادة يتوصل إليهاء ورياسة جل الاعتماد عليهاء إذ هي أجل 
المناصب وأنماهاء وأشرفها وأربعها وأسناهاء وانفسها وأعلاها وأغلاها"» وعنها 
يشير المستشرق کانارد() اذ يقول: "الخلافة...في المذهب الاسماعيلي فان الخليفة 
هو وریث من اختاره النبي ليكون (وصيا) أي أنه خليفة بالتفويض الإلهي وبالتعيين› 
والامامة تنتقل من الأب إلى ابنه"» لقد حظي شخص الخليفة الفاطمي بالرهبة 


(۱) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء ج“ ص ۸/۲ . 
(٢)‏ الفاطمیون(السیاسة الداخلية للفاطمیین في مصر)ء دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ 
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جو تی ی دس اس سوت سای از 


و القداسة في الدولة الفاطمية. ویعتبر الامام الفاطمي مقدساً وله جاه وشرف لان الله 
اصطفاه من شجرة النبوخ( فیصف الداعي ادریس( الخليفة عبدالله المهدي فیشبهه 
کالقمر الطالع وکالشمس المنيرة وهو جالس في مجلسه محاط برجال الدولف 
ونستنتج من ذلك ان مكانة الخليفة الاجتماعية جعلته یختار اماکن خاصه بستقر بها 
هو واسرته لا يبلغها الا الخليفة وخواصه الثقات فأختار الفاطمیون في المغرب 
المهدية وفي مصر القاهرة کدار خلافة ومنزل ملك. 


۲-الوزراء: 


الوزارة هي ارفع المناصب واعلاها( فقد تمتع الوزیر بمكانة متميزة في 
الدولة الفاطمية على سائر رجال الدولة مکنته وقدمته علیهم باعتباره من اصحاب 
القرار البلیغ بعد الخليفة وعن منصب الوزارة وتطوراته یتحدث المستشرق کانارد(*) 
اذ یقول: "شغل منصب الوزارة أهمية في التاریخ الفاطمي راحت نتنامی تدریجیا؛ 
وأثناء الفترة الأفريقية لم یوجد وزراء یحملون هذا الاسم» آما في مصر فقد کان آول 
من حمل هذا الاسم هو یعقوب بن كلس في عهد الخليفة العزیز» وبعد ذلك كان 
الخلفاء -في بعض الأحيان- يحكمون دون مساعدة من وزیرء وفی أحيان أخرى 
كانوا يستخدمون شخصا يقوم بعمل الوزير لكنه لا يحمل لقب الوزير ولا يشغل 
منصبه. وانما يؤدى ما يوكل إليه من أعمال الوساطة أو السفارة...» وأحيانا يكون 
للوزير سلطة تنفيذية قوية...يسمى وزير التنفيذ» لكن في النصف الثاني من حكم 
المستنصرء عندما احتاج الأمر لمن يعيد النظام...استقدام بدر الجمالي من سورية 
(۱) للمزيد عن الامامةء ينظر: الكليني» اصول الكافي» ج۰۲۱ ص87 5؛ القاضي النعمان» دعائم 
الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل البيت رسول الله عليه وعليهم 
افضل السلام ج۰۱ ص٢۸-۲٦.‏ 
(۲) تاريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب-القسم الخاص من کتاب عیون الاخبار-السبم الخامس» 
300 


(٢‏ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۰۳ ص 5ه ه؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والاثار» جا ص ۲۹٩‏ ؛ مهدي» الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیة» 


ص۱۰۱ . 
6 الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص٤‏ ۷۷۹۵-۷۷۵ 
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وخول كل السلطات والصلاحيات حتى أصبح...(وزير تفويض) ولأن بدر الجمالي 
كان عسكريا لذا فقد سمى وزير القلم والسيف وأحيانا (وزير السیف)". 


يتبين من كلام المستشرق کانارد() إنه كان موضوعياً و تميز بالمنھج العلمي 
في كلامه عن الوزارة وكان ملماً بخطوط الوزارة وتقسيماتها وكذلك بين لنا ان 
الفاطميين لم يعتمدوا في اختيار وزرائهم على اي تميز عنصري او طائفي لذا نجده 
يشير إلى ذلك اذ يقول: "أن عددا من الوزراء الفاطميين -سواء كانوا يحملون اللقب 
رسميا أم لا- كانوا من المسیحیین»...لکن هناك حالة غريبة لوزير أرمني آخر ظل 
على مسيحيته ولم يعتنق الاسلام» وكان يحمل لقب(وزير السیف)"ء اما الوزراء من 
اليهود فقد تقلدوا مناصب مهمة كما يروي المستشرق کانارد() اذ يقول: "فابن كلس 
وزير المعز كان يهوديا تحول للإسلام» وكذلك کان وضع حسن بن إبراهيم بن سهل 


التستريی( الذي شغل منصب الوزارة -لفترة قصيرة- في عهد المستنصرء وكذلك 


كان الوزير ابن الفلاحي(". 


نستنتج مما تقدم ان الوزراء بالدولة الفاطمية كانوا من كافة عناصر المجتمع 
الفاطمي من مختلف الاديان والمذاهب مسلمين وغير مسلمين مصريين وغير 


)۱( الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ ص۹٥ ,۷۷٥٦-۷۷٥‏ 

)۲( الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامية چ9 ۲ ص ۷۷۹۱ . 

(۳) التستري: هو ابو علي الحسن ب بن ابي سعد بن سهل بن ابراهیم التستري اليهودي کان آبوه قد 
تولى ديوان الخاص لام المستنصرء أسلم ابو علي وحفظ القرآن وتولى الوزارة للخليفة 
المستنصر (1 ۵ ۵۷-6 ه/57١١-55١٠1م)»‏ كان يتولى بيت المال ثم اسندت إليه الوزارة 
ولقب بالعمید علم الكفاءة للمزید ينظر: ابن الصيرفيء الاشارة الى من نال الوزارة 
ص٥٥٣‏ المناوي» الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی» ص ۱۲ ۲. 

)٤(‏ الفلاحي: هو ابو منصور صدقه بن يوسف يهودي الاصل لكنه أسلم» استوزره الخليفة 
المستنصر عام(١577ه/؛‏ 5 ١٠م).»‏ کان بارعا في ضروب الكتابة» تولى نظارة الشام» ثم وفد 
إلى القاهرة حيث تسلم الوزارة في خلافة المستنصرء » ينظر: المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج“ ص٤١‏ ۱۸؛ السیوطيء حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة ج“ ص٩۲‏ ۱؛ المناوي» الوز ارة والوزراء في العصر الفاطمي. ص > ۵ ۲؛ 
فرنسيس» رجال الادارة والوزارة اليهود والنصارى في عهد الخلافة الفاطمية ص۲٦‏ . 
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مصریین» عرب وغير العرب (البربري الارمني» الكرديء الصقیلي؛ الرومی)) 
بعضهم تولی الوزارة اكثر من مرة بدأ من منصب الوساطة حتی نضوج منصب 


الوزارة رسمياً وزير تنفيذ او تفویض. 
۳-اصحاب الوظائف العلیا: 


الحكم والاشراف على تنفيذ الامور السياسية بالداخل والخارج» وتحقق ذلك عن 
طريق عدد من الدواوين التي تشرف على شؤون الدولة يطلق عليها الوظائف 
الديوانية). 


علی الرغم من اهمیتها كما بینا الا ان المستشرقین في دار المعارف 
الاسلامية لم يتطرقوا لها فلا ندري سبب صمتهم عن الحدیث عنهاء ولهذا تحتم علینا 
ان نلقي نبذة عن هذه الطبقة وحيثياتها على سبیل الذکر لا الحصرء للفائدة العلمية 
المترتبة عليها. 

تميز اصحاب هذه الطبقة بالجاه والهيبة مما حدا بهم ان يشكلوا طبقة عليا او 


وظيفة دات جاه ومکانة مرموقة اضفی علیهم التقدیر والاحترام والابهة, غيرت 


(۱) للمزيد عن وزارة اليهود والنصارى» ينظر: فرنسيس» رجال الادارة والوزارة اليهود 
والنصارى في عهد الخلافة الفاطمية» ص1۸ ۳ 

)۲( قسم القلقشندي ارباب الوظائف في الدولة الفاطمية الى قسمين كبيرين الاول: يخص ما 
بحضرة الخليفة من ارباب السيوف وارباب الاقلام والوظانف الصناعیة» والقدتم الثاني: 
يشمل ما هو خارج عن حضرة الخلافة من النواب والولاة وغيرهم» وسأذكر منهم للذكر لا 
للحصر » (دیوان الانشاءء ديوان الاحباس» ديوان التحقيق» ديوان المجلس. ا الباب» 
دیوان النفقات... الخ) اما الوظائف فمنها: (صاحب شد التاج» حامل الرسالة» وحامل زمام 
الامور» وحامل الدواة» وصاحب الستر» وصاحب بيت المال وغیرها)» للمزید ینظر: صبح 
الأعشى في صناعة الانشاء ج ص ۹۸-۸۲ ؛ المقريزي» المواعظ و الاعتبار بذکر 
الخطط والاتار» جا ص۹٢۳۸‏ -۸ 5 ؛ فرنسيس» رجال الادارة والوزارة اليهود والنصارى 
في عهد الخلافة الفاطمیةء ص۱۸-۱۲۰؛ مهدي, الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف 
شن 
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وہ ضعيتهم ١‏ لطبقية. فاعدوه من خواص ١‏ لخليفة وحاشيته وا ستظلوا تحت هذه الوظيفة 
ال من الطلكة الخاضية 


نستنتج من هذا ان الفاطميين خلال مدة حكمهم بين المغرب ومصر استطاعوا 
من ايجاد نوع من المركزية الادارية في قيادة الدولة يتضمنها موظفو تسلموا اعمال 
عامة وخاصة رفع من شأنهم في تخصيص ادارة النظام الاداري مركزياً من داخل 
القصر(. 


5-طبقة التجار : 


يعود تاريخ اهتمام الفاطميين بالتجارء الى ايام الداعي عبد الله الشيعي عندما 
منح الامان للتجار واحسن استقبالهم بالقيروان عام (۲۹۲ه۹۰۸/۵م)( يعتبر 
اصحاب هذه الطبقة الفئة من ضمن الطبقة الخاصة ذات الثراء المالي الذي يجبى 
من التركات والاراضي الزراعية والارث العائلي» ولهذا خلفت هذه الاموال تجاراً 
اغنياء لعبوا دوراً هاماً في النشاط التجاري داخل الطبقة الخاصة حتى اصبحوا 
تابعين لها( حيث کانوا يقدمون الهدايا الثمينة للخلفاء الفاطميين اثناء حضورهم 
المناسبات والاحتفالات الرسمية7؟)؛ فضلاً عن ذلك ساهمت سياسة الفاطميين المتمثلة 
بالانفتاح العام للنشاط التجاري وحريته على استقطاب الاجانب الى اسواقها(". 


خلال تتبع مقالات ١‏ لمستشرقين في دائرة المعارف لم نجد اي كلام يشير الى 
هذه الطبقة و تفصیلاتها العلمية باستثناء المستشرق کانارد) ضمن مضامین مقالته اذ 


(۱) ماجد» نظم الفاطمیین ورسومهم في مصر» ص15. 

08 ابن عذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» جا ص ۲۰ ۱؛ احمد» الحياة 
الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب ومصر» ص ۱٩‏ 

.۲ ۲۰ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج“ ص‎ (٢ 

)٤(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج۰۲ ص٣٣۳؛‏ مهدي» الحياة 
الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص١‏ ۲ ۱. 

. ٤ ٤ص احمد. الحياة الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب ومصر‎ (٥( 

)1( الفاطمیون (النشاط الثقافي ذ فى الفترة الفاطمية)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ 
ص ۷۷۱۲ . 


1۸ 
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ا ی ی E‏ 


یقول: "ولعب الیهود دور مهما في التجارة لأن الفاطمیین لم یفرضوا على التجار 
الیهود أو المسیحیین ضرائب أكثر من تلك التي یفرضونها على المسلمین". 


نستنتج مما تقدم ان المستشرفین اعترفوا بشيء مهم هو ان الخلفاء الفاطمیین 
کانوا متسامحین مع الطوانف الاخری من جانب» ویرحبون بالأجانب اينما كان 
عرقهم من اجل ازدهار الانشطة التجارية بالدولة الفاطميةء نستخلص من هذا ان هذه 
الطبقة كانت تساهم بما تملك من الاموال في البيع والشراء والزراعة للعامة بصورة 
عامة وللخلفاء وخواصهم بصورة خاصة. 

٥-اصحاب‏ الوظانف الدیزیة(۱): 

وشکلت هذه الوظائف طبقة مهمة دخلت ضمن الطبقة الخاصة» وصیغت 
وظیفتهم بالجانب الديني وفي مقدمتهم القاضی(» وقاضي القضا:ة( ۰۲ وقد اشار الیهم 
المستشرق کانارد(* إذ يقول: "ولم يكن وزير السیف قائداً للجیوش فحسب وانما كان 
أيضا رأساً للسلطة المدنية والقضائية بل والدينية فمن ألقابه ما يفيد أنه (أمير 
الجيوش) وقاضى القضاة وأمير الدعاة"» يتضح من كلام المستشرق انه حاول ان 
يبين ان السلطة القضائية في النصف الثاني من فترة حكم المستنصر الفاطمي(5717- 


۷ ه/ره”١٠-15١1م)‏ اصبحت تابعة او مدمجة في شخص الوزير الذي اصبح 


(۱) وهم القضاة وشهود العدول وقراء الحضرء والخطباء والقراء والمأذنون في الجوامع وداعي 
الدعاة» للمزيد ينظر: ابن حجرء ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن احمد العسقلانى 
(ت ۶۸/۸۸۵۲ ۱م)۰ رفع الإصر عن قضاة مصرء تح: علي محمد عمرء ط١ء‏ مكتبة 
الخانجي. (القاهرةء ۸ ۱ه۰)2۱۹۹۸/۵ ص28 ؛ ماجد» نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » 
ص ۲ ۱؛ مهدي الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص ۱۲۰ . 

(۲) القاضي: ومن واجباته النظر في الاحکام الشرعية ویصحبه من ينوب عنه في الاقلیم» ینظر : 
المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا“ ص ۱۸۰؛ ج ص۲۱ ۲. 

(۲) قاضي القضاة: من ارفع الوظائف الدينية واجل رتبة من ارباب العمائم وارباب الاقلام ویتم 
تعينه من الخليفة» > لکن في العصر الفاطمي الثاني اصبح الوزیر يعين القاضي ولا یلقب 
بقاضي القضاة» ویصدر سجل عند تعینه ويقرأ في الجوامع» للمزید ینظر : القلقشندي» صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء» ج۲» ص ۲۸۲؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین 
الخلفاء ج ص ۳۲ المو اعظ و الاعتبار بذکر الخطط والاتار» جا ص٤٤٦.‏ 

5( الفاطمیون(تطور منصب الوزارة)» داثرة المعارف الاسلامیةف ج٥‏ ص۷۹۹ ۷. 


کہ 


یں لیب ................................الحياة الاجتمامية 


نار ۴سا 
O LS‏ 270:007" 


المسؤول العام عن كافة الصلاحيات» وهو بهذا حاول ان يقلل من ثقل الطبقة الدينية 
التي كانت هي المرشد والمبلغ للدعوى الاسماعيلية وسبب انتشارها. 


ونستنتج مما تقدم ان اصحاب هذه الطبقة وموظفيها سواء كانوا في بداية 
تأسيس الدولة الفاطمية او خلال فترات حكمها المختلفة» عدواً من خواص المجتمع 
وذواته المقربين من الخلفاء الفاطميين ولسانهم المادح للدعوة الاسماعيلية. 


"-موظفو الدولة وحواشي القصر وصناعه: 

هناك العدید من الطبقات الخاصة التي لم یرد ذکرها في داثرة المعارف 
الاسلامية من قبل المستشرقین» ولهذا ارتأيت بوضعهم تحت هذا الاسم» واقتصرت 
علی نکز هم مون كرض :فى اتفاضیل من ال القامدة اه ال خاة من الدراست 
ولا ندري سبب التسویف وعدم التطرق لها من قبل المستشرفین» وهذا يدل على 
ضعف منهجهم المتبع بينهم وقلة المعلومات التي يرتكزون علیها في معالجة القضايا 
العلمية بمنهجية رصینة على الرغم من تنوع مدارسهم الاستشر اقية التي ینتمون 
الیها سواء الاوربية او الامريكية التي من الصعب الوقوف على جزئيات بواطن 
افکارهم التي تحاول التقنین من طبقات متنوعة ومختلفة سادت تحت ظل دولة 
اسلامية فاطمية دامت قرنین ونصف الفرن» ومن هوّلاء المنضوین تحت هذه الطبقة: 
الشعراء(۰ الاطباء1» موظفو القصر(. ارباب الدواوین(» جواري القصر 
وا 


(۱) الشعراء: ولهذه الفئة شأن مهم في القصر الفاطمي» ولأهميتهم خصص لهم ديوان يكتب فيه 
اسم كل شاعرء ولقد خدموا الخلفاء بالشعر وتقربوا منهم ووهبوا لهم العطايا والمنح مقابل 
المدح والثناء» ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشای ج۰۳ ص 4۹۳؛ مهدي» 
الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص٩۲‏ ۱. 

(۲) الاطباء: من الطبقة الخاصة التي تشرف على معالجة الخليفة واقاربه وحاشیته» وكان 
للطبيب اهتمام خاص بإعطائه الهدايا العينية الثمينة لخدمتهم الخليفة واسرته جعلتهم من 
اصحاب الطبقة الخاصة واصبحوا من الاثرياء نتيجة هبات الخلفاء» ينظر: ابن ۳ أصيبعة 
عیون الأنباء في طبقات الاطبای ص٥٤‏ ۹-۵ 5؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 


الفاطمیین الخلفا» جا ص ۸۱ ۲؛ ج“ ص۷ . 


۱۷۰ 


N 020‏ + 00 ۰ 
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ال مك 
>[ | رت یج سب | 0000 1 11010101 |[ [ ی مس ہے 


ثانياً: الطبقة العامة° 

هم بقية من فنات الشعب المصري المختلفة» ويشكلون الاغلبية الساحقة 
للمجتمع الفاطمي بالمدن والارياف» وهم خلاف الخاصةء وذكرت عبر كتب 
المؤرخين في الغالب لتفريقها عن الخاصة اما تفسيرها العامة عند اصحاب العقائد 
فهو مختلف(» وبالتالي فان الطبقة العامة هي كل من لم ينسب للطبقة الخاصة من 
فئات المجتمع الفاطمي() وتتكون من عدة مستويات حالها حال الطبقة الخاصةء ومن 
المؤسف وعلى الرغم من اهمية هذه الشريحة وحجمها بالمجتمع الفاطمي لا نجد لها 
اثراً ضمن مقالات المستشرقين وهذا ما يجعلني في حيرة من الامر أ اصمت واكتفي 


(۱) موظفو القصر: وهم العمال والصناع في القصر الفاطمي» وهم اعداد كبيرة لا يستهان بها 
من الخياطين والروافين» الصناع المهرة» حصلوا على امتيازات وجاه» شكلوا طبقة مهمة في 
المجتمع المصري» حيث خصص لهم الخليفة المعز حجر خاصة وعين رواتب له » ينظر: 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار» جا ص ۲ ؛. 

(۲) ارباب الدواوین: وهم طبقة خاصة اجتماعية» اصبح لهم شأن لثرانهم المالي» واطلق علیهم 
ارباب الاقلام» ومنهم کاتب الدست والتوقیع بالقلم الدقیق» وصاحب القلم الجلیل» وصاحب 
دیوان النظرء ودیوان الخزانة» ودیوان الجهاد» ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء» ج ص٦۸٤‏ -585؛ مهدي الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص ۱ ۱۲. 

(۲) جواري القضتر ور وهن النساء اللاتي تعملن بالقصر كموظفات باختلاف مهام عملهن 
بالقصرء ومن اشهر هذه الوظائف التى شغلتها: مقدمة المائدة وخز انة الشر اب والساسات» 
والطبخات» والقھرمانة والمستخدمات عند الجهات العائلية» والمستخدمات ارباب الصنائع؛ 
وصاحبة الدواء» وکان مسولیتهن ومباشرتهن هو زمام القصورء للمزید ینظر: المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثاں جء ص ۰۶۱۱ ۰۶۲۰ 515؛ مهدي» الحياة 
الاجتماعية في مصر الفاطمی ص ۱۳۲. 

)٤(‏ اختلف المؤرخون في تحدید مفهوم العامة قدیما وحدیثاً وبيان الشرانح التي تنضوي تحتها؛ 
لهذا لم يجزم احد في توضیحها بشکل قطعي وواضح في تحدید شرائح هذه الطبقة للمزید 
ینظر: ابن الفقيه» ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني(ت۲۹۰ه۰)2۹۰۲/۵ مختصر کتاب 
البلدان» مطبعة برلین» (لیدن» ۲ ۰ ه/۰)2۱۸۸۶ ص ۱۰؛ المسعودي» مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» ج۱ ض۸5 القاضي النعمان» دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام 
والقضایا والاحکام عن اهل البيث رسول الله عليه وعلیهم افضل السلام» ج۱» ص۳۱۲؛ 
اخوان الصفاء رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء تح: خير الدین الزركلي. المكتبة 
التجاریة» (مضرء «(a TALAT‏ ص۱۱ ۲. 

)٥(‏ فأصحاب العقاند أعطوا تعريفاً ومن وجهة نظر فقهية ودينية او مذهبية حيث اطلقوا مصطلح 
العامة على اهل السنة» ینظر : القاضي النعمان» المجالس والمسایر ات ص۸٤‏ ؛ المؤيد في 
الدين» المجالس المؤيدية المائة الاولی» ص ه : ؛ الشهرستاني» الملل والنحل. ص٠‏ 5 

.)٩(مقر للاطلاغ على السجل الذي اصدره الحاکم للتوقيق بين المذاهب ینظر : ملحق‎ )٦[ 
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وت ی E‏ 
بالکلمات التعجبية والاستفهامية» ام اذکر واعرف هذه الطبقة التي شکلت السواد 
الاعظم من فنات المجتمع آذاگ» وبين الحيرة والصمت والتجاهل والتعریف ينبري 
القلم متماشياً مع المنهج العلمي الذي یتحتم عليه التوضیح لهذه الشريحة کونها من 
اولویات مهامي کباحث یسعی لنقل الحقاثق وبيان معارف بکل جزئیاتها وحیثیاتها 


وهي تصف کالاتي: 


۱-الزراع والفلاحون: 


۳ الاثریاء() 
۲-التجار البسطاء: 


على الرغم من وجود هذه الشريحة ضمن الطبقة الخاصة الا أن قسماً منهم 


5 ۲ 
ای( 


)۱( الشیر ازي» عبد الرحمن بن نصر(ت ۱۹۳/۵۹۸۹ 10 نهاية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشریفةء تح: السید الباز العريني» لجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهرف 
«(1/A‏ ص ۷۹؛ مھدي؛ الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیةء ص۱۳۹؛ 
الاحمں الحباة الاجتماعبة فى مصر فى عصر الدولة الفاطمیة ص ۶۱ ۱. 

(۲) المقريزي» اغاثة الامة بكشف الغم ص۷۳؛ سلطانء عبد المنعم عبد الحمید» الحياة 
الاجتماعية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقية» مركز الاسكندرية للکتاب» 
(الاسکندریف ۰ ۱ ه/۲۰۰۹م)» ص 5٠١‏ ؛ هیفاء عبادلیف الأوضاع الاجتماعية في مصر 
الفاطمية خلال العصر الاول(۱۱۷۱-۹۷۲/۸۵۲۷-۳۹۲م)» جامعة قالمةه كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» رسالة ماجستیر غير منشورة»(الجزاثر»۲۰ ۶ ۰۰۹/۱ 1م(“ ص > ۲. 


مہ 
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ا ا 
٣۔الصناع‏ والحر فيو»: 
ع والحرقيون. 


هم اصحاب الاعمال الصغيرة والذين يستعينون برؤوس أموالهم الصغيرة 
ومهاراتهم الخاصة فضلاً عن قوتهم الجسدية فازدهرت الصناعة في العصر 
الفاطمي ودعمها الخلفاء وبرزت العديد من الصناعات التي تقوي الاقتصاد وتنمي 
القدرات البشرية للمجتمع(" . 


5-الرقيق والجواري: 


وجد الرق في المجتمع الفاطمي في مصر كأي مجتمع آخر في ذلك الوقت؛ 
والقادة والاغنیاء() . 


٥۔الفقراء‏ والمساكين: 


هم فئة نجدهم ضمن هذه الطبقةه وتمثل الجزء الاكبر من المجتمع الفاطمي» 
وهي غير ثابتة في عددهاء وفي مستوى فقرهاء لتوقفها على احوال الدولة 
الاقتصادية وازدھار ھا 


)۱( اتسم العصر الفاطمي بالتشجیع على الصناعات والمهن واصبح لهم سوق اسمه الشوائین 
ضم العدید من الحرف والمهن» وکانت في عصر الفاطمیین تمارس العدید من الحرف 
کالبزاز والصياغة والرفاژون وصناع السروج والصيرفة والفخار...الخ» للمزید ینظر: 
اض كرو تقل a‏ ارشه ظط مه قرط با هه 
الشريفة» ص ۷۲-۹۹ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج۰۲ ص٤‏ ٠٠؛‏ 
مهدي» الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمیف ص ۶۱ ١‏ 

)۲( المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص٤‏ ۹؛ سلطان» الحياة 
الاجتماعية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقیةء ص۸؛ محمد هيفاء» الاوضاع 
الاجتماعية في مصر الفاطمية خلال العصر الاول» ص۲۷؛ الاحمر. الحياة الاجتماعية في 
مصر في عصر الدولة الفاطمية ء ص55 ۱. 

(٢‏ للمزيد عن هذه الفئة ينظر: ناصر خسروء سفر نامه» ص ۱۲۱؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج“ ص ۹۸-۲٩۰‏ ۲؛ اغاثة الامة بکشف الغمة» ص٤‏ ۲۷7-۲؛ 
الاحمں الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمیة» ص١ ٤۹-۱ ٤‏ ۱. 


۱۷۳ 
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ہت و نتم ےت 


٦-اللصوص‏ وقطاع الطرق: 


هم فئة ضمن الطبقة العامة تمردت واخذت تتبع سلوك حاد في كسب قوتها 
اليومي» ونظمت بمجموعات لاحترافها مهنة اللصوصية والجريمة» فأصبحت تشکل 
خطراً كبيراً في زمن الدولة الفاطمية» لتعرضهم لقوافل التجار واصحاب الاموال 
واستمر خطرهم في زمن الخليفة المعز (۵۲۳۱۵-۲۶۱/ 4۷۵-۹۵۲م) بالفترة 
الافریقیة( 


یتضح مما ذكر ان المجتمع الفاطمي مجتمع طبقي وهذا ما بینه القاضي 
النعمان() حين قسم المجتمع الفاطمي إلى طبقات وان التعاون بين هذه الطبقات يسهم 
الطرطوشی() يؤكد على وجود طبقتین في المجتمع المصري الفاطمي هما طبقة 
خاصة وعامة ویشاطره الرأي المقريزي( حيث جعل المجتمعات في العالم متكونة 
من طبقتین الخاصة والعامة على الرغم من ذلك لم یبین هذا المستشرقون في دائرة 
المعارف الاسلامية, 


نستنتج من ذلك على الرغم من الاختلاف النسبي والمتباین في مدلول ما دون 
عن تفاصیل طبيعة المجتمع المصري الا آنهم متفقون على وجود طبقتین تشکل 
الأطان العام فی ام افضری اا ا غ فزد من فة 
فر عية تنبثق منهاء تساهم في حيويته ودیمومته بالعیش في اطار الجو العام للدولة. 


)۱( المالكي» ابي بكر عبدالله بن ابي عبد الله( ت ۵٩۲‏ 6 ه/1۱ 2۰ رياض النفوس في طبقات 
علماء القیروان وافريقيا وزهادهم وعبادهم ونساکهم وسیر من اخبارهم وفضانلهم 
واوصافهم» مکتبة النهضة المصریة» (القاهرف ۳ ٩۵۱/۵۱‏ 26 ج“ ۸۷ ؛ احمد. 
الحياة الاجتماعية والثقافية في الدولة الفاطمية في المغرب ومصرء ص١‏ ه. 

(۲) دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل البيت رسول الله عليه 
وعليهم افضل السلام» جا ص۱۱ ۲. 

(٢‏ ابو بكر محمد بن وليد الفهري(ت ٥‏ °۲ ه/ ‘(a‏ سراج الملوك» المطبعة الملوکية» 
(القاهر ° ٩۳۰/۵‏ 46 ضص۳۸. 

.۷۲۲ اغاثة الامة بکشف الغمة» ص‎ (٤ 


(۱٤ 


یں لیب ................................الحياة الاجتماعية 


امامت 
جو یت یی نوہ ری ی ی و سای از 


النا: آثر المرأة فى العصر الفاطمی 
برز دور المرأة الفاطمية واضحاً من خلال اسهامها في تغیر مجری الاحداث 
في الحياة الاجتماعية والسياسية فضلاً عن مشارکتها في بعض مجالات الحياة 
العامة» وعن دور المرأة يشير المستشرق وولکر )اه۷ .[ إلى دور أخت 
الخليفة الحاکم بأمر الْم(2۱۰۲۰-۹۹۲/۸۱۱-۳۸۲) في التدخل بالشوون السياسية 
اذ یقول: "ست الملك أو سيدة الملك(ت۱ه/۱۰۲۵م): أخت الحاکم بأمر الله 
سادس الخلفاء الفاطميين» ويذكرها المؤرخون أيضاً باسم ست الملوك وست النصرء 
وكانت ست الملك سيدة عظيمة البراعة وحاكمة على جانب كبير من الاقتدار كما 
يستدل من المدة القصيرة التي قضتها في الحكم نائبة عن الخليفةء ولقد افترت عليها 
ألسنة السوء ورمتها في شرفها بل اتهمتها بقتل أخيها الخليفة... وخلف الحاكم ولده 
الظاهرء وكان فتی في السادسة عشرة من عمره» ومن ثم أصبحت عمته ست الملك 
وصية على العرش. وأعادت ست الملك خلال السنوات الأربع التي قضتها وصية 
الاستقرار والنظام إلى الدولة» وملأت بيت المال» ونظمت الجیش"(» اما المستشرق 
کانارد() يقول: "وثمة رواية ممدوحة تقول إنه اغتيل بتحريض أخته ست الملك التي 
كانت قد دبت بينه وبينها وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد أنبّته على شططه في 
خلقه وقالت إن هذا الشطط كان يهدد بقاء الأسرة"» ومن النساء اللاتي لعبن دوراً 
هاماً في المجتمع العام ما ذكره المستشرق کانارد(*) حول أم المستنصر التي اججت 
الكراهية بين الترك والعبيد السود واسفرت عن معارك عديدة بين الطرفين بسبب 
(۱) وولگر:1/116.[: ولد عام(۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰م) تخرج من جامعة جلاسجوء وعمل في 
المتحف البریطانی(۱۳۰۰ه/۱۹۳۱م) ثم عين محافظاً للنقود فيه (۱۳۷۲ھ/١۱۹۰م)‏ من 
اثاره دراسة النقود العربية الاسلامية» وترجمة كتاب له في الطب وكتاب الطب الشعبي في 
مصر الحديثة(.75١ه/1971م)‏ ونتج العديد من المولفات» للمزید ينظر: 0 
المستشرقون» ج۰۲ ص 5۷۰. 
(۲) وولکرء ست الملك. داثرة المعارف الاسلامية ج۰۱۸ ص 551۹-5571۷ , 


(۳) الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص۰۸ ۳. 


80 الفاطمیون(الاضطر ابات والثورات وحركات العصيان)» دائرة المعارف الاسلامیة» 5 آ٦‏ 


یں رتالاب ................الحياة الاجتماعية 


مه 
0 جج بجر هج يج هد هم 010000000 2 هد هد لور هم هد هد قو هی عم 


ميلها إلى السود كونها هي من العبيد التي عتقتء وكذلك السيدة الملكة أروى 
الصليحة [الصليحية]التي استطاعت ان تحكم باسم الدولة الفاطمية باليمن واصبحت 
احد الحجج بأمر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله والمحافظة على الدعوة المستعلية 
الطيبة حتى عام(۱۱۳۷/۸۰۳۲م) هذا ما أورده المستشرق كرنكو(". 


يتبين من كلام المستشرقين حول دور المرأة في الحياة السياسية واثرها في 
تغير الاوضاع السياسية» فضلاً عن دعم الخلفاء الفاطميين لهن» وهذا يوضح مدى 
الحرية التي اعطيت لهن في زمن الدولة الفاطمية. 

وهناك نساء تركن اثراً في المجتمع لم يتطرق له المستشرقون كالسيدة تغريد 
زوجة الخليفة المعز التي شيدت المسجد الجامع بالقرافة) وحمل اسمها عام(٣٦۳ھ/‏ 
57 فضلاً عن زوجة الخليفة الامر التي تدعى علم الأمرية واثرها في تشييد 
المنشات العامة» كمسجد الاندلس في شرق القرافة عام(5575ه/ ۱۱۳۱م) وإلى جانبه 


۹ٰ۶ 2 


نستنتج من ذلك ان المرأة في العصر الفاطمي كانت على قدر عال من الذكاء 
على کیانها السياسي فضلاً عن اهتمامها بالمساجد وتشيدها. 


اما عن نساء العامة وحياتهن الخاصه فلم يشر إليها المستشرقون ولا ندري ما 
کر اک وو اھ و کک رها شر لجان هذا تن تفع هلك یه 


العلمية للمستشرقين وبمنهجيتهم. 


)۱( الصليحي دائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص۲۱٦۱‏ . 

(۲) القرافة: سمیت نسبة الى بني قرافة بطن من بطون المعافر» وهي خطة بالفسطاط من مصر 
نزلوها فعرفت بهم. وهي من اماکن النزه لاهل القاهرة والفسطاط ايام المواسم» وجزء منها 
يدفن به الموتى» وهي مقبرة أهل مصرہ ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج22 
ص۳۱۷ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار» ج ص٦‏ ۲. 

(٢‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج ص ۳۲۵؛ الاحمرء الحياة 
ال اغ مض في عق الاو لد ا 

(۶) المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج ص ۱۱۲-۱۹۲ . 


۱۷۹ 


N 020‏ + 00 ۰ 
رل اب ................................الحياة الاجتماعية 


ار ۴سا 
> | |ؤ|ؤ| رت وھ تا ود رٹل سر ی سس سے 


فالمرأة المصرية العامية في العصر الفاطمي تمتعت بالحرية من خلال 
مشاركة الرجل في الکثیر من الاعمال في شتی المجالات. فقد عملت بالمنزل وادارة 
اعماله وبالتجارة بالغزل والنسیج والملابس() وبعضهن عملن بالوعظ والارشاد 
والقاء الدروس(۰ كما احترفت مهنة الغناء للتکسب» وتم منعهن في عصر الحاکم(۳ 
وبسبب ظروف الحياة زاولن بعض الاعمال الاخری لتوفیر متطلباتهن» فعملت في 
الحمامات العامة النسائية وماشطة لتزین النساء وناطورة تحمي الثياب وقابلة و غاسلة 
للموتی من النساء يضاف إلى ذلك عملهن بالنياحة في المأتم على الجنانز والمرائي 
والصیاح(؟) ویبدو ان بعض النساء قد اسأن استخدام الحرية التي تمتعن بها وکن 
یخرجن ليلاً ویختلطن بالرجال مما دفع الخليفة الحاکم فرض القیود على النساء( . 


نستنتج مما تقدم ان المرأة المصرية بالعصر الفاطمي ساهمت مساهمة فعالة 
في المشاركة بکل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا دلیل على 
حجم الحرية التي كانت معطاة لهاء وهنا بتضح ان الدولة الفاطمية وخلفاء‌ها کانوا 
على وعي وثقافة كبيرة مستوحاة من الشريعة الاسلامية باحترام المرأة والاهتمام بها 
واعطائها الدعم للاسهام بالحياة الاجتماعية کونها هي المدبر والراعي للمنزل 


وشوونه. 


)۱( ناصر خسروء سفر نامه ص ۰۲؛ الاحمرء الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة 
الفاطمیةء ص ۱۸۲۰-۱۷۲ . 

(۲) الشيرازي» نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشریفةء ص۱۰۹؛ سلطان. الحياة 
الاجتماعية في العصر الفاطمي در اسة تاريخية وثائقية » ص ۱۵ ۱. 

(٢‏ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج“ ص۹۵؛ الاحمر. الحياة 
الاجتماعية فى مصر فی عصر الدولة الفاطمية» ص۷۷١‏ . 

6 المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج“ ص۱۹۰ الاحمرء الحياة 
الأ غي ف مضي فى یر لت اا 

)٥(‏ النويري» نهاية الارب في فنون الادب» ج٢٦۲ء‏ ص ۵۲؛ سلطان» الحياة الاجتماعية في 
العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقية» ص۱۱۰؛ احمدء الحياة الاجتماعية والثقافية في 
له هقی سرب شی ره 


۱۷۷ 


رش زاب یل ین الحياة الاجتماعية 


وي ا ل یس سے ےت 


زبمن 2ى 
مظاجر الحياة الاجتما عية في الدولة الا طمية 


تنوعت وتعددت مظاهر الحياة الاجتماعية في الدولة الفاطمية نتيجة لتباين 
طبقاتها واختلاف عناصرهاء اضافة الى زيادة مواردها المالية التي اكسبتها ثراء 
كبيراً انعكس على كثرت احتفالاتها بالأعياد والمناسبات والمواسم فلم يترك 
الفاطميون مناسبة دينية او مذهبية خاصة او عامة لأهل الذمة او المسلمين الا 
واقاموهاء فضلاً الى الاهتمام بالقصور والمساكن والعادات والتقاليد وكذلك الاطعمة 
والاشربة ووسائل التسلية وكانت هذه المظاهر والاحتفالات يشارك فيها الخليفة 
وکبار رجال الدولة» طبقاً لرسوم دقيقة وتقاليد ثابتة» اخذت طابعها منذ دخول 
الفاطميين الى مصر( ثم رسخت مع الوقت في المجتمع المصري حتى اصبحت 
اساساً لمعظم المظاهر الاجتماعية التي اقيمت في الدولة التي اعقبت حكم مصر بعد 
الفاطميين وسنبينها تباعاً كما يأتي: 


أولاً: الاحتفالات والمناسبات 


تحددت الاحتفالات في الدولة الفاطمية ما یشمل الفاطمیین وما شمل الطوائف 
القری غر منم اه اعد ومع هذا تهات كا تیا تقرق 
ایتنجوازن ۸ں هطع ,))8 وفي مقدمتها رأس السنة الهجرية وظهور الهلال اذ 


)۱( سلطان» الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وتائقیة» ص۲۸ . 

)۲( ایتنجو ازن “)Ettinghausen‏ ۰۰۲ ۱ ھ/1 ۹۷٩۹-۱1۹۰0‏ ١م)‏ مستشرق الماني حصل 
على الدکتور اه من جامعة فر انکفورت عام(۰ ٩۳۱/۵۸۱۲۵‏ ١م)‏ في التاریخ الاسلامي وتاریخ 
الفن» عمل على المجموعة الاسلامية لمتحف القیصرہ وبسبب صعود النازين هاجر الى 
بريطانية ثم الى الولايات المتحدة» اصبح استاذاً للفنون الاسلامية في معهد الفنون الجميلة 
بجامعة نيويورك بالتعاون مع مؤرخي الشرق الاوسط له العديد من الاثار منها الشرق 
الاوسط في مؤلفات الأمريكيين» فن التصویر عند العرب» ینظر : الزركلي. الاعلام» جه 
ص۹٣۲‏ , 


۱۷۸ 


و اب بالات الاجتماعية 


و تسس ل رر ل 


یقول: "للهلال آهمية في الشريعة الاسلامية لانه به يتحدد التاريخ الهجري الاسلامي 
بالسنة القمرية» بما في ذلك مواعید الحج والصوم وغير ذلك... كما آدخل الفاطمیون 
في آفريقية عام ۳۳۱ ه [المغرب بعد استقرارها] وفي مصر بعد فتحها فی ۹٥۳ھ‏ 
طرقا للحساب»...وهو ما يظهر في احتفالاتهم بالأعياد الإسلامية"'. 


ومن الاحتفالات الاخری التي ذکرها المستشرق ج. نابرت ٥مم‏ ي٥"‏ 
هو ليلة المولد النبوي الشریف ومکانته عند الفاطمیون اذ یقول: "يقال لها ليلة المولد 
أو مولد النبي [صلی الله عليه وسلم]-أو المولد النبوي وکان الاحتفال في القاهرة 
الفاطمية بمولد النبي[صلی الله عليه وسلم] یحتفل به البلاط"(» وکذلك الاحتفال 
بقدوم شهر رمضان فقد عني به الفاطمیون لما له من مكانة مميزة لدی المصریین 
وما یصاحبه من مظاهر البهجة لکن الفاطمیین كانت لهم طرق في حساب شهر 
رمضان تختلف عن اهل الستة في مصر(* فتحدث المستشرق ایتنجوازن( اذ 
یقول: "بان رمضان لا يكون ناقصا أبداً... وأنه إذا کان الامام حاضراء أو من 
الممکن الوصول الیه فانه هو المخوّل بتحدید بدء الصوم ونهايته حين تعذر 
الرؤية... مبینا أن الرؤية مرتبطة بالحساب. كما أن الظاهر مرتبط بالباطن» وأن 
الامام هو الذی یجمع بینهما. والحساب هو الأسلوب المتبع حالیا لدی طائفة البهرة 
(الاسماعيلية المستعلية) ". 


)۱( ايتنجوازن» الهلال» دائرة المعارف الاسلامیة» ح٢‏ ص ۱۰۰۱۵۸۰۱۰۰۵ . 

(۲) ج. نابرت٤ہ 7.٥0‏ : لم اعثر على ترجمته. 

.٩ ۷ نابرت» المولدء دائرة المعارف الاسلامية ح۲۱ ص۸‎ (٢ 

)٤(‏ هي من الامور الجدلية في تحدید شهر رمضان بین السنة والفاطمیون جس الأخذ 
بالحساب لدى الطائفة الاسماعيلية لتاريخ قديم استناداً لحديث الرسول یش "صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرویته فإذا تم علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلاثين یوما" نظ ااي 
بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار» ج66 ٦ھ‏ وکان شهر رمضان مبني 
على الرؤية مرتبط بالحساب فكما ان الظاهر مرتبط بالباطن على وفقاً جداول فلكية» ينظر: 
الموید فى الدین» المجالس المويدية المائة الاولی» ص۵۲؛ الاعظمی, الحقائق الزمنيق 
د.مط (القاھرة ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م)ء ص ۱۷-15 ۱ 

. ۱۰۰۱۹۸۰۱۰۰۵۷ الهلال» دائرة المعارف الاسلامپة» جح ص‎ (٥( 


۱۷۹ 


یں رب ................................الحياة الاجتمامية 


ال مك 
O OL ES‏ ی سب 


كما ذكر المستشرق الالماني میتفوخ ۴.11706( احتفالات اخری هي 
عید الفطر الذي یصادف اول یوم من شهر شوال ویتمیز باقامة صلاة العید وتصلی 
جماعة وتلقی فیها الخطبة( ۰ والی ذلك يشير المستشرق شلهود 061۳00 .277 اذ 
یقول: "وفي يوم عيد الفطر یذکر القاضي بعد صلاة العيد أسماء وجوه القوم واحداً 
واحداً...إلى يمين الخليفة وشماله» ویصدر الوزیر |شارة فیحتجب کل مدعو نم 
یحتجب الخليفة أيضًا ويبدأ في الحدیث"(» وکان استعمال الحجاب( شائعاً في 
احتفالات الفاطمیین. 


والكقون بلاق کان اسان الات ف شين رمضا كتين رة 
بيدرسن ۲۱۳۵066۵0 يبين كيفية انتشار الفاطميين وهم يدعون اذا يقول: "وكان 


)۱( میتفوخ ‘E.Mittwoch‏ (۱۹۶۲-۱۸۱۷/۵۱۳۱۱-۱۲۸۶م) مستشرق الماني التحق 
ات یر لس خر اعد اھ شرفت کر لتق واه کر هيح اقلا کر سے نے 
جامعة كرايفسفالد عام(۱۹۰۷/۸۱۳۲۵م) حتی خلع منها ففر الى فرنسا عام(۱۳5۷ه/ 
ام ثم الى انكلترا وتوفي فيهاء تخصص في فقه اللغة الحبشية والسبئية وفي تاریخ 
جنوبي الجزيرة العربية وانتخب عضوأ في المجمع العلمي العربي بدمشق» من اثاره ترجمة 
القرآن الى الامهرية عام(٤‏ 57 اهما 1م) وذي القرنين في دائرة المعارف الاسلامیة» 
ینظر : الزركلي. الاعلام» ج“ ص ۳۲ ۳۳۰ الجنابي» امجد يونس» اثار الاستشراق الالماني 
في الدراسات القرآنية- دراسة نقدية» ط١ء‏ مركز تفسير» (الرياض» “(a ۱٥١اھ ٦‏ 
ص ۱۱ ۱. 

)۲( مبتفو خ» عید» داثرة المعارف الاسلامیة» 3 ۲ ص ۷۱۹۲۱ 

(۲) شلهود 1001600 .1 : لم اعثر .على ترجمته, 

6 شلھودء الحجاب. داثرة المعارف الاسلامیةف جا ۱ ص۶۲5 ۱-۲ ۶۲ ۲. 

)٥(‏ الحجاب: هي وظيفة من يقوم بحماية باب الخليفة او احد رجال الدولة ومنع الدخول عليه الا 
بعد الاستئذان» وبمعنى هي الاستتار والمنع أي حجبه وستره» ينظر: الجوهري» الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربیف جا ص ۱۰۷؛ الصابئ» أبو الحسين هلال بن المحسن 
(ت8: ۶ ه۵1/۵ ۰ 26 رسوم دار الخلافة» تح: میخائیل عواد» دار الرائد العربي» (بیروت» 
۷ ۰ ه/۰)2۱۹۸۱ ص۷۱ ۰ الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي(ت۱ ۲۲۱۷/۵۲۰۲ ۰)2۱ مختار الصحاح» تح: یوسف الشیخ محمدء ط٥‏ المكتبة 
العصریة» (بیروت» AC‏ ۹۹۹/۱ ۱م)» » ص۲۲ ۱. 

)1( بیدرسن ۳06۲960: هو مستشرق الماني(۱ ۰ ۱۹۵۲-۱۸۸۲/۵۱۲۷۲م) درس علم 
اللذهوك وا یلما العامة تھی ا ر عرت الكوفي اه تت 
العلماء الغربیین المتخصصین بالدین الاسلامي ساعد في وصع المعجم العربي الذي اهتم 
بالشواهد العربية القديمة كالشعر الجاهلي» ترجم القرآن الى الدنمارکیه(۹ ۱۳۲۳ ه/ 1۰ ۱م)* 
سافر الى الشرق الاوسط ثم مكث في مصر سبعة اشهر واتصل بكل من له علاقة بالحياة 
الاسلامية بالازهر واثناء عودته عرج الى فلسطين وسوريا ولبنان وكتب عدة مقالات عن- 


۱۸۰ 


ال لا و سے ای ہے ألھھاۃ الاجتماعية 


ال سس 
بے ےت تم جیپ یئ تس یت 


الفاطمیون في مصر لا يزالون يدعون لأنفسهم أحيانا (من وراء ستر) ثلاث مرات 
في رمضان والعيدين بخاصة... ويقف في هذه المناسبة أكابر رجال دولتهم على 
درجات المنبر"(). 


ومن الاحتفالات التي اهتم بها الفاطميون الاحتفال بمولد الاجداد علي» فاطمة 
الحسن» الحسین لصا فضلا عن الاحتفال بمولد الخليفة الحاضر تكريماً لنسبه 
العلوي وعن هذه الاحتفالات واسماء المحتفل بهم يخبرنا المستشرق بيرتون 
Bt‏ اذ يقول "واحتفل الفاطميون بستة موالد مختلفة: مولد النبي [صلی الله 
علیه وسلم]؛ مولد الحسن والحسین» مرك علي وفاطمة ومولد الخلیفة(آو الامام) 
الحاضر ویتم الاحتفال بالمولد تحت المنظرة التي تعلو باب الذهب وتشتمل کثیر مما 
تشتمل عليه ليالي الوقود") بالاضافة إلى توزيع الصدقات وكمية طيبة من الطعام 


تُعد في دار الفطر:"(*» ویضیف المستشرق نابرت“ عن الاحتفال اذ یقول "یحتفل 
به البلاط مثله مثل موالد على وفاطمة و الخليفة الحاکم". 


ومن المناسبات والاعیاد الفاطمية احیاء ذکری عاشوراء وهي ذکری 
استشهاد الامام الحسین بن علي لت في العاشر من المحرم الحرام عام(۱"ه/ 


حمشاهداته منهاء جزيرة العرب والوهابیون والازهر» درس المواضیع الاسلامية کالعقيدة 
و الفقه و الفلسفة و الصو فیة» ینظر : مراد معجم اسماء المستشر قپن» کف ۲۱ ۱-۱ ۲ 1 

۷۰۲ بیدرسن» خطيب» دائرة المعارف الاسلامیة» ج۵ ۰۱ ص‎ )١( 

)۲( بیرتون 801001: تد تیا مستشرق بريطاني ومحاضر في الفن والعدارة فى الهند 
الاسلام بين عامي(۰ ۱۹۹۰ -۱۹۹۵) ؛ يتان الق المستشر قون» ج٢ء‏ ص٦٠ f‏ 

(۳) ليالي الوقود» وهي من المناسبات التي یحتفل بها الفاطمیون في آول شهر رجب ونصفه 
وأول شهر شعبان ونصفه ویتسم بالابهة و العظمة» حیث كانت تضاء فيه الجوامع والمساجد 
ویجتمع الناس على مختلف طبقانهم للتعبد. ینظر: ابن ميسرء المنتقي من اخبار مصرء 
ص15 ١؛‏ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۳» ص ۰۲ ۵؛ المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» جء ص15 5. 

و8 بيرتون» مراسم(مراسيم الخلافة الفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامية ج1 ۲ ص۲۲۵ .٩‏ 

2 الموالدء داثرة المعارف الاسلامية» ۰۳۱ ص۹۷۸. 


۸1 


و لب ................................الحياة الاجتماعية 


ما سر سج E‏ 


))٠‏ في واقعة الطف() حیث يشير إليها المستشرق شلھودا'' إذ يقول: "وفي 
الحفل الشيعي الذى يقام حزنا على مقتل الحسين يلقى الخليفة» وقد حجب وجهه 
وجلس على مقعد بلا وسادة"» وكذلك احياء عيد الغدیر( الذي حرص الفاطميون 
على الاحتفال به فهو بين احقية الامام علي بن أبي طالب 8244 بالخلافة بعد النبي 
می وشرعيته بالخلافة» ويتم الاحتفال به في اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة()ء فیشر المستشرق بیدرسن(" إذ یقول: "ویلقی خطيب خاص في عید الغدير 
00000000000 الحسيني بالقاهرة» والامامة في 
الصلاة لقاضي القضاة» ویعطی الخطيب في هذه المناسبة حلة حریر ". 


5ء تاه زاس یه تانق بخ هذه الاحتفالات. 


يبدأ الاستعداد بهذه المناسبات كلا بحسب نوع المناسبة ومتماشیاً مع طبيعة 
الذكرى لهاء ومن ابرز هذه المراسيم كما يبينها المستشرق بیرتون!' والتي تبدأ من 
الخليفة ثم نزولا إلى الطبقات الأخرىء إذ يقول: "بردة النبی... التي كان الخليفة 
يلبسها في المواکب» و(القضیب()» وهو عود قيل إن النبي [صلی الله عليه وسلم] 
كان يأخذه بیده» وثياب الخلافة»... ويختار الخلفاء الطیلسان!'' الابیض للقضاة 


)۱( ابن الطویر نزهة المقلتین في اخبار الدولتین» ص۲۲ ۲-۲1 ۲؛ المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والاثار» جا ص ۲۱ ۲؛ الشيال» جمال الدين» دراسات في التاریخ 
الاسلامي» مکتبة الثقافة الدینیف (بورسعید» ۱ ه/۰ ۰۰ 1م(“ ص ۸5 

08 الحجاب» دائرة المعارف الاسلامية جا ۱/۲ ۶۱ ۱ 

(۲) وهو موضع غدير ماء بين مكة والمدینةء ينظر: المؤيد في الدين الشیر ازي» المجالس 
المؤدية»ء ص 1۵؛ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشا» ج٦ء‏ ص۰۰۸ ج۰۱۳ 
ص ۱۱ ۲. 

(۶) آول من آقام الاحتفال بعيد الغدیر لول مرخ في مصر في زمن الخليفة المعز لدين الله 
عام(۲ ۲/۵۲۲۰ »)2٩۷‏ ینظر : المؤيد في الدین» المجالس المويدية المائة الاولی > ص 15 . 

2 الخطیب» دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥ء‏ ص ۲ ۶۷۰ . 

)1( مراسم(مراسيم الخلافة والفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج1 ۲ص ۱ ۱۱۱ ۱۱ ار 

)۷( القصیب: وجمعه قضب او قضبان» وهو السیف اللطیف او العمود» وهو سیف من اسیاف 
النبی وت٠‏ وهو عود كان النبي يحمله كما فعل في يوم فتح مکف(۱۲۹/۸۸م)» وكان 
يشير به الى الاصنام» واستمر حمله وغد من شارات الخلافة في العهود الاسلامية المتعاقبة- 


۱۸۲ 


یں لیب ................................الحياة الاجتماعية 


نار ۴سا 
جو تر E‏ یلست 


والمشرعين خلال شهر رمضان والعیدین!''', 


ويستمر المستشرق بیرتون(" بتوضيح ما يخص الألوان والملابس الخاصة 
بالأسرة الحاكمة بالمناسبات إذ يقول: "ويُعتبر حق إختيار ألوان ملابس الأسرة 
الحاكمة امتيازاً للخلفاء ونقرأ عن خليفة فاطمي يمنح بدلته الحمراء (الوزيره» ولقد 
كانت مجالس(جلوس) الخلفاء التي تتم في قصر الخليفة من أكثر الاحتفالات المألوفة". 


اما الموظفون والاداریون المکلفون بالاشراف علی الاحتفالات والاستعداد 
لهاه فقد رتبها الفاطمیون على وفق نظام خاص وقد اشار إليه المستشرق بیرتون*) 
في کلامه إذ یقول:"هنالك عدة موظفین آخرین یشرفون على استعدادات وادارة 


حينظر: البلاذري» أحمد بن یحیی بن جابر بن داود(ت۲۷۹ھ/۸۹۲م)ء آتساب الأشر اف 
تح: سهیل زکار وریاض الزركلي. طاء دار الفکر ء(بیروت ۱۷ ۶ ۹۹۹/۱م)->-ص۹١٥۱؛‏ 
ابن منظور» لسان العرب. جا ص ۷۹٦؛‏ الزبيدي» تاج العروس من جوهر القاموس» جا 
جو 
ارہ ار یسل اق على انظهر وفوق الاكتاف: رهي ال رفة التي تخيط ويعمل بها فک 
تسع الرقبة وتسدل على الاکتاف. ومنه عدة اشکال مسدول أو مربع أو مدور» ومنها المقورة 
اا ترش مع ال ولبسها رجال الدولة» ينظر: العسكري» ابو هلال الحسن بن عبدالله بن 
سهل (ت۹۵ ۲ه/؟ ۰ 26 التلخیص في معرفة آسماء الاشیاء تح: عزة حسن» ط۰۲ مجمع 
اللغة العربیة» (دمشق» ۹۹ھ/۹۱۹م) ص ۳۰۳؛ ابن سيدة» ابو الحسن علي بن 
اسماعيل (تمه: هرها ٠‏ ۱م)* المخصص. المکتبة التجاریة» (بیروت» ٩‏ ۰ ه۰)2۱۹۸۸/۸ 
ج22 ص۸۸ ۹-۷ ۱؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص ۰ 5؛ 
ماجدء نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء ۰۲۳ ص١١‏ . 

(۲) العيدين: وهم من اهم الاعياد الدينية الاسلامية ومن الاحتفالات المهمة في الدولة الفاطمية 
وقد احتفل به الخلفاء اروع احتفال حيث يحتفل به بالإيوان الكبير ويعد به سماط يبلغ طوله 
ثلاثمائة ذراع في عرض سبعة اذرع فتنثر عليه صنوف الحلوی والفطائر الشهية وقد نثرت 
عليه الاز هار والرياحين وعلى جانبيه الاطباق الحافلة بصنوف الشواء والطيور ويجلس 

: عليه رجال الدو لة و العظماء والاکابر ینظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار» ج“ ص۲ ٤۹‏ ؛ تام تاریخ الاسماعيلية ج ص 84؛ صالح» حسن محمد التشیع 
المصري الفاطمي اشعاع حي وحضاري مئتان وعشر سنوات من الابداع الانساني» طا 
دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزیعء(بیروت۰٣٣۳٣٢٣۱ھ/۲۰۰۲م)‏ ج ص ۱۹۵ . 

. مراسم(مراسيم الخلافة والفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامیف ج1 ۲ ص۲۲۳‎ (٢ 

رف لسن تو كد ای اہ سرد الس مخت لی لد سی تو کہ گی 
الخطط ج٢‏ ص ۲۳۹ 

.۲ ٩۲۹-۹۲۳ ٤ص‎ ۲ مراسم(مراسيم الخلافة والفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج1‎ (٥( 


۱۸۳ 


یں رب ................................الحياة الاجتماعية 


نار مك 
جو LL‏ مننو ری یسىسشتتے 


الاحتفالات...ء وبخصوص الفاطمیین»...» فصاحب الباب)ء الذی جُند من ضمن 
(آرباب السیوف) قد شغل وظائف أمين الخجاب» هو مع اسفهسلار الجیش!'ء لهما 
أيضًا الاشراف على احتفالات المواكب وتزود خدمة الخليفة الخاصة ب(الأستاذون 
المحنکون)(" الذين یقومون بانجاز جزء کبیر من مهام الاحتفالات»... صاحب 
المجلس() (أو متولی المجالس()» الذی یضع الناس في مراتبهم وَيُبلُْ عن الوزیر 
عندما يكون الخليفة في سریره» ويُدعى آیضا ب(صاحب الستر)» كذلك یقوم صاحب 
الرسالة»ء 


(۱) صاحب الباب: وهو الحاجب واطلق الفاطمیون عليه صاحب الباب وينعت بالمعظمء ويقف 
على رأس رجال حاشية الخليفة ورتبته تلي مرتبة الوزارة يختار من ارباب السيوف 
وبالتحديد من الامراء المطوقين الذي يتميز بلبس قلادة من قماش مذهب توضع حول العنق 
ومن مهامه الاخرى الاستشارة في امور الرعية ويكلف بمهام النظر في المظالم» ينظر: 
ناصر خسرو» سفر نامه ص۱۰۷؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» 
ج۰۱ ص ۰۳-۰۲؛؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۳ء ص۳۳۲۰-۳۳۵؛ 
ماجد» نظم الفاطمیین ورسومهم في مصر ۰ ص٥۸‏ . 

)۲( اسفهسلار الجیش: لفظ اعجمي معناه قائد الجیش و هو من الاستاذین المحنکین» ينظر: 
القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج ۲»> ص؛ ٥‏ ٥؛‏ المقريزي» المواعظ و الاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» جء ص١٠‏ 5؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ¢ ج22 ص ۸۱ 

(٢‏ الأستاذون المحنکون: وهم ارباب الرتب والمقامات الذين يعملون في خدمة الخلفاء 
الفاطمیین» ينظر: القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ص٩5۷‏ 

)٤(‏ صاحب المجلس: من الاستاذون المحنكين يتولى الاشراف على نظام جلوس الخليفة الرسمي 
ويلقب امین الملك ينظر: القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ص٦‏ ه ۵؛ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص ۱-۲۸۱ ۰ ؛ الطیاں مدينة 
القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمیة» ص ۱۷۰ . 

)٥(‏ متولي المجالس: وهو من الاستاذین المحنکون» یکون مسوولا عن رفع الستر على سرير 
الملك فيرفعه ويحفظه في مجلس الخليفة وكان له نائب لأهمية منصبه ينظر: القلقشندي» 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۰۳ صلاده؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار.ج۱»ص۰۱؛ الطیار » مدينة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمیف 
ص۱۷۰ . 

)٦(‏ صاحب الرسالة: يوصف بأكثرهم علماً وفصاحة وعقل ووظيفته ابلاغ رسائل الخليفة إلى 
الوزير وكبار رجال الدولة وهو من الاستاذين المحنکین» ينظر: المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» جا ص ٤۷۷-٤١۱‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة » ج٤‏ ص ۸۲ ماجد. نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » ص ۰۳۱ 
الطیارء مدينة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمیةء ص ۱۱۹ . 


۱۸ 


رش لب ................................الحياة الاجتمامية 


ہے سس ینمشد ٹر تس نت 

وصاحب بيت المال(» وحامل الدوا:) وصاحب المائدة("» بمهام 
الاحتفال". 

فنجد المستشرق قد حصر الموظفين الذين كان على عاتقهم تنظيم الاحتفالات 
بترتيب منظم» ثم رتب لنا أماكن جلوس الخلفاء والوزراء وعامة الحاضرين على 
مختلف طبقاتهم على وفق مخطط يساعد في ايصال الفكرة العلمية المتوخاة من 
الدراسة والبحث العلمي إذ يقول: "فيكون الخليفة محجوباً خلف (ستر) حتى يجلس 
الحاضرون على طبقاتهم وعلى مراتبهم ثم يُرفع الستر ليظهر الخليفة» الذى يقوم 
الوزير بتحيته ولا ثم بنظام متدرج في الرتب يحييه كبار رجال الدولة المسئولينء 
ويكون الأدب في السلام والأدب في الخدمة بتحية الخليفة بعبارة: السلام على (أو 


عليك) أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته"(. 


أما ما يخص اسمطة (۱اطعمة التي حرص الفاطميون على اقامتها بهذه 
الاحتفالات والمناسبات فقد ذكرها المستشرق بیرتون() في مقالته إذ يقول: "ولبعض 
احتفالات هذه المناسبات سماط خاصء وئمد هذه الأسمطة خلال رمضان والعیدین» 
وفى بداية العام» وفى مولد النبي [صلی الله عليه وسلم] ويمتد سماط الفاطميين على 


ينظر: القفلقشندي» . صبح 017 في صناعة الانشاء ج۰۳ ص٥٥٠‏ 6۵۹۹۰ المقريزيء 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار» جا ص۳۲۱ 26۰۱ الطیار » مدينه ة القاهرة خلال 
عصر الخلافة الفاطمیة» ص ۱۷۰ . 

(۲) حامل الدواة: وهي دواة متخذة من الذهب وحلیتها مصنوعة من المرجان تلف بمندیل آبیض 
یحملها شخص من الاستانین المحفکین في الموکب امام الخليفة أكون بینه وبين السراج» 
للمزید ینظر : القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ص ۱ ۵؛ المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار» جا ص ٩‏ ۶ ؛ ماجد» نظم الفاطمیین ورسومهم 
في مصر » ص۱۸ . 

(۳) صاحب المائدة: وهوالمسوول علی ایصال السماط لے القصر ویقوم مقام استاذ دار 
الصحبة ینظر : القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة الانشا» ج ص٤ ۵٩‏ الطیار » مدینة 
القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمی كر 

.٩ ۲ بیرتون» مر اسم(مر اسیم الخلافة والفاطمیین)؛ داثرة المعارف الاسلامیة» ج۰۲۹ ص۲5‎ )٤( 

(٥(‏ الاسمطة: : هي موائد اعدها الخلفاء الفاطميين وكانت تمد في مناسباتهم واحتفالاتهم یوضع 
علیها کل نوع لذيذ ولون شهي من الاطعمه والحلوى باصناف مصنفه‌ینظر :المقريزي 
الخطط ج٢‏ ص .٦۷٤۹‏ 

)1( مراسم(مر اسیم الخلافة والفاطمیین)ء دائرة المعارف الاسلامیةف ج۹ ۲ ص٦‏ ۹۲۲ . 


1۸0 


و لب سس ای ہے الهياة الاجتماعية 


0 0 هد هد عو هم عو هو عو هد هد هد هن هم قورع 


طول صالة الاستقبال الرسمي» وهی تمتلی بکل آصناف المشهیات. بما فیها تماثيل 
الحلوی و القلاع المسکرة» وخلال شهر رمضانء یتناوب الأمراء في الاعتناء بالولائم 
كل ليلةء.... ومن المظاهر المميزة لهذه المادب أنه مسموح بأخذ الطعام خارج 
القصر وتوزیع الشخص له لعائلته ولا أصدقائه". 


يتبين من النص ان المستشرقین استندوا في آرائهم إلى المؤرخين 
المصرین() الذین ارخوا لفترة حکم الفاطمیین حول الاعياد والمناسبات ولهذا کانوا 
منصفین في ما ذکروه من حقائق تخص المناسبات والاعیاد الخاصة بالدولة الفاطمية 
والدین الاسلامي» فاستطاعوا من ذکر الاعیاد والاحتفالات العامة وکانوا مهنیین بهذا 


وأساليب الاحتفالات والتحضیرات الخاصة بها وكيفية الاستعداد لها على وفق خطة 
وترتیب محکم من قبل الخلفاء الفاطمیین. 

تستنتج من ذلك ان الفاطمیین کانوا دولة موسسات مرتبة لیس بالفکر و العقيدة 
الاسماعبلية فحسب بل في مرافق الحياة الاجتماعية وتبین لنا كيف بشارك الخلفاء 
ورجال الدولة ابناء شعبهم من المصریین في الاعیاد واصرارهم على اقامة الولائم 
والاسمطه فضلاً عن الفعالیات المتبعة في هذه الاحتفالات والاستمتاع بها من قبل 
طبقات المجتمع بکل عناصره. 


اما آهل الخمة من الیهود و التصاری قلم یکوتوا في عزلة عن طوانف وطبقات 
المجتمع المصري الاخری» بل کانت تربطهم علاقات ساهمت في مشارکاتهم في 


(۱) كان المستشرقون يوردون بعض المعلومات اثناء كلامهم بالمقريزي والقلقشندي والاستشهاد 
برواياتهم. 

(۲) بعض المناسبات والاعياد لم تذكر خاصة بالفاطميين كالاحتفال بتحليق عمود المقياس وفتح 
الخلیج» حيث احتفل الفاطميين بخروج الموكب العظيمة للخلفاء مع حاشيتهم بسبب زيادة 
النیل واصبح سنة لباقي الخلفاء ابتدأ من المعز لدين اللہ ينظر: المقريزيء اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج۰۱ ص5١7725-7؛‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار» جا ص ۷۰ . 


۱۸۳۹ 


رر لب 0000 الهياة الاجتماعية 

ہے ےت ب دش تس 
الاسلامية» فلم يتطرق إليها المستشرقين واخفيت عمداً او سھوأء لکن سنوضح حقائق 
لم تذكر بدائرة المعارف الڑسلامیةء وأول إشارة تبين مشاركة الاقباط للمسلمین في 
خلافة الامر بأحكام الّم(۱۱۳۰-۱۱۰۱/۸۵۲۰-۹۵م) عام (۱۱۲/۵۵۱۸م) بعيد 
الفطر وفي رواية ابن المأمون() "وفي السلام لجميع الشيوخ والقضاة والشهود 
والامراء والکتاب» ومقدّمي الركاب والمتصدرین بالجوامع» والفقھاءء والقاهریین 
والمصریین» والیهود برنیسهم» والنصاری ببطريقهم على ما جرت به عادتهم" 
فضلاً عن مشاركة الکتاب النصاری بتقدیم التهنئة للخلفاء الفاطمیین» كالخليفة الامر 
باحکام الله الذي حفل بالیهود والنصاری المهنئین بعید الأضحی( ویتبین مما سبق 
ان الدولة الفاطمية من طلائم الدول التي اعترفت بکل الادیان والمذاهب والطوانف 
وحرية المعتقد فمن الطبيعي مشارکتهم في اعيادهم الدينية. 


یمکن ان نلاحظ ان المستشرقین قد اهملوا حقائق ودلائل تخص اعياد اهل 
الذمة وطبيعة العلاقة القائمة بينهم طيلة فترة حکم الخلفاء الفاطمیین بنية العمد او 
السهو فنجد المستشرق کانارد() یغفل الاعیاد والاحتفالات الخاصة بهم ویذکر 
الاجراءات(*) التي انخذها الخليفة الحاکم(۶۱۱-۳۸۲ه/۱۰۲۰-۹۹۲م) ضدهم 


(۱) جمال الدین ابو علي موسی(ت۸۸ھ/۱۱۹۲م)ء نصوص من آخبار مصرء تح: ايمن فؤاد 
سید 22 العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة (مصرء ۶۰ ۰62۱۹۸۳/۸۱ ص٦۸؛‏ 
الانساني» ج فا 
كن احضار ۶ مئتان وعشر نوات من الابداع اسان 3 ص 4۱۵۵ فز تسس 
الادارة والوزارة من الیهود والنصاری في عهد الدولة الفاطمیف ص۱۸۸ ۱۸۹-2 

. الحاكم بامر اللہء دائرة المعارف الاسلامية جا ۱ ص۳۲۹۸‎ (٢ 

6 ومن هذه الاجراءات تدمير كنيسة واقامة مسجد راشدة» وتحويل كنيستين اخريين الى 
المسیح والیھود عام(٥۳۹ھ/٤٠٠‏ 0 بارتداء زنانير وعمائم سوداء ومصادرة املاك 
الکنانس والاديرة في مصر (عام(۲۹۸ه/۰۰۷ 26 وفي عام(۳۹۹ھ/۱۰۰۸م) اجبار 
النصارى واليهود وهم في الحمامات بتعليق شارة مميزة حول اعناقهم صليب على 
النصاری» وجلاجل صغيرة للیهود» وتدمير كنيسة في دمشق» وانزل التعذيب بعدد من 
الموظفين وتدمير كنيسة القيامة ببيت المقدس عام( ٠‏ ۰٠ھ۰۷۹‏ ١م)‏ وتدمير الدير الملكاني 
القصیر فوق تلال المقطم وتدنیس المقبرة عام(۱ ETT‏ ام( واصدار اوامر بارتداء- 


1۸۷ 


ا ای ہے لیات الاجتماعية 


ال سس 
تے۔ یٹ تپ ہپ پٹ میٹ نپ ( 


والتي كانت على فترات متکررة» على الرغم من ذكره سبب قيامه بهذه الاجراءات 
حيث اورد من ضمن الاجراءات() ذکر لاحد الاعیاد التي منعت اذ یقول: "تحریم 
اقامة عيد الغطاس() في القاهرة وقد منعت السلطات الاسلامية من حضور هذا 
العید كما كانت تفعل من قبل"» ومن هنا نجد المستشرق کانارد قد غالط نفسه في 
ارائه فهو يؤكد ان الخلفاء الفاطمیین کانوا یشارکون النصاری بأعيادهم ومناسباتهم 
بکل شفافية وانسانية بعيداً عن الاضطهاد الذي اورده» ومما تقدم یتضح ان هذه 
الاجراءات قد استخدمت لفترة معينة کرد فعل لعمل مخالف للقواعد العامة للمجتمع 
المصري ایام الفاطمیین» وهذا امر یتعلق بالخليفة باعتباره خليفة رسول اه 
الذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر وردة فعل نتيجة لسلوك اساقفة الاديرة 
والكنائس» فهل يا تری غفل کانارد( عن تاريخ الخلفاء الذين سبقوا الخليفة الحاکم 
وطبيعة علاقاتهم القائمة على الاحترام والتقدیر والمحبة والتسامح الديني مع 


رعایاهم(*) من اهل الذمة وسلط الضوء على قرارات واجراءات مؤقتة لفترة محدودة 


-النصارى والیهود زنانیر سود وتحریم جدید للخمر عام(۲ ۰:ه2۱۰۱۱/۵)» وتحریم اظهار 
الصلبان وصوت الناقوس» وفي عام(۲ ۰ ه۱۲/۵ ۰ 26 منع النصارى من ركوب الخيل» 
للمزید پنظر : کانارد» الحاکم بامر ٦‏ دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ ۲۹۶۱-۲۲۹۱۸ ۲. 

(۱) والغاية من قيام الخليفة الحاکم بهذه الاجراء‌ات» الخدع التي كان یقوم بها القساوسة في 
معجزة نزول النار فضلا عن خروج النصاری عن المألوف في هذه الاديرة والکنانس» كذلك 
ان المنع كان ناتجا عن مغالات القبط في اظهار المنكرات فضلا عن سوء ادارة الموظفین 
المسیحیون المالیون وقیامهم بالاختلابيات والأستياء من كات التضارى سرت سوء تعاملهم 
مع المصریین» للمزید ینظر : کانارد» الحاکم بامر اللہ داثرة المعارف الاسلامیة ج٥‏ 
ص۲۱۸ ۲. 

(۲) عيد الغطاس: او عيد معمودية ویسمی عيد الذبح وهي تخليد لذکری معمودية السید المسیح 
وحلول روح القدس عليه على هيئة حمامة» والمعمودية هي فرض قائم على جمیع 
النصاری» حيث يفرض على كل نصراني التعميد بالكنيسة ويقام في الوقت الحاضر بتعميد 
الہ لود اجان كت يارغ مين سرت وا الور ارس وی نید متسه کن يور 
والتي تعتبر شهادة ميلاد بمولود بانه اصبح على دين النصارىء ينظر: فاندايك» سمیت. 
الکتاب المقدس العهد الجدید» دار الکتاب المقدس للطباعة والنشر» (بيروت» ۸۱٢۹۶‏ 
۳ ص۱۱۰ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج۰۱ ص۲۹۸؛ فرنسیس» 
رجال الادارة و الوزارة الیهود والنصاری في عهد الخلافة الفاطمیة» ص۱۹۵ . 

.۲ ۰۰-۲ الحاكم بامر الله» دائرة المعارف الاسلامية جا ۱ ص۲۱۹‎ (٢ 

و8 روايات تدل علو مشارکة الخلفاء الفاطمیین واغلب موظفیهم مع النصاری في اعیادھم 
ومناسباتهم كالخليفة المعز لدین اللہ شارك بعید نوروز» والخلیفة العزیز باللہ الفاطمي= 


۸۸ 


وشن ساب ................الحياة الاجتماعية 


مه 
000 ی9 000صص هم هد قو هی عم 


بحسب اعترافه» كما يقول: "على أن الحاكم سنة 5 ٠‏ 5ه (2۱۰۱۳) سمح للنصارى 
والیهود» بل سمح لاولتك الذين أسلموا منهم» بأن يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى 
أرض الروم» وحين علم سنة ١١5ه(١١١٠١م)‏ بأن بعض النصارى الذين أسلموا 
کانوا يحضرون القداس في بعض البیوت. فإنّه لم يتخذ ضدهم أي إجراء كما اتخذ 
في العام نفسه سلسلة من الإجراءات في صالح النصارى هي إباحة بناء دير القصير 
من جديد ورد ممتلكاته الیه» ومنح الحماية لجميع الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس". 

فضلاً عن رواية تخص الامان الذي منحه الخليفة الحاكم عام (۳۹۵ھ/ 
۶ م) سجلھا المقریزی(: "بعد البسملة: هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور 
أبي عليّء الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين....٠‏ أنكم من الآمنين بأمان اللهء الملك 
الحق المبين» وأمان جذنا محمد خاتم النبيين» وأبينا علي خير الوصيينء وآبائنا الذريّة 
النبویّة المهدیین» صلی الله على الرسول ووصيه وعليهم أجمعين» وأمان أمير 
المؤمنين على النفس والحال والدم والمال» لا خوف علیکم» ولا تمتذ ید بسوء إليكم 
الا في حدّ یقام بواجبه» وحق يؤخذ بمستوجبه» فليوثق بذلك وليعوّل عليه إن شاء الله 
تعالى"» يتضح بعد التمعن بالنص ان الخليفة الحاكم بأمر الله قد القى الحجة على 
النصارى بانكم بأمن مادمتم لم تخرجوا عن المألوف في الممارسات العامة(". 


نستنج من كلام كانارد ومن ضمن ارائه عدم الدقة بالطرح والاضطراب في 
الكلام وخلط الحقائق لكسب الرأي العام من خلال عنوان وضعه لافتاً للنظر بان 
هناك اجراءات تعسفية فرضت على اهل الذمة من قبل الفاطميين اما الاعياد 


شارك بعيد الفصح» والخليفة الظاهر لاعزار دين الله شارك بعيد الغطاسء والامر باحکام 
الا عیاد العامف» للمزید پنظر » المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج“ 
ص ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۸۲۰ ۲۹۸؛ فرنسیس» رجال الادارة والوزارة اليهود والنصارى في عهد 
الخلافة الفاطمية. ص ۲۰۰-۱۹۰ . 

(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثاں ج » ص٤٦.‏ 

(۲) للاطلاع علی السجل الذي اصدره الخليفة الحاکم بامز الف لعماية اش واموالهم 
وممتلکاتهم آهل الذمة ینظر : ملحق رقم(۱۰). 


۱۸۹ 


اھ ................................الحياة الاجتماعية 


ال ۳سا 
ا اد ی ات 


والمناسبات التي اقيمت لأهل الذمة فلم یتطرق الیها أي مستشرق سواء کانارد او 
غيره من مستشرقي دانرة المعارف الإسلامية» و لایضاح وتبیان عدد الاعیاد التي 
اقیمت للنصاری والیهود والمناسبات ومدی التعايش السلمي للفاطمیین ور عایاهم 
ولرفع التشكيك الذي خیم على آراء المستشرقین کونهم من فناتهم سأذکر هذه الاعیاد 
بایجاز وعلی النحو التالي: 


۱- آعیاد التصاری: 


كان للنصاری العدید من الاعیاد الرئيسية والفرعية منها: ۱-عید 
الفصح!') ۲- عيد البشارة ”)۲ ۳- عيد الزيتونة او عيد الشعانین() 4- عيد خمیس 


الاربعین(*) ٥۔‏ عيد الميلاد) 5 عيد النوروز() ۷- عيد الغطاس» و هناك 


(۱) عيد الفصح: وهو عيد بفطرون من صومھم الاکبر ویعتقدون ان المسیح #24 بعد صلبه 
ودخل على تلامیذه وسلم علیهم واکل معهم واوصاهم بأمور دينية تخص الانجیل وشارکهم 
المسلمون والخلفاء الفاطميون» للمزيد ينظر: ابن میس المنتقي من اخبار مصر » ص ۳۹؛ 
ابن الورديء تاريخ ابن الوردي» ج۰۱ ص۱۸۰؛ القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء » ج“ ص ۱ ؛ مهدي» الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية» ص ۲ : ۲. 

)۲( عید البشارة: سي بالبشارة سو ہی جبرائیل السیدة مزیم بمیلاد المسیح ویصادف 
یوم تسع وعشرین من شهر برمھات(مارس۔اذار)ء ینظر: المسعودي» مروج الذهب ومعادن 
الجو هر » جا ص 6 ٦؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الانمة الفاطميين الخلفاء ج۸ 
ص۱5۷ . 

(٢‏ عبد لزیتون او عيد الشعانین: ومعنی الشعانین التسبیح ويعني دخول السید المسیح القدس 
راكباً اتاناً والنصاری بين يديه وبیدهم اغصان الزیتون وهم یسبحون ویعلمهم بتعالیم الدین 
ويحتفلون به يوم الاحد السابع من صومهم وهو اليوم الثاني والاربعون من بداية الصوم 
ینظر : القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج“ ص ٤‏ ۲؛ المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جء ص٤ ٦‏ ۳؛ مهدي» الحياة الاجتماعية في مصر 
الفاطمية» ص ۳ ۲ . 

)٤(‏ عید خمیس الاربعین: عرف بعيد الصعود ويعتقد ان النبي عيسى841 تسلق مع تلامیذه 
إلى السماء» ويحتفلون به بعد صيام اربعين يوماًء ينظر: القلقشندي» صبح الاعشی في 
صناعة الانشاء ج“ ص٦ ٤۲‏ ؛ سلام» سلام شافعي محمود. آهل الذمة في مصر في العصر 
الفاطمي الثاني و العصر الايوبي » دار المعارف» (القاهرق ۳ ATA‏ 26 ص۱۱. 

)٥(‏ عید الميلاد: وهو البوم الذي ولد فيه السيد المسيح في بيت لحم ويوقد النصارى المصابيح 
بالكنائس ويزينوها بالزينة» للمزيد ينظر: ابو صالح الارمني» ابو المكارم سعد الله 
جرجیس(ت° ۰ ٦ھ/A‏ ۰ 1۲م(« تاريخ أبو المکارم-عن الكنائس والأديرة في القرن ۱۲ بالوجه 
البحري» المطبعة المدرسیة (اکسفورد 6 هم 11( جا ص۲۸ ۱؛ القلقشندي» 
صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج“ ص۲۱ >. 


١5٠ 


یں رب ................................الحياة الاجتمامية 


ال مك 
700 7 + ز ذز یم عو سوہ تا وس یز 


مناسبات واعياد احتفلوا بها في مصر الفاطمية اتصلت بتقاليد قديمة كانت سائدة في 


۲ 
0ر 


۲-اعیاد اليهود: 


بأعيادهم الخاص بهم حيث احتفل عامة اليهود في مصر بسبعة اعياد ( لم يتعرضوا 
خلالها لأي معارضة تذكر من الخلفاء وبكل حرية مطلقة. 


نلاحظ ان المستشرقين واراءهم التي ذكرت بما يخص اعياد المسلمين كانت 
محايدة نوعاً ماء لكنهم اغفلوا اعياد اهل الذمة ومشاركاتهم بالحياة العامة بقصد 


4. 


واضح وبهدف غايته ان هذه الشريحة قد اضطهدوا وهمشوا في عصر الدولة 


(۱) عيد النوروز: من الاعياد القديمة الذي احتفلت به الشعوب على اختلاف اماكنهم وجنسياتهم 
ويعود الى زمن النبي سليمان بن داود علإلكيلا: وهو في مصر رأس السنة القبطية وتعددت 
تسمیاته بالشام باسم القلقندس والمصریون القدماء بعید الزینةه للمزيد ينظر: القلقشندي» 
صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج۳ء ص ۳۷۳؛ المقريزي المواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط والاثار» جا ص > ۹ ؛ قاسم» قاسم عبدہء اهل الذمة في مصر في العصور 
الوسطیدر اسة وثائقیةء دار المعارف» (القاھرۃ ۸ھ/ ۹۷۷ 26 ص ۱۱۲ . 

(۲) ومن هذه الاعیاد» عيد الصلیب وعيد الحدود وعید التجلي وعيد خروج یوسف من السجن 
وعيد الشهید وعيد بيت النور وعيد الختان» للمزید ینظر: ابو صالح الارمني» تاریخ آبو 
المکارم-عن الکنانس والأديرة في القرن ۱۲ بالوجه البحري» ج۰۱ ص ۱۰۲؛ المقريزي 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار». ج۱» ص٦٦۔۷۰ء‏ 4-۲۰ 4۹؛ تاریخ الاقباط 
المعروف بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي» تح: عبد المجید دیاب دار الفضيیلة (القاهرة» 
د.ت): ص87-55, 

(۳) من الاعياد اليهودية» عيد رأس هيشا وعيد الكبورء عيد الفوز وعيد صومايا وعيد المظال» 
عيد سكوت الخيام وعيد الفطر والفصح وعيد الاسابيع» عيد الحصاد- شافوعوت وعيد 
الحنكة» للمزید ینظر : القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج٢۲ء‏ ص۲۷ ؛ 
المقريزي» الیهود واثارهم في مصر. تح: عبد المجید دیاب دار الفضيلةء (القاهرف 
«(a V/A ۰‏ ص ۱۲۰۱-۱۰۲-۹۵۷۲ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» 
ج“ ص1 ۲ ۶ ۲۰ 2 2 ۲-2 ۷ ؛ قاسم» اهل الذمة في مصر في العصور الوسطى-دراسة 
وثائقية» ص ۱۲۱؛ مهدي» الحیاة الاجتماعية في مصر الفاطمیة» ۲۲۱-۲۹۸ فرنسیس» 
رجال الادارة والوزارة الیهود والنصاری في عهد الخلافة الفاطمیف ص ۲۰۱ ° 


۱۹۱ 


وشن ا ................الحياة الاجتماعية 


مه 
0000 هید ج هم هه يج هد هد لوجر هد هد هم هد هم ليو هد هم لوو -. هم هد هد هد هد و هد هد هد هد هد هد هد فد هد قو هدعا 


التلاحم والتسامح والمحبة بين فئات وطبقات المسلمين واهل الذمة بالتعايش بكل 


0 الي موی اف كه ا اا ساف ال يكن 
طوائفه واديانه وجنسياته وهذا هو المسار الذي انتهجه الاسماعیلیون و القاعدة التي 
استندوا عليها في تكوين دولتهم وقيامها. 


ثانياً: المساكن والآثار المعمارية والملابس 


اتسمت الحياة الاجتماعية بمظاهر العظمة والابهة للخلفاء وتمثل ذلك ببناء 
المدن والقصور حيث سعی الخلفاء الفاطميين إلى إيجاد أماكن حصينة ومنيعة من 
الاعداء تكون مقر لدولتهم في الفترتين الافريقية والمصرية ولهذا اهتم الفاطميون 
ببناء مدن لهم اثناء تواجدهم بالأماكن التي تصبح مسكن ومقر لهم وفي مقدمتهم 
الخليفة المهدي الفاطمي» وحول ذلك يحدثنا المستشرق کانارد() اذ يقول: "وكان 
الخليفة عبيد اللّه[عبد الله] المهدي قد أسس مدینة المهديّة على ساحل أفريقيّة (تونس) 
الشرقي لتكون نافذة يطل منها على بلاد المشرق وفي عام ۳۰۸ھ/۹۲۰م جعل منها 
عاصمة لخلافته" وقال ايضاً: "وقد سس عبيد الله[ عبد الله] مدينة المهدية بمسجدها 
الفخم وقصر ها"( ثم ذكر لنا الخليفة القائم الفاطمي في مقالة: "وأسّس مدينة مصالة 
الحصينة (المحمدية)( في الزاب"(2 ثم المنصور الفاطمي اذ يقول :"وأسس 
المنصور صبر(؟ (المنصورية)( بقصورها الجميلة العدیدة"(*. 


)۱( الفاطميون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیة)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ ص > ٤‏ ۷۷- 


۳ 
)۲( کانارد» الفاطمیون(النشاط الثقافي في الفترة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية چ9 1 
ص ۷۷۱۳ 


7 ای هش له کم لی یه رفن وان فان شاه تن لكون هد 
منیع عن مدينة المھدیةء لصد غارات القبائل المعادية وتمنعهم من التقدم من الجنوب ويقال 
ان القائم بأمر الله خطها وهو راکب على فرسه برمحه وامر ابن الاندلسي علي بن حمدون 
ببناتها عام(٥۳۱ھ/۹۲۷م)‏ وسماها باسمه المحمدية وهي من الاثار العمرانية المهمةء للمزید 
ینظر : الصنهاجي. أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهم» ص٥‏ ؟؛ المقريزي »> اتعاظ الحنفا- 


۱۹ 


رس لاب ................................الحياة الاجتمامية 


e a 
اما المستشرق مارسیه(") فیصف لنا موقعها وحالها وخريطة جامعها اذ یقول:‎ 
"وما تزال المهدية» (وهی مدينة المهدی على الساحل التونسي) تحتفظ ببعض‎ 
تحصیناتها الفاطمية والجامع وبقایا قصر القائم» وعلی الرغم من أن الجامع قد‎ 
تعرض لتغییرات كثيرة فانه ما زال محتفظا بمدخله التذكاري البارز ویکتنف ممره‎ 
الأوسط من جانبیه حنایا في طابقین" ثم يصف لنا قصر القائم الفاطمي ومداخله‎ 
فیقول: "وما یزال قصر القائم (۳۲۲- 4/۵۲۳ 0-۹۳ ۹م) الذی یقع تجاه قصر آبیه‎ 
المهدي» قانما بأسواره المشيدة الجميلة وبمدخله البارز عن الواجهة وقاعة الحکم التي‎ 
کسیت آرضیتها بالفسیفساء الحجرية وتعتبر النموذج الأخير لاستخدام هذا النوع من‎ 
الارضیات في شمال افریقیة"() ثم ینتقل لقصر صبره ویصفه اذ یقول: "أما قصر‎ 
صبرة -المنصورية على آبواب القیروان- فیبدو أن يؤرخ بعهد الخليفة الفاطمي‎ 
المنصور (۱-۳۳4 271/۵۲ ۹5۳-۹م) وتشاهد هنا [أي في هذا القصر ] قاعة كبيرة‎ 
تعد بمثابة حجرة أمامية تفتح على ثلاث حجرات عميقة و تخلو الحجرة الوسطی من‎ 
جدارها الأمامي ولذلك فهي تشبه الایوان "۰ ثم يشير إلى التصمیم المعماري لقصر‎ 


حبأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۱ ص ۷۲؛ حسن وشرف. عبید الله المهدي امام الشيعة 
الاسماعيلية ومؤسس الدو لة الفاطمية في بلاد المغرب» ص۲۰۹-۲۰۸. 

٥ج کانارد» الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمیة)» داثرة المعارف الاسلامیة»‎ (١) 
ص۷۷۲۔‎ 

)۲( کانارد» الحاكم بامر الله» دائرة المعارف الاسلامية جا ۱ ص۰۰ ۲. 
ينظر: البكري» آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد(ت 2/۵۸۷ ۰)۱۰۹ المسالك 
والممالكء تح: آدریان فان لیوفن وأندري فيري» دار الکتاب العربیة (القاهرت ۱۱۳ه/ 
۹9۹۹۲ 26 ج“ ص۸ ۱۹؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج66 ص ۲۱۱ ابن ظافر » جمال 
الدين ابو الحسن علي بن منصور(۲۲۳ه۱۲۲/۵م)۰ اخبار الدولة المنقطعة تح: عصام 
مصطفة هزيمة واخرون» ط١ء‏ دار الکنديء (الاردن» ۰ ۱ ه/ ٩٩۹٩‏ 26 ص۱۸ . 

5( کانارد» الفاطمیون(النشاط الثقافي في الفترة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ آ٦‏ 
ص ۷۷۱۳ 

2 الفاطمیون(الفن الفاطمي)» دائرة المعارف الاسلامیةف ج٥‏ ۲ ص ۷۷۱۶ . 

)1( مارسیه الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ص۷۷۱ 

)۷( مارسیه الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ص٤‏ ۱۵-۷۷۲۱ ۷۷ . 


۱۹۳ 


اق لب ................................الحياة الاجتماعية 


مس سی ال ا و جا وھ 


"ويذكرنا هذا التصميم المعماري لقصر صبرة الفاطمي بالبيوت الطولونية بالفسطاط 
وهو الأمر الذي يكشف عن الصلة بين مصر وإفريقية قبل مغادرة الخليفة المعز"(". 


اما عن مدينة القاهرة التي اصبحت مقر الدولة الفاطمية فيصفها المستشرق 
جومير2" اذ يقول: "القاهرة وهی مدينة قديمة شيدها عام۹٥۳ھ/۰‏ ۹۷م الخليفة 
الفاطمي المعز لدين اللّه...ويقع سور القاهرة الأول إلى الشمال من تجمع الفسطاط 
والعسكر والقطائع واعتبرت المدينة التي يدور عليها السور في الأساس مركزاً 
حكومياً معزولاً عن المناطق السكنية ويتكون من عدة منشآت تشتمل على قصر 
الخليفة وثكنات للجيش الفاطمي ومسجد جامع عرف بالأزهر"» ثم يصف لنا 
المستشرق الفرنسي مارسيه( سور القاهرة وابوابها:"وقد قام بدر الجمالي أيضا فيما 
بين عامي ٤-١۸۰‏ ۸٢ھ/۱۰۸۷-۔۱۰۹۱م‏ ببناء سور القاهرة الجدید» وهو أرمني 
المولد وقد أحاط نفسه بقوات أرمنية()ء كما أحضر من بلده معماريين يرجع الفضل 
لثلاثة منهم في بناء أبواب القاهرة الثلاثة: وهی باب زويلة وباب النصر وباب 
الفتوح» إن هذه البوابات العظيمة بتصميمها وزخارفها وروعة الاسوار والاقبية 
والعقود نصف الدائرية مستوحاة من التقاليد الهیلنستیة(؟", 


)۱( مارسیه الفاطمیون(الفن الفاطمي)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ ص ۱۵ ۷۷ 

)۲( القاهرة» داثرة المعارف الاسلامیف ج٥‏ ص۸۰۲ 

۷۷۱۷ ۲ الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج‎ (٢ 

(4) ارمينية: ناحية بین اذربیجان والروم ذات مدن وقلاع وقری كثيرة اکثر اهلها نصاری فیها 
العجانب من جبال واموال وذخاثر» وسمیت نسبة الى ارمینا بن لنطا بن اومر بن بافث ابن 
ذو حم يلخ للمزید ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» جء ص١١٦۱‏ القزويني» زکریا 
بن محمد بن محمود(ت ۲۸۲/۵۸۱۸۲ ۱م)؛ آثار البلاد و أخبار العباد. ط١ء‏ دار صادر» 
(بیروت» ۱ ۱ ه/۰۰۵آم)؛ جء ص5٩‏ . 

)٥(‏ الهیلنستية: وهي حقبة تبداً منذ وفاة ارسطوء ظهرت فیها تیارات فلسفية جديدة من اشهر ها 
کار ال رائی لورت مرت حكن تکار الروما ةرو نگ المد والعالم و هر مه 
من وفاة الاسکندر الکبیر (۲ ۲ ۲ق.م)۰ للمزید پنظر » تارن» ولیم وود الحضارة الهلینستية» 
تر: عبد العزیز توفیق» الهيئة العامة لشؤون المطابع الامیریة» (القاهرق ۹ اهم 
۰۵ )۰ ص ۲-۱ ۱. 


وشن اھ سس ................الحياة الاجتماعية 


مه 
یم هم رم هید ق شوو هه هید وو هم شر وو هد شو وو هد شو وو هد شت وو هد هم وو هد هد وو هد هد وو هد تر هد هد هم هد هد هد هد هد 8 ں هم لور قو هی عم 


نلاحظ المستشرق كرزويل 162607611 وهو يصف لنا الابواب بدقة عالية 
وهذا دليل على الحس العالي للخلفاء الفاطميين في اختيار تصاميم ابواب القاهرة اذ 
يقول:"وأبدع أبواب تنتمى إلى القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) هي 
أبواب القاهرة الثلاثة التي أقامها الفاطميون وهي باب النصر وباب الفتوح وباب 
زويلة التي بناها بدر الدين الجمالي عام ٣۸۰‏ -٥۸٣٢ھ(۱۰۸۷۔۱۰۹۲م)‏ بيد أنها 
أبواب مستقيمة وليست مداخل مزورة وفي كل حاله يرد المدخل الأصلي إلى الخلف 
في تجويف معقود بين برجين واجهتهما مستديرة» وخلف العقد فتحة ضيقة يمكن أن 
تسقط منها القذائف من المنصة المقامة فوقها على رؤوس أفراد الفريق الذي يقتحم 
الحصين عنوة ويهاجم الباب بمنجنيق"0". 


نستنتج من كلام المستشرقين ان الفاطميين كانوا على درجة عالية من المعرفة 
بالجانب العسكري والسياسي وهم قد اوضحوا ان الخلفاء الفاطميين بارعون لیس في 
امور الدين والدعوة الاسماعيلية وانما في كل مفاصل الحياة الاجتماعية فضلاً عن 


ایمانهم بالخبرات الاجنبية وهذا يؤكد مدی و عیهم الثقافي. 


ویذکر المستشرق مارسیه( في مقاله عن مدی انفتاح الفاطمیین على باقي 
الحضارات و الثقافات والتأثر بها "فبالاضافة إلى العناصر المعمارية من افريقية [أي 
تونس] والتراث الطولوني و العراقي والاسهامات السورية التي تتضح في العمارة 
الحربية نری التراث الفارسي الذی كان ماما بین سادة مصر[الفاطمیین] فضلا عن 
التراث الهيلنستي عن طریق الاقباط ولکنه يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية". ثم 
یبین لنا کیف ان التراث المعماري والفني للفاطمیین قد حاولوا اخفائه والتحفظ عليه 


(۱) کرزویل16:607/011 : مستشرق ولد(۱۲۹۷ه/۱۸۷۹م) تخرج من مدرسة وستمنتر والتحق 
بالجیش (۱۳۳۳۲ه۰)2۱۹۱/۸ واختير مفتش للأثار» نزل القاهر ۱۳۲۹(۵ه/۰ ۹۲م( 
فا ا ورعن عسوا کی لته الیم سن الغا رسن لن واسنقاذا للق راتفر فی الا 
المصریة(١١۱۳ھ/۱۹۳۱م)‏ وعضوا في مجلس امناء متحف الاثار بفلسطين واستاذ لفن 
العمارة الاسلامية بالجامعة الامریکیف( ۳۷ ۹۵/۱ ۰)2۱ وله العدید من المصنفات بالعمارة 
الاسلامية والتي اصبحت مراجعاء للمزيد ينظر: العقيقي» المستشرقون» ج“ ص °٦۹‏ . 

)۲( کرزویل» باب داثرة المعارف الاسلامیة» ج ۵ ص۷٩‏ ۱. 

,.۷۷۷۰-۷۷ الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامية» ج٥ ۲ ص1۹‎ (٢ 


۱۹ 


رس لب ................................الحياة الاجتماعية 


فا مھ سنہ س ا 
من قبل السنة[السلطة] الا انه حفظ في متحف القاهرة کشاهد على تطور هم الفني اذ 
فرق :ااال فين ساس لی اکا کو کرم مقر ھت اعت 
الحية سواء من الانسان أو الحيوان ومنها ما هو محفوظ في متحف القاهرة [متحف 
الفن الإسلامي] مثل أفاريز من الخشب المحفور من القصر الفاطمي قوام زخرفها 
رسوم موسيقيين وراقصين وصيادين ومنها أباريق وأجزاء من نافورات مصنوعة 
من البرونز"(۰ ثم بين مارسیه(") حجم التطور الفني للفاطميين وجهودهم 
بالابتکارات تی اصبحت: درة کنوز. المتاحف الاوريية "وان الابتکارات الفنية 
للعصر الفاطمي تعد درة کنوز المتاحف والکنائس الأوروبية وقد ازدهرت خلال 
القرنين الخامس والسادس للهجرة...بالتحف البرونزية والخزفية والزجاجية فضلا 

عن البللور الصخري والمجوهرات والمنسوجات كما آنها تظهر بحق الذوق الفني 
الرفیع". 
نلاحظ مما تقدم من کلام المستشرقین حول الانفتاح الحضاري للفاطمیین مع 
الحضارات الاخری العربية الاوربية کانوا منصفین بالاراء والافکار التي اوردها 
۹گ اه ان که او مور القن کف انکر اكد من ازور اف 
الاخری وبلورتها لصالح طبقات المجتمع المصريء واتسموا بالحيادية عندما اقروا 
ان اغلب المتاحف والکنانس الاوريية تعج بالکنوز الفاطمية لی اوضحت حجم 
الابداع الذي امتلکه المصریون ایام الفاطمیین واصبح له حیز فی تصانیف الفنون 
بکل مجالاتها. 


نستنتج ان الدولة الفاطمية لم تكن دولة منعزلة عن العالم الخارجي بل هي 
دولة دعم وحث للابتکارات العلمية والفنية من خلال تشجیع اصحاب المهن والحرف 
والاعمال من فئات المجتمع المصري للأبداع . 


)۱( مارسیه الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ صضص۷۷۸۹۔ 
)۲( الفاطمیون(الفن الفاطمي)» دائرة المعارف الاسلامیةف ج٥‏ ۲ ص۷۷۱ . 


۱۹۹ 


یں رب ................................الحياة الاجتمامية 


ال ۴سا 
E‏ ی یت سای از 


تنوعت وتعددت الملابس والوانها واقمشتها واصنافها والطبقة التي ترتدیها؛ 
بسبب الثراء والابهة التي اتسم بها الفاطمیون» وعن الملابس والوانها واسمائها 
والدار التي تزودها يشير المستشرق بیرتون() فیقول: "فدار الکسوة(" تزود الخليفة 
وحاشیته بها في كل احتفال» كما تزوده بالخلع التي تمنح في المناسبات ولقد اتخذ 
الفاطمیون اللون الأبيض شعاراً لهم» وملابس الخليفة غالبا ما كانت تُصنع من 
(الدبيقي) الأبيض» وهو قماش حريري ناعم» ولفظة (بدلة) هي آکثر الالفاظ شيوعاً 
للدلالة على کسوة البلاط الفاطمي وهي ثوب خاص تألف من أحدى عشرة قطعة 
ویختار الخلفاء الطیلسان الأبيض للقضاة والمشرعین خلال شهر رمضان والعیدین. 
ویعتبر حق إختيار آلوان ملابس الأسرة الحاكمة امتيازاً للخلفاء"ء ثم يضيف 
المستشرق کرومان 0۴۵0( عن ثياب الفاطمیین "كانت ثیاب الفاطمیین 


تتألف من آنسجة من دبیق ولباس رأس بحواش مطرزة بالذهب تقدم للامراء من دار 


)۱( مراسم(مراسيم الخلافة والفاطميين)» دائرة المعارف الاسلامية» ج1 ۲ ص ٩۲۳۲‏ 

(۲) دار الکسوة: هي مکان لصناعة النسیج انشأها الخليفة المعز» کان یفصل فیها من جمیع آنواع 
الثياب والبز» ویکسو بها الناس غل اختلاف آصنافهم کسوة الشتاء والصیف. وکانت لاو لاد 
الناس» ونسائهم ويخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع خدمهم وحواشیهم» ومن يلوذ بهم 
من صغير وکبیر» ورفیع» وحقير من كسوات الصيف والشتاء كالعمائم والسراويل والمنديل» 
ومن مهام الدار صناعة كسوة الکعبة والتي اصبح التنافس على صناعتها فضلاً عن ان 
الفاطميين والعباسيين وبعد سيطرة الفاطميين علی الحجاز عام(۲۸۱ھ/۹۹۱م) ثم كسوة 
الكعبة في مصر بيضاء ثم استبدلت بأخرى بيضاءء ينظر: القلقشندي» صبح الاعشى في 
صناعة الانشاء ج ص۵۸ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج“ 
ص ٩۳‏ ۲؛ ابراهیم. رجب عبد الجواد» المعجم العربي لاسماء الملابس في ضوء المعاجم 
الافاق العربیف (القاهرق ۳ ھا٢‏ ۰ 1م(“ ص١‏ ۲ ۶ . 

(٢‏ کرومان 310111112111): مستشرق الماني(ء ۱۳۹۸۰ ۱۸۸۲۹/۵۸۵ 006 ١م)‏ استاد التقافة 
الاسلامية واللغات السامية بجامعة براع وكرسي التاریخ الاسلامي بجامعة القاهرة 
(۱۲۷۶ه/۱۹۵م)» وله دراسات عميقة مستفيضة نشرها في مجلات الاستشراق» عني 
بتحقیق اوراق البردي العربية وتنظيم الفهارس بعناية خاصة فعهدت اليه مصر بدر اسة 
اوراق البردي العربية المحفوظة بدار الکتب المصریف(۹ ۱۳ه۱۹۳۰/۵م)۰ ثم عمل في ليدن 
کأستاذ زانر في جامعة القاهرة له العدید من الاثار عن الاختام العربية والفن بالاسلام 
واوراق البردي» للمزید ينظر: العقيقي» المستشر قون» ج ص۷۸۸ مراد» معجم اسماء 
المستشر قین» ص۰۸ ٠‏ 


و رب 000 ألهياة الاجتماعية 


00۳ دد هد مودو 
كسوة الخلیفت....؛ أن قسماً من کسوة تشریف الامراء كان عبارة عن قماش العمامة 
وقد طرز عليه اسم السلطان"('. 


وعن ازياء الفاطميين يحدثنا المستشرق ستيلمان 801105080( اذ يقول: "أن 
كل شخص كان يمنح طاقما كاملا من الملابس من العمامة إلى السروال» وكانت 
خزانة الكسوة تنتج ملابس الصيف والشتاء"(۰ اما ما يخص انواع الاقمشة التي 
استخدمت في صنع الملابس "هي الحریر» وأيضا أقمشة السوسىء والدبيقي 
والشراب. والدمياطي وهی أقمشة من الكتان» والخسرواني وهو قماش مطرز»...؛ 
وکانت معظم ملابس التشريفة الفاطمية لونها آبیض مطرزة بخیوط الذهب والفضة 
وکان اختیار ملابس الخليفة يتم من خلال طقوس احتفالية نتم قبل يوم الموکب"(*. 


اما المستشرق بیورکمان 278101108 فيحدثنا عن لباس السروال ویصفه 
لنا بقوله: "فمن[هي] سراویل فضفاضة انما تلم في نهاية الساق فوق القدمین» إلى 
سراویل موا وقختلف السراویل في الطرل ایضنا اختلافا کبیز ام فون سزاوین 
تبلغ إلى الرکبة» وخاصة سراویل الجنود» إلى سراویل طويلة تصل إلى ما تحت 
القدمین "۰ ویتوقف لونها على الاعتبارات السياسية "أما الفاطمیون فکانوا یژثرون 
اللون الابیض...وشاع في مصر وما جاورها من البلاد صنع السراویل من الکتان 
المصري الأبيض"(". 


)۱( کرومان» طرازء دائرة المعارف الاسلامیف ج ص۹۸۸۲ 

(۲) ستیلمان 9)111820: لم اعثر على ترجمته. 

(٢‏ ستیلمان» لباس(بلدان العالم العربي الوسطی و الشر قية» الفاطمیون)» دائرة المعارف 
الاسلامیة» ۰۲۸ ص ۸۷۲۲-۸۷۲۲ 

5( ستیلمان» لباس(بلدان العالم العربي الوسطی و الشر قية» الفاطمیون)» دائرة المعارف 
الاسلامیة» «TA‏ ص۲ ۸۷۲, 

(5( بیورکمان :Bjorkman‏ مستشرق الماني من اثاره الادب العربي الحديث» الاداب الشرقية 
(۶۵ ۱/۵۱۲ ۰)2۱۹۲ وفي نشر معهد اللغات الشرقية ببرلين» تاريخ الاسلام والتعلم في 
ینظر : العقيقي» المستشر قون» ج ص۹٩‏ ۷؛ مراد» معجم اسماء المستشر قین» ص ۲ ۲. 

)1( بیورکمان » سر اویل. داثرة المعارف الاسلامية» ۰۱۸ ص1۲۷ 5. 

)۷( بيوركمان » سراويل» دائرة المعارف الاسلامیة» ۰۱۸ ص1۲۷ 5 


۱۹۸ 


رش لیب ................................الحياة الاجتماعية 


ہے ا یتم سد ٹر سے ےت 


اما ما یخص ملابس النساء فیقول ستیلمان(): "!أن النساء المسلمات 
والیهودیات كن بستخدمن نفس الملابس في العصرین الفاطمي والأيوبي»...» وکانت 
النساء الیهودیات مثلهن مثل النساء المسلمات والأقباط أيضا بستخدمن النقاب على 
وجوههن أثناء خروجهن من بیوتهن". 

نلاحظ مما نقدم ان المستشرقین رکزوا على ملابس الخلفاء ورجال الدولة من 
الوزراء والامراء» ولا ندري هل تقصدوا ابراز مظاهر الابهة و الثراء للخلفاء 
وتجاهلوا بعض الطبقات العامة على اعتبارهم اقل مكانة اجتماعية. 

وربما ارادوا التعريف بالملابس بالعصر الفاطمي بما هو معروف بين اروقة 
قصور الخلفاء باعتبارهم النموذج العام لمعرفة ملابس الدولة الفاطمية وهذا الراي 
اقرب للقبول. 
هو ما يخص اغلب ملابس السكان في المجتمع المصري لكن بفوارق متباينة بين 
فنات المجتمع المصري من تجار وارباب الحرف. 


الاخری فضلاً عن اناقة ملابس الخلفاء وترفها كونها من الهدايا النفيسة. 
ثالثا: العادات والتقالید 


توارث المجتمع المصري في عصر الدولة الفاطمية الكثير من العادات 
والتقاليد ومن هذه العادات والتقاليد زيارة الاضرحة والقرافة التي تضم قبور الادباء 


والصالحین من ذوي الانساب الشريفة وعن هذه الاضرحة یشیر المستشرق 


)۱( ستيلمان» لبا س(الجنيزا كمصدر للملابس الاسلامية في العصور الوسطی)ء دائرة المعارف 
الاسلامية» ج۰۲۸ ص٤‏ ۸۷۳. 


فا لا و ................................الحياة الاجتماعية 


ال سس 
ہے ےت تی هت مات ی ات سب 


هارتمان() عن قيام الفاطمیین من نقل رأس الامام الحسين+ 
بسبب الصلیبین اذ یقول: "وفي فترة سيادة الشيعة الفاطمیین» شید الفضل بن بدر 
الجمالي في سنة۹۱ه(2۱۰۹۸) مشهدا فخیما لاستقبال رأس الحسین| كج2 ]... 
سبط الرسول [-2221].... وقد تم إنقاذ هذا الأثر المقدس والمبجل إلى أقصى حد 
في سنذ۰۸ه(۱۱۵۳م) من آيدي الفرنجة وأخذ الرأس إلى...الذى آصبح بعدنذ 
مزاراً لحجاج المسلمین". 


ثم يتحدث المستشرق جومیر() عن المقابر والقرافة اذ یقول: 


"استخدمت القرافة الکبری» وهی المکان الرئيسي للدفن منذ الفتح العربي استخداما 
تاما خلال العصر الفاطمي»... ويحتوي الجزء الشمالي من هذه القرافة على مجموعة 
كبيرة هامة من المشاهد القاطمية من بینها مشهد السيدة نفیسف("؟... ومشهد السيدة 


)۱( عسقلان» دائرة المعارف الاسلامية ج ص۲۱ ۷۲۲ . 

)۲( القاهر ة(المقابر )» داثرة المعارف الاسلامیة» ۰۲ ص۲۸ ۲۱-۸۰ ۸۰ 

(۳) السيدة نفيسة: هي السيدة بنت ابو محمد الحسن الانور بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب ماللاك ولدت عام(0؛ ۱۲/۸۱ ۷م) بالمدينةء وکان والدها امير المدينة للمنصور 
وخافه المنصور فحبسه» ثم اخرجه المهدي وقربه» ولم يزل معه حتی مات معه بطریق مكة 
عام(۱۱۸ ه۰)2۷۸/۵ تزوجها ابن عمها اسحاق بن الامام جعفر الصادق 992 ولدت منه 
القائم وام كلثوم» توفیت عام(۸۱ ۰ ۲ه۸۲۳/۵م) بمصر وقبر ها معروف باجابة الدعاء و هو 
مجرب» پنظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج66 ص ۶۲ ۱؛ ابن خلكان» وفيات الاعيان 
وانباء ابناء الزمان» ج“ ص ۲۲ ؛ الذهبي» تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تح: 
عمر عبد السلام التدمري» ۲ دار الکتاب العربي» (بیروت» ۳ هم «(a17‏ ج۷( 
ص4۷ ؛ اليافعي» آبو محمد عفیف الدین عبد الله بن آسعد(ت 2۱۳۳۳/۵۷۸ مرآة الجنان 
وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادت الزمان» تح: خلیل المنصورء ط۱. دار الکتب 
العلمیة» > (بیروت» ۸ ۷/۸۱ ام ج ص۲۳۸ ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ج١2‏ ص۲۰۵ المقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ج22 ص٤‏ ۲ ۲؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ج“ ص ۸۵ ۱؛ السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاھرۃ جء 
ص ١5ه5؛‏ بامخرمه» ابو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد(ت۷٤۹ھ/‏ ۰ م) قلادة النحر 
في وفيات اعيان الدهرء تح: جمعة بكري» طاء دار المنهاج ۰(جدة» 465 ۱ ه/۰۸ ۰ھ) 
ج“ ص ۰۱ ۲؛ ابن العماد» عبد الحي بن احمد(ت «(a ۱۷۸/۸۰ ۸٩‏ شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب. تح: محمود الار نا وط ط۱. دار ابن كثير» (بیروت» 1 ۰ ه/۰)2۱۹۸۱ 
ج“ ص ۰۲ ۳۰ حا ص ۲؟. 
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"الاب وي ا و E‏ 


رقیف()... ومشهد السيدة عاتکة()". 


وعن ضريح السيدة نفيسة ومكانتها يحدثنا ستروتمان( اذ يقول: "السيدة 


نفيسة ويقع ضريحها إلى الجنوب من مدينة القاهرة الفاطمية في الجزء الشمالي من 
منطقة المدافن»... والسيدة نفيسة تشغل بين النساء الصالحات في القاهرة -بعد السيدة 


زينب... مكانة بارزة ويزور ضريحها كل من الرجال والنساء.... وقد اشتهرت 


(۱) السيدة رقية: هي السيدة رقية بنت علي بن موسی الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن على 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب لکلا وقام الخليفة الحافظ لدين الله بإقامة 
القبة الفاطمية عليه عام(۱ ۱/۸۰۲ ۱۱۳)» ينظر: زين الدين ابن الموفق» ابو محمد بن عبد 
الرحمن بن ابي الحرم مكي بن عثمان(ت٥٦٦ھ/۱۲۱۸م)ء‏ مرشد الزوار الى قبور الابرار» 
۱ الدار المصرية اللبنانیةه (القاهرق ۰۵ ۹۹م) ج“ ص ۲۷۷؛ المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ج“ ص ۰۲ ۲. 

(۲) السيدة عاتكة: هي بنت زيد بن عمر بن نفيل القرشية العدوية اخت سعيد بن زید. امها ام 
کریز» كانت من المهاجرات تزوجها عبد الله بن ابي بكر الصديق وكانت جميلة ذات خلق 
بارخ کرد اط تہ ومن د مات يوم لسن کرجا وید ين الخطاف کل د 
تزوجها عمر بن الخطاب. ثم تزوجها الزبير بن العوام» ودخلت معه مصرء وماتت فيها بعد 
مقتله» وقبرها بجوار قبر السيدة رقیة» انشا المشهد في الاصل الخليفة الفاطمي الامر بأحكام 
الله بين عام(؛ ۵۱ ۵ ۱ ۲۱۱/۵ ھ٢‏ م) وهو من القباب التي اقامها الخلفاء الفاطمیون 
وعرف بمشھد الرویف ینظر : البلاذر ي» أنساب الأشراف» ج“ ص ۰ ارد ابن عبد البرء أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد( ۱۲ ء ه/۰ ۰۷۰ 2۰ الاستيعاب في معر فة الاصحاب» تح: 
علي محمد البجاوي» طاء دار الجیل» (بیروت» ۲ ه/۱۹۹۲م)» ج ص ۱۸۷٦۹‏ ؛ سبط 
ابن الجوزي» شمس الدین ابو المظفر يوسف(ت: ۲۹۱/۵۱۵ ۰)۱ مرآة الزمان في تواریخ 
الاعیان» تح: محمد رضوان عرقسوسي» ط١ء‏ دار الرسالة العالمیة» (دمشق ¢ ۲ ۶ ۱ه/ 
 -) ۳‏ ج ۵ ص٩4؛‏ زين الدین ابن الموفق» مرشد الزوار الى قبور الابرارء ج 
ص٩۷‏ ۲ . 

.٩ ۹۹۸-۹۹۷ نفيسة دائرة المعارف الاسلامية جا ص‎ (٢ 

)٤(‏ السيدة زينب: هي زينب الحوراء بنت الامام علي بن ابي طالب ليج وامها فاطمة الزهراء 

مت بنت النبي محمدءَة ولدت عام(ه/7۲۷م)» تزوجها ابن عمها عبد الله ابن جعفر 
الطیار ودفنت بالقاهرة عام(۲۲ه1۸۱/۵م)بعد ان عرف يزيد بن معاوية عن طریق والیه 
بالمدينة عمرو الاشدق بان وجود السيدة بالمدينة مهیج للخواطر بفصاحتها لبيبة عافلة عازمة 
على الاخذ بثأر الحسين ليج فامر يزيد بتفرق من بقي من عترة النبي437 بالأقطار 
فاختارت السيدة زینب الاقامة بمصرء فاستقبلها والي مصر واصحابه من الاعیان قرب قرية 
بلبيس» و یعد عام من وفاتها اجمع الفقهاء من اهل مصر واقاموا لها موسماً عظیماً تزار فيه 
ولم ینقطع» وكانت الناس تحيي هذه المواسم بالقرآن والاذكار وتزاحمت على زيارتها الناس 
على مختلف طبقانهم» فكان الظافر الفاطمي يزورها في وقت زيارتها حاسر الراس مترجلا 
ويتصاق عند قبرها واقتفى اثره من جاء من بعده من العلوك والسلاطین والإمراء ينظر: 
قاسم» حسن محمدء السيدة زينب واخبار الزينبيات للعبدلي النسابة المتوفي سنة/ا/ا "اه - 


۲۰١ 
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بالتعليم والورع والتفوی»... وقد ماتت في رمضان ۲۰۸ھ/...٢٤۸۲م)..‏ وقد قام 
الخليفة (الحافظ) بتجديد القبة فوق القبر في عام۰۳۲ه۵" ثم يتطرق جومیر() في 
حديثه عن المقابر اذ يقول: "مع نهاية العصر الفاطمي كانت تربة الخلفاء الفاطميين 
الموجودة داخل القصر في الموضع المعروف الآن بخان الخليلي قد تخربت...وكذلك 
قبور مغطاة بأضرحة("". 


اما عن هيكل هذه الاضرحة وتخطيطه فیحدثنا المستشرق مارسیه(" اذ يقول: 
"ويتكون تخطيطها عادة من حجرة مربعة تعلوها قبة مقامة على منطقة انتقال من 
الحنايا الركنية [أي الزوایا] في الأركان الأربعة» وقد تطورت هذه الحنایا خلال 
القرن ۲ه/۱۲م بمضاعفة عدد حطاتها التي يعلو بعضها البعض وهو الأمر الذى 
نتج عنه ظهور المقرنصات التي ترجع نماذجها الأصلية إلى بلاد فار س[ على ما 
يبدوا قد نقلها الدعاة من المشرق] وتعتبر المقبرة عنصرا أساسيا". 


نلاحظ ان المستشرقين كانوا على قدر عالٍ من الموضوعية والحيادية في 
ذكر الاضرحة والمقابر في مصر ايام الدولة الفاطمية وقد اوضحوا تاريخ هذه القبور 
وبينوا مواضعه بالضبط وكذلك اتسم ما اوردوه بدقة عالية في وصف مخطط 
المقابر واثبتوا احتفاء الخلفاء الفاطميين بالقبور والاضرحة وبالخصوص التي تنحدر 


من سلالة اجدادهم تکار , 


وكذلك ابناء الطبقة العامة من ابناء المجتمع الذين و اضبوا على زيارة الاضرحة 


عط ۰۲ المطبعة المحمودية التجاریة» (مصر » ۳ھ «(aT‏ ص ۰۳۰ ۹٦ء‏ ۱۳ زین 
الدين ابن الموفق» مرشد الزوار الى قبور الابرار» جا ص ۱۲ ۱. 

)۱( القاهر ة(المقابر - المشاهد)» دائرة المعارف الاسلامية جا ص ۶۲ ۸۰ 

(۲) هناك اعداد كبير من القبور في القاهرة مثل الجعفري والحصواتي والشیخ يونس ومشهد قبر 
بدر الجمالي ومجموعة العلویین» بنظر : جومیر» القاهرة(المقابر - المشاهد)» دائرة المعارف 
الاسلامیة» ود ص ۲ ۸۰ 

. الفاطمیون(الفن الفاطمي)» دائرة المعارف الاسلامیةف ج٥ ۲ ص۷۷۱‎ (٢ 


۳۰ 
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ومشاهدتها لاعتقادهم بوجاهة صاحب الضريح عند اللہ فكانوا يطلبون من الله قضاء 


حوانجهم بجاه هذه الانفس الطاهرة. 


نستخلص ان المجتمع المصري بطبقاته ايام الدولة الفاطمية کانوا يؤمنون 
بالأضرحة وزیارتها و التوسل بهم الى الله وللدعاء وطلب الامان. 


اما العادات والتقالید() التي یتبین من خلال ما اورده المستشرقون» انها كانت 
قليلة وشحيحة ولذا كان هناك العدید من العادات والتقالید في المجتمع المصري لم 
بتطرق لها المستشرقون وربما کان بدافع الاهمال والسهو او القسویف لعدم ایصال 
حقائق توضح معلومات عن عادات وتقالید للمجتمع المصري ايام الفاطمیین يبين 
اصوله الممتدة منذ الفتح الاسلامي وهذا شيء لا يخدم ایدلوجیاتهم الفكرية. 


نستنتج مما اورده المستشرقون في دائرة المعارف الاسلامية ان المجتمع 
المصري ایام الفاطمیین اصبح مجتمعاً خلیطاً من عدة عناصر ناتجة عن الهجرات 
القبلية والتي اسفرت عن تغیرات دیموغرافية في مصرء واصبح المجتمع المصري 
یتکون من طبفتین الخاصة والعامة وانصهرت فیهما کل الدیانات والقومیات 
والاصول العرقية» وتبین ان طبقات المجتمع تأثرت بالتقالید الفاطمية وعادانها 
المذهبية والسياسية من نظم ورسوم ومناسبات وعادات وملابس ومأكل مع احترام 
الخصوصية لأهل الذمة واتضح ان التسامح الديني كان سمة من سمات الخلفاء 
الفاطمیین في المجتمع المصري. 


(۱) منها وسائل التسلية والالعاب والاطعمة والاشربة وارتیاد الحمامات الحسد السحر... الخ» 
للمزید ينظر: سلطان. الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثاثقیف 
ص۱۸۰-۱۲۰؛ مهدي» الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية» ص ۰۲ ۲- ۸ ۲. 
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التجأ الفاطميون بعد توطيد نفوذهم السياسي والديني الى الاهتمام بالأنشطة 
الاقتصادية المتمثلة بالزراعة والصناعة والتجارة» وجاء ذلك الاهتمام بسبب ما 
تمتلكه مصر من ثروات طبيعية متنوعة ساهمت في تدعيم ركائز الدولة الفاطمية لذا 
ساهم النيل في ازدهار الزراعة ولعب موقع مصر التجاري دوراً فعالاً في تنامي 
التجارة فضلاً عن توفر الموارد الطبيعية الخام التي ساهمت في نمو الصناعة 
وانتشارها في المجتمع المصري الفاطمي» كذلك سياستهم في النظام المالي الذي وفر 
لهم العديد من الاموال على وفق اساليب اتبعها الخلفاء الفاطميون لجباية مستحقات 
الدولة. 


على الرغم من ان الحياة الاقتصادية تشكل عصب الحياة للدولة وجوهر 
وجودهاء الا اننا نجد المستشرقين في دائرة المعارف رغم الكم الهائل لمقالتهم 
وآرائهم إلا آنهم لم يعطوا المساحة الكافية والوافية لایضاح الانشطة الاقتصادية 
للدولة الفاطمیة وتبدو اشاراتهم قليلة وشحيحة وغير مترابطة ومتفرقة وغير مبوبة 
تحت عنوان صریح. لذا تحتم على الباحث جمع هذه المعلومات واضافة مادة 
خارجية عليها تخص الموضوع من اجل استكمال وحدة الموضوع وبناء المعلومات 
بمنهجية علمية اكثر دقة وفاعلية للقارئ لما اغفله المستشرقون للحياة الاقتصادية. 
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امن ادل 


الانشطة الاقتصادية 


آولا: الزراعة 

هي عنصر مهم من عناصر الأنشطة الاقتصادية في الدولة الفاطمية بسبب 
امتداد الاراضي الزراعية الخصبة وامتداد مساحتها الجغرافية وقد اشار إلى هذا 
النشاط المستشرق كانارد حول اهم ما يزرع من محاصیل وما یستفاد منها حيث 
اشار "وأهم الزراعات في العهد الفاطمي هي القمح والشعير والخضروات المختلفة 
وقصب السكر والنباتات المستخدمة في الأصباغ» والمزروعات التي تستخدم 
كأعلاف للماشیة وشهد هذا العصر أيضا زراعة القطن» ولم يكن انتاج الأخشاب) 
كافيا للاستهلاك المحلی". 


نلاحظ مما تقدم ان الفاطميين قد اهتموا بالزراعة من خلال النص وبات القمح 
والشعير يشغل الجزء الأكبر من الاراضي الزراعية الخصبة لأنه غذاء اهل البلاد 
الرئيسي20: وكذلك القطن الذي كانت زراعته قليلة وغير وفيرة فضلاً عن الاعلاف 
التي تشكل جزءاً مهماً من طعام الماشية التي تساهم في حرث الاراضي الزراعیة 


)۱( الفاطمیون( النشاط الاقتصادي في عهد الدولة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ 
ص ۷۷۱۲ 

(۲) اهتم الفاطمیون ببناء الاسطول البحري لذا سعوا الى غرس اشجار الغابات للحصول على 
لاخشاب اللازمة لبناء الاسطول والسفن التجارية ومن اشهر مناطق الغابات کی العصر 
الفاطمي البهنسا والاشمونین واسیوط واخمیم وقوصء للمزید ینظر: القلفشندي» صبح 
الاعشى في صناعة الانشاء ج ص٣ ٩۲۰۷-۲۰‏ حسن» تاريخ الاسلام السياسي والايني 
والثقافي والاجتماعي:ط ۰۱ دار الکتب العلمیة» > (بیروت» 65 ۱۸/۵۱ ۰ ۰ ج ص۸۸ ۲؛ 
الوزنةه يحيى حمزة عبد القادر » ملامح من الحياة الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية في مصر 
الفاطمية» مجلة مکتبة الملك فهد الو طنية العدد:۰۲۷ (الریاض. ء ۲ ۱ه/۰۰۳ كم ص۱۰ . 

(٢‏ متز» آدم» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» تر: محمد عبد الهادي أبو ریدة» 
۳ لجنة التألیف وار خنة والنشر» (القاهرف ۷ ۰۷/۵ ٩‏ 26 ج“ ص ۱۱ ۲. 


۲۰۹ 
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ونجد ا لمستشرق اكتفى بهذه المحا صيل العامة والتي تعد اهم ما يزرع باستثناء 
لخن مها 


اما ما يخص وسائل الري وطرقه فلم يتطرق إليها المستشرقون واغفلوها 
وخصوصاً بالفترة المغربية من حکم الفاطمیین فقد ذکر الدکتور لحسن تاوشیخت() 
اعتمدت بلاد المغرب الخاضعة للحکم الفاطمي على استغلال میاه الامطار بالسقي 
فضلاً عن میاه السیول في سقي المحاصیل, لذا نجد مدينة سجلماسة التي يقل فیها 
تساقط الامطار قد اعتمدت على فیضان وادیان یخترقانها من جهة الغرب كذلك 
الحقول والبساتین تصلها میاه السیول بعد نقلها إلى القنوات والسواقي المعدة للري 
اما الفترة المصرية فقد عرجوا إلى ذکر فیضان نهر النيل الذي یعتبر من الانهار 
الرئيسية في سقي الاراضي 0 وریها بالعصر الفاطميء واثر فیضانه بالحياة 
العامة» لذا يقير المستشرق کر ایر( عن فیضان نهر اليل "كما أن الفیضان يوان 
بعمق في الحياة الخاصة والعامة لأهل القری وأهل المدن على السواء... ویصل النیل 
إلى أدنى مستواه في نهاية مایو[ایار ] عند أسوان(* وفی منتصف بونیة[حزیران] في 


القاهرة ثم يبدأ في الارتفاع مرة آخری حتی یصل إلى أعلى مستوی له في بداية شهر 


)۱( هناك بعض المزروعات کالنخیل والکروم والذرة والکتان» للمزید ینظر : الادفوي آبو 
الفضل كمال الدین جعفر بن تعلب(۰)2۱۳۶۷/۸۷۸ الطالع السعید الجامع أسماء نجباء 
الصعیدء تح: سعد محمد حسنء الدار المصرية للتألیف والنشر والترجمة (القاهرة 
۷ ۱/۵ )۰ ص ۲-٩‏ ۱. 

)۲( عمران سجلماسة- دراسة تاريخية وأثریة منشورات وزارة الاوقاف والشوون الاسلامیة» 
مطبعة النجاح الجدیدة» (الدار البيضاء» ۲۹ ۱هم/۰۸ ۰ 1م(“ ص ۵۲؛ ابراهيم» حمزة شاکر 
عقلة التاریخ الاقتصادي للدولة الفاطمية في المدة لت ۔۷ھر/۹۰۱۹۔۱۷۱ 26 جامعة 
اليرموك» كلية الشريعة» اطروحة دکتوراه غير منشورة (الاردن» ۸ ۱۷/۵ ۰ 1۳ 
ص١‏ ۱۲. 

. ۱۰۰ کرامرزء النیل» دائرة المعارف الاسلامية ج ص۱۷‎ (٢ 

)٤(‏ اسوان: وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعید مصر وآول بلاد النوبة على النیلء ومراكب 
عضر دص کے الیل إلا إلى میت رر گلا وهی في احن لوت اا افر 
ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج١ء‏ ص ۱۹۱؛ الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم(ت ٠‏ ۰ هس )۰ الروض المعطار في خبر الأقطار تح: إحسان عباس» 
ط٢ء‏ مؤسسة ناصر للثقافة» (بیروت» ۱ هم/۰ ۰ (م)» جا 5۷ 


۳۰۷ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


هن 8 رد هید د ا 
سبتمبر [ایلول] عند آسوان وفي بداية آکتوبر[تشرین الاول] عند القاهرخ وهذا 
الانتظام يؤدى إلى انتظام ممائل في آسالیب الري في المناطق العديدة لمصر في وقت 
وجمیع التواریخ التي تشير إلى هذه الأعمال نتم على آساس التقویم الشمسي()". 


ومن طرق الري التي استخدمها الفاطمیون لدعم الزراعة والعناية بها 
موافقتهم لأقامت مشاریع لتنظیم ري الاراضي الزراعية کخلیج ابو المنجا(") الذي 
تم حفره عام(٥٥٥ھ/۱۱۱۳م)‏ حيث فتحت ترعة یصل الماء منها في ابتداء 
الفیضان» وهذا الخلیج یخرج من النيل لري الاراضي الواقعة شرق فرع دمیاط (. 


نااحظ من ذلك اهتمام الفاطمیین بالري والزراعة اذ كان من اولوياتهم 
الخاصة» ورغم ذلك فلم یخل عهدهم من احدات ذبذبت الانتاج الزراعي و اضعفته 


(۱) التقويم الشمسي: وسمي بالمصادر العربية (بالنيلي)» حيث تقسم السنة الشمسية الى اثنی 
عشر شهراء هي: توت. بابف هاتورء كيهك» طوبة امشیر» برمهات» برمودة» بشنس» 
يؤونه» أبيب» مسرىء ویعتبر من آقدم التقاویم لدی المصریین منذ القدم» کنظام اساس لتدوين 
التواریخ ولتنسيق العمليات الزراعية على منوال متعاقب ثابت ومستقر» طبقاً للمواسم 
الزراعة الثلاثة الصيفي والشتوي والفيضاني» ينظر: ل.أ. سیمینوفاء تاريخ مصر الفاطمیة» 
تح وتر: : حسن بيومي» المجلس الاعلی للثقافة» (الاسكندرية» ۲ ه/۲۰۰۱م)» ص 5۷. 

(۲) ابي المنجا: هو ابي المنجا شلومو بن شغيا رجل يهودي يعرف بسني الدولة وامينهاء كان 
متولي دیوان جهات الدلتا الشرقية في عهد وزارة الافضل بن بدر الجمالي» وافیم لهذا الخلیج 
احتفال حیث افتتحه الخليفة الأمر بأحكام الله وعرف بفتح الخلیج وظل يحتفل به حتی نهاية 
الدولة الفاطمية» ینظر : ابن المأمون» نصوص من اخبار مصر. ص ۱۷؛ ابن میس المنتقي 
من اخبار مصر » ص٤‏ ۸؛ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ج۲۲ ٤٤‏ ۳ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاتار» جا ص۱۹۹ السید» الدولة الفاطمية في 
مصر تفسير جدید» ص ۷۰ . 

(۲) دمیاط: وهي من ثغور الاسلام» وهي مدينة قديمة بين تئیس ومصر على زاوية بين بحر 
الروم المالح والنیل» وإليها ينتهي ماء النیل» ثم یفترق من دمیاط فیخرج بعضه إلى بحيرة 
تنیس وهي بحيرة تجري فیها السفن والمراکب» وهي مخصوصة بالهواء الطیب و عمل تياب 
الفائق» للمزید ینظر : اليعقوبي» البلدان» a‏ ص١7‏ ١؛‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج“ 
ص ۷۲ . 


رشن پر ...............................الحياة الاقتصادية 


و هی هید د ا 
المستشرق بیرتون() "وکانت آخبار الفیضان تظل محجوبة عن العامة حتی يصل 
ارتفاع الماء إلى ١5‏ ذراعًال'ء وربما یعود هذا التقليد إلى عصر الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله (في سن۳۲۲2ه/۹۷۳م) وقد نهی ذلك الحاکم عن الاعلان عن ارتفاع 
المستوی الحقيقي للفیضان لأهل القاهرة قبل أن يصل ذلك الارتفاع إلى ۱۲ ذراعًا 
وكان الهدف من ذلك إبعاد الخوف والقلق عن نفوس المصريين ومنعا لوقوع 
الأزمات الاقتصادية...أنه كان هناك الموكل إليه قياس ارتفاع الفيضان ويدعى 
بصاحب المقياس [آلية المقياس] 29 الذى كان يذيع الزيادة الحقيقية في ماء الفيضان 
بالإصبع ولیس بالذراع فان بلغ الارتفاع ستة عشر ذراعا وذلك عادة في شهر 
مسرى القبطي يوليو [تموز]۔ أغسطس[اب] صاحب المقیاس( الزيادة للناس في 
القاهرة ويكون للسلطان حينئذ حق فرض الخراج( على الأرض الزراعية". 


)۱( الماء(نظام الري في مصر قبل القرن العشرين)» دائرة المعارف الاسلامیة» «A‏ 
ص ۸٩۲۰‏ 

)۲( ومن حکم القیاس الفیضان ان الذراع التي يقاس بها الى اثني عشر ذراعاً وهي ثمانية 
وعشرون اصبعاًء ومن بعد ذلك یعتمد ان يكون اربعة وعشرین اصبعاًء ینظر: ابن مماتي 
اسعد بن المهذب(ت ۰ ۰ ۰ ه/۰۹ 21°(« قوانين الدو اوین» تح: عزیز سوربال عطية مکتبة 
مدبولي. (القاهرق ۲ء ١ه/١1551م)),‏ ص۲۱ ۲. 

)٣(‏ آلية المقیاس: هو عمود من رخام قائم في وسط بركة على شاطئ النیل بمصرء وینقسم هذا 
العمود الى ثمانية عشر وجهاء مقسمة الى ستة عشر ذراعاء تنقسم العرة العلیا فقط الى 
اصابع تكون الى اصابع» و هناك عدة مقاییس كانت في مصر کالمقیاس الهاشمي. والمتوكلي 
تعود الى اعوام(۹۷ه2۷۱۵/۵) و(۲۶۷ه۸۱۱/۵) اذ بان خلافة سليمان عبد الملك والخليفة 
المتوكل العباسي» ينظر: ابن جبیرء ابو الحسين محمد بن احمد الکنانی(ت٤ ٦١‏ ه/ ۱۲۱۷م)ء 
رحلة ابن جبیر» ط١ء‏ دار بیروت للطباعة والنشر (بیروت» د.ت)» ص۲۹؛ ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج ۵ ص۱۱۷۸ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع على اسماء الامکنة 
والبقاعء ج ص۲۰۰ ۱. 

3 صاحب المقیاس: کان يطلق هذا اللقب على عامل المقياس ابا الردادء واطلقت هذه التسمية 
على كل من یتولی مراقبة المقیاس ورعایته وتنظیفه» وسبب تسلم ابو الرداد المقیاس بعد 
ای ای ارب E‏ افصو إن جد |5 
ار اك ابعل واه من ھن ر له سییر میں الراك في ما ی فان 
التاسع الهجري» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه ۸ سلیمان» سمیر عبد اللہ 
الدو اوین في مصر خلال العصر الفاطمي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» (مصر› 
۷ ۰۰۱/۵ ۲م)» ص ۲۱ . ۱ 

)٥(‏ الخرا ج: لغة هو الخرج او الخراج ویجمع على اخراج او اخاریج» واصطلاحا هو حق 
معلوم على مساحة معروفة من الارض بعد مسحها وکل شيء سقته الانهار او سيق اليه- 


۲۹ 


رشن 0 ...............................الحياة الاقتصادية 


9000007 قو قو قو اظ 
نلاحظ مما ذكره المستشرق بيرتون في مقالته انه على الرغم من ذكره 
المستوى المعهود الذي كان نقطة الفصل لاستقرار أهل البلاد جراء الفيضان والحد 
المعمول به ستة عشر ذراع. إلا إنه لم يبين ما هو المستوى الحقيقي الذي لا يصرح 
به ويخفى من قبل الخلفاء فضلاً عن ذلك فرض الخراج على اي الاراض؛ وكيف 
يتم ذلك» فهو بذلك اغفل حقائق» اشار إليها المزرخون عن طبيعة الفيضان حيث يقسم 
الفيضان إلى ثلاثة أقسام الطبيعي والمقصود فيه ارواء الاراضي الزراعية بصورة 
طبيعية ينجم عنها ارتفاع ایرادات الدولة الفاطمیة أما الفیضان المنخفض وهو الظماً 
والذي يصبح فيه ارتفاع النيل اثنا عشر ذرعاً وبذلك يحد من سقي وري الاراضي 
الزراعية مما يؤدي إلى نقص المحاصيل وعجز الحكومة عن استحصال الخراج 
وجبايته» اما الفيضان العالي ويعني الاستبحار وهو ارتفاع النيل إلى ثمانية عشر 
ذراعاً وبالتالي هذا يؤدي إلى إغراق الاراضي وموت الزرع فينجم عنه قلة الطعام 
واتلاف المراعي وهلاك البهائم وفي الحالتين يخيم البلاء والقحط على البلاد1 ۲ وهنا 
سؤال يفرض نفسه على المستشرق كيف تعاملت الدولة الفاطمية مع الفلاحين وملكية 
الاراضي لهم وما هي السياسة التي اتبعتها معهم ونجيب بما ذكره المقريزي() 
حول عهد الامان الذي اعطاه جوهر للمصريين: "ولكم علي أمان الله التام العام؛ 


حالماء فهو ارض خراج» وتعني الضريبة السنوية المفروضة على الاراضي التي تزرع 
حبوباً ونخلاً وفاکهة» ينظر: ابو یوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبیب بن سعد(ت ۱۸۲ ه/ 
۸ )+ الخراج» تح: : طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد» مکتبة الاز هرية للتراث» 
(القاهرف د.ت)» ص۲۳ ابن ادم» أبو زکریا الكوفي الاحول يحيى بن سلیمان (ت ۰۲ ۲ه/ 
۸) کتاب الخراج» ط ۲ المطبعة السلفية ومکتبتها» (القاهرف ۸ «(aA‏ 
ص ۲۵ 

)۱( ناصر خسرو» سفر نامة» ص ۸۲؛ ابن مماتي» قوانین الدواوین» ص"۷؛ القلقشندي» صبح 
الاعشی في صناعة الانشاء ج ص ۹۰ ۲؛ المقريزي» المواعظ و الا عتبار بذکر الخطط 
والاثار» ج١‏ ص1۲۰ -۸ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جا 
صه 5؛ البراوي» راشد حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» مكتبة النهضة 
المصریة» (القاهرق ۸ ۸/۵ 15م ص٤‏ ٦؛‏ سيدء الدولة الفاطمية في مصر تفسير 
جدید» ص1۸٦‏ . 

(۲) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۱ ص۱۰۱ . 


۳۰ 


ر موزل ...............................الحياة الاقتصادية 


00000 91 ٤ك‏ عد عد هرد هدعا 
الدائم المتصلء الشامل الکامل المتجدد المتأکد على الأيام وکرور الأعوام» في 
آنفسکم و آموالکم و أهلیکم ونعمکم» وضیاعکم ورباعکم" . 


وهذا ما اکدته ل.أ.سيمينوقا('» "يبدو ان کل الحقائق المعروفة لنا تبرهن على 
ان الاهالي في مصر الفاطمية, لم بتعرضوا ابدا لما يمكن ان نسمیه حالة (الاسترقاق 
العام) او (العبودية المعممة)"ء يتضح من ذلك ان الفاطمیین بنوا معاملتهم مع 
الفلاحین على التسامح والرعاية» وحرصوا منذ دخولهم على عدم انتزاع الاراضي 
من ايدي ملاکها وترکوا تقدیر الخراج للمقطعین(» واخذوا في توزیع الاراضي 
على الخاصة والعامةء وقد ادخل الافضل بن بدر الجمالي تعدیلاً على الاقطاعات في 
وزارته عندما شکا صغار المقطعین من قلة دخل اقطاعاتهم مقابل زيادة اقطاعات 
الامرای ولذا امر بحل جمیع الاقطاعات واعادة توزیعهاء باستثناء الاراضي 
المملوكة لم يتعرض لهاء وابقاها في يد ملاکها كما جاء في هذا الامر: "من كان له 
ملك فهو باق عليه لا يدخل في الاقطاع وهو محکم إن شاء باعه» وان شاء آجره"( 
وکان في ذلك الوقت اکثر المقطعین من الاجناد» فمنح لهم الافضل مدة ثلائین سنه 
باستغلال اقطاعاتهم والی ذلك يشير المقريزي(*: "وکتبت السجلات بأنها باقية في 


(۱) تاریخ مصر الفاطمیةء ص٤‏ ۹. 

)۲( اقطاع الار اضي الزراعية في مصر خلال العصر الفاطمي و عرفه بثلاثة اصناف منه؛ 
اقطاع الارتفاع واقطاع الاستغلال المؤقت واقطاع التملك الدائم؛ وهو البدیل عن الرواتب 
التي يتقاضاها كبار الموظفين في الدولف ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبیب(ت ۵۰ : ۰۵۸/۵ 2۱)» الاحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب 
العلمیة» > (بیروت» 1 ۰ ه/2۱۹۸۵)» ص ۸۲ ۲؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط والآثار» جا ص١8‏ ١؛‏ البيلي» محمد برکات» صفحات من تاريخ الدو لة الفاطمية 
منذ قيامها في المغرب حتى سقوطها في مصر(۱۱۷۱-۹۰۸/۵۹۱۷-۲۹۷م)» د.مط 
(القاهر ۸ ا «(aT‏ صه ,5١ 1-7٠١‏ 

(۳) المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص۱۹۷ . 

. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثاں جا ص۱۹۷‎ )٤( 


A 


رشن ا ...............................الحياة الاقتصادية 


هن 8 هو هید د ا 
آیدیهم إلى مدّة ثلاثين سنة لا یقبل علیهم فیها زائد"» وکان المقطع یدفع ضريية 
منتظمة أواخر العصر الفاطمي مقدارها خمسة قراریط!'' عن كل فدان. 


ویذکر صاحب قوانین الدواوین( ان المقطع عليه ان يرد الاراضي المقطعة 
التي تسلمها اذا انتهت مدة الاقطاع ولا ینقل من المنشآت التي اقيمت عليها شيئاًء اما 
ما يخص اولاد البلد من المدنیین فکانوا یملکون بساتین وحقولاً وحدائق تحیط بالمدن؛ 
وکانت هذه البساتین والحقول توفر المواد الغذائية والمواد الخام للحرفیین بدرجات 
محدودة فضلاً عن تربيتهم الحیوانات المنتجة للالبان(» ونتيجة لکبر المساحات 
المزروعة في مصر كانت نتأثر بالاستقرار السياسي الذي يرتبط بالري وطرقه لذا 
سعی الخلفاء الفاطمیون لاعتماد ثلائة طرق( رنيسية لري المزروعات 
ولاهتمامهم الکبیر قاموا بتشیید الجسور(* فضلاً عن قیامهم بوضع وحدات لقیاس 


(۱) قرط: ویقال القیراط أصلها قراط لكنه آبدل من أحد المضعفین ياء للتخفیف كما في دینار 
ونحوه ولهدًا یرد في الجمع إلى صله فیقال قراریط قال بعض الحساب القیراط في لغة 
الیونان حبة خرنوب وهو نصف دانق والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة والخساب یقسمون 
الاشیاء آربعة وعشرین قیراطا لانه آول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحیحات من غير 
كسرء ينظر: الفيومي» ابو العباس أحمد بن محمد بن علي(ت ۰)2۱۳۲۱۸/۵۸۷۷۰ المصباح 
المنیر في غريب الشرح الکبیر» » المكتبة العلمیف » (بیروت. د.ت)» ج۰۲ ص۱۸ . 

(۲) ابن مماتي» ص ۲۹۷. 

(٢‏ ۳۹ سيمينوقاء تاريخ مصر الفاطمیف ص ۲؛ البر اوي» حالة مصر الاقتصادية في عهد 
الفاطمیین» ص ۱۷۰ . 

(۶) وهي طرق اعدت للفیضان نتلاءم مع ارتفاع الارض وانخفاضهاء الاولی: طريقة ري 
الحیاض» حيث تقسم الارض الى احواض ونقام حولها جسور بمساحات ومناسیب محددة 
وعند فیضان النیل تصل المیاه الى هذه الاحواض بعد فتح افواه الترع» وتبقی على الارض 
مدة» ثم تنتقل من حوض الى اخر عن طریق الجسور. الثانیة: طريقة الري بالوسائل والات: 
وهي طريقة تستخدم فیها الات لري الاراضي کالهمالية والساقية لرفع الماء من النهر او 
الترع والقنوات لسقي الاراضي العالية» الثالثة: طريقة الري الدائم: وهي طريقة ري 
الاراضي القريبة من مجری الانهار طول العام والتي تزرع على مدار العام بمحاصیل لا 
بر ها رة الما مكل الد رقت الشكرة يقظر این مماتى ةقر ن الا اون كوا 
۷ المقريزي المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ج۰۱ ص۰۲۵ ص ۱۰۲-۱۰۱. 

)٥(‏ وللاهتمام بالزراعة اکثر شید الخلفاء الفاطمیون نوعین من الجسور الاول الجسور 
السلطانية: وهي الجسور العامة للبلاد التي تنجز توا من اموال الدیو ان السلطاني 
بالوجهين: القبليّ والبحري» ولها جراريف ومحاريث وأبقار مرتبة» اما الثاني الجسور 
البلدية: : وهي الخاصة ببلد دون اخ ونتو لی عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء - 


i 


رشن ا ...............................الحياة الاقتصادية 


هر هه هه هه قح هد هد هه هه هو هم هد هه هه هه قح هو هد هه قد هه عم هو هد هه م قد هو هد هه هه عد قم بب 9293020 هد هد _ 
الاراضي الزراعية عرفت بالقصبه() لضبط الاراضي الزراعية ومعرفة المساحات 
المزروعة التي یستحصل منها الخراج» نستنتج من ذلك ان تقدم الزراعة في العصر 
الفاطمي لم پرتبط بمساحة الاراضي الزراعية ومدی اتساعهاء بل بحجم تحسینها 
وتطویرها واستصلاح اراضیها. 


نستخلص ان المستشرقین لم تكن اراژهم كافية ووافية لایصال صورة 
واضحة لدی القاری عن الزراعة بالعصر الفاطمي فضلاً عن اغفالهم دور الخلفاء 
الفاطمیین مع اهل الذمة من اصحاب الاراضي الزراعية الذين ظلوا مرتبطین 
باراضیهم وغير قادرین على ترکها او مصادرتها الا بموافقة اصولیةء وهم بذلك 
اغفلوا جزئیات مهمة من صفات المنهج العلمي الشامل او التي تعرف القاری على 
احترام الفاطمیین لأصحاب الاراضي من کل فنات المجتمع المصري وادیانه وابقاء 
اراضیهم بحوزتهم خصوصاً ما ذکر من امان جوهر عند دخول مصر (۲۵۸ه/ 
۸ ) وعلى الرغم من اعتمادهم على المصادر العربية والفاطمیةء ونجدهم 
یغفلون هکذا مواضیع ولا یفصحون عنها و یتعمدون اخفانها لانها تبين مدی احترام 
الفاطمیین لاهل الذمة »واظهارهم مضطهدین ومهمشین لهم » متناسین انهم من نسل 
الرسول الله محمد صلی الله عليه واله الذي ساوی بين الاسود والابیض وبين العبد 


و سیده. 


۳3 


-والأجناد وغيرهم» وتفرض علیهم ضرائب سنوية ینظر: القلقشندي» صبح الاعشی في 
صناعة الانشا» ۰۳ ص 5۱۲-۵۹۱5 

(۱) وهي وحدتان لقیاس مساحة الاراضي المزروعة الوحدة الاولی المعمول بها هي قصبة 
تعرف بالحاكمية التي ظهرت في عھد الخليفة الحاکم بأمر الله وطولها ستة اذرع بالهاشمي 
الذي وحدة قياس قدر ها ثماني قصبات او اثنان وثلاثون اصبعاء والوحدة الثانية تعرف 
بقصبة السندفاوي لنياس اراضي الوجه البحدي» وهي اطول من الحاكمية وسمیت نسبة الى 
مدينة سندفا» يتظر: ابن الفرای ای بعش کت .ون ال یح مع رن 
خلف(ت58 5 ه/1۵ 2۰ الاحكام السلطانية والولايات الدینیة» تح: محمد حامد الفقي» ط 
دار الکتب العلمیة» > (بیروت» ۱ ۱ ه/۲۰۰۰م)» ص۱۷۲ المقريزي» المواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والآثار» جء ص٤‏ ۱۹؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج١‏ ص٠۹۰‏ 


ا ...............................الحياة الاقتصادية 


هیور هو هی هی قرح هرد هد هج هو د هی هم هرد هد هد هو و هی هم هد هد هد هد و هی هم هد هد هد عد و هد هم هد هد عد عو هد هد هی هد هد عد مهدا 
۰ ۰ وو 
ثانيا: الصاعة 


اما ما يخص الصناعة واهم الصناعات التي ازدهرت في العصر الفاطمي 
فیحدثنا المستشرق کانارد() حول ذلك: "آما الصناعة فکانت منتعشة خاصة صناعة 
النسیج التي ساعد على ازدهارها زراعه الکتان» وشهدت القاهرة مصانع المنسوجات 
الحريرية وأنشأ المعز لدين الله فیها دار الکسوة". ویضیف المستشرق جومیر(): 
"و احتفظت مدينة الفسطاط...لفترة غير قصيرة بأهمیتها کمرکز صناعي مع المنشآت 
الضرورية لوضعها کمیناء على النیل ولقیام القسم الأغلب من المساکن بها» غير أن 
الانحسار المتنامي لمجری النیل تجاه الغرب وقوة جذب القاهرة کمرکز للحكومة 
ساعد على هجرة السکان المستمرة تجاه الشمال"» ومن اهم الصناعات التي عرفت 
في العصر الفاطمي يقول کانارد(: "النجارة وصناعة السفن» والزجاج والفخار 
والأعمال المعدنية أشغال الحدید والنحاس وصناعة السکاکین والمقصّات في تنیس(*) 


وتبين لنا ان القاهرة نطورت كثيراً من الناحية الصناعية في عهد الفاطمیین 
لتصبح مركزاً هاماً للصناعات فیذکر کرومان(: "فقد كان إلى جانب مصنع الدولة 


)۱( الفاطمیون( النشاط الاقتصادي في عهد الدولة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ۲ 
ص ۷۷۱۲ 

)۲( القاهرة» دائرة المعارف الاسلامیةف جا ۲ ص5 ۸۰۲ 

٦آ‎ ٥ج الفاطمیون( النشاط الاقتصادي في عهد الدولة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية‎ (٢ 
ص ۷۷۸۲۔‎ 

2 سرت برق بل ار اش ات e‏ عازن اس 
الا آنها أجل وأوسط وفيها تعمل الثياب الملونة والفرش البوقلمون» وبحيرتها عرض اقلاع 
يوم» وماؤها مالح اکثر الوقت لدخول ماء بحر الروم الیها عند هبوب ريح الشمال» وتنیس 
مدينة لا زرع بها ولا ضرع وبها يتخذ المرتفع من ثياب مصر. للمزید ینظر: 
الاصطخري» المسالك والممالك ص٥٥٣‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج“ ص °۱ . 

۱۸۲۰ الطرازء دائرة المعارف الاسلامیف ج٢ ص‎ (٥( 


و 


بلس رز ...............................الحياة الاقتصادية 
ر2 

ده هد بم ج هم هج هد هرج عم هو هو هد هم هم هو هو هد هو هم وهم هم هم هم عد هم د هو هج هو هم هم هد هد م هم هج هد هد عم د م د دو دد ا 
الشهير بالإسكندرية المسمى دار الطراز()» مصنع آخر بالقاهرة يحمل الاسم نفسه 
وقد أنشئ في عهد خلفاء الخليفة العزيز بالله باسم الوزير أبى الفرج يعقوب بن 
يوسف بن...وكان يعرف أيضاً باسم دار الدیباج» لأن الديباج كان يصنع به"» ومن 
الصناعات التي برزت في العصر الفاطمي صناعة الخزف فيذكر المستشرق 
مارسیه() حول ذلك: "وأعمال الخزف المطعم والخزف ذي البريق المعدني في 
الأرضيات"» فضلاً من ذلك برزت صناعة التحف على اختلاف معادنها وتعدد 
اشكالها والتي اشار اليه مارسیه() "وقد ازدهرت... الأساليب المتعلقة بالتحف 
البرونزية والخزفية والزجاجية فضلا عن البلور الصخري والمجوهرات 
والمنسوجات كما أنها تظهر بحق الذوق الفني الرفيع... نافورات مصنوعة من 
البرونز ومن أشهرها عقاب محفوظ في كامبوسانتو في بيزا ومنها الخزف المذهب 
الممثل عليه رسوم الأشخاص ومنها منسوجات الديباج المزخرفة برسوم الحيوانات 
المتقابلة". 

اما اهل الذمة فكان لهم دور مهم في الصناعة والفنون بسبب رعاية الخلفاء 
الفاطميين للصناعة وسياسة التسامح مع الاديان وعن دورهم يشير المستشرق 
مارسيه( "لعبه مسيحيو مصر في تكوين الطراز الفاطمي وهو الذى يعرف باسم 
الارابيسك0)". 


)١(‏ دار الطرازء وهي دار الديباج الذي كان ينسج فيها الحرير ثم اصبح سوقاً في أخريات الدولة 
الفاطمیف ینظر : المقريزي» المو اعظ و الا عتبار بذکر الخطط و الاثار» ج ص ۱۸۹ . 

(٢)‏ الفاطمیون(الفن الفطمي)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ ص۷۷۸۸ 

(۳) الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامية» ج٢۲‏ ص۹٦۷۷.‏ 

)٤(‏ كامبوسانتو: هي مقبرة ضخمة قديمة من الطرف الشمالي من ساحة الكارتدائية في بيرا 
ايطاليا وبالترجمة الحرفية هي (الحقل المقدس)» فقد بنيت حول جمولة سفينته من التراب 
المقدس من الجلجلة في القدس فكان الصخرة التي ولد عليها السيح اك والذي جلب من 
کنیسة القيامة بالقدس من الحملة الصليبية الثانية الى بيز ينظرء ادیبل» رویرت. انقاذ ايطاليا 
السباق لإنقاذ كنوز امة من النازیین» مؤسسة كاهلي اوستن للطباعةء (كاليفورنياء 
۶ ۰۷۰۱۳/۸۵۱ ص8١777-7‏ . 

۷۷۷۰ الفاطمیون(الفن الفاطمي)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥ ۲ ص‎ (٥( 

)٦(‏ الار ابيسك: وهو نوع من الفن المشغول» وهو عبارة عن نماذج للتزیین معقدة لأن زخارفه 
متداخلة ومتقاطعة» وتمثل أشكالا هندسية وزھوراء ویتمیز بالتزویق او الز خر فة او النقش< 


۳۵ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


9 8 هج هم هد هج هج هد هو هج هد هج 9 مد دد فد مدعا 


اما ريع المصانع ووارداتها فقد ذكرها المستشرق کرومان() قائلاً: "ان دور 
الطراز كانت تدر على الدولة مبالغ كبيرة بفضل منتجاتها النفيسة ومما هو جدير 
بالذکر أن مدن تنیس ودمیاط والشمونین(» قد استطاعت أن تؤدى من بیوت مالها 
سنة ۰۵۳۲۱۳ ۲۰۰ آلف دینار لخزينة الدولة في یوم واحد» وذلك في عهد الوزیر 
الفاطمي ابن کلس» وکان المصروف على خبوط الذهب يبلغ عادة ۳۱ آلف دينارء 
وقد بلغ في عهد الآمر بأحکام الله ۳۶ ألف دینار ". 


ولحرص الخلفاء الفاطمیین العالي نحو دور المصانع في تقدم الدولة 
ونهوضهاء فقد حرصوا على إدارة المصانع بمهنية عالية وعلی وفق برنامج منظم 
يسلسل درجات الموظفین العاملین فيهاء وحول ذلك أشار المستشرق کرومان( اذ 
یقول: "وکان على رأس الادارة في هذه المصانع الحكومية دانما موظف من رتبة 
عالية يختار من رجال الفقه أو الحرب» وکان الخليفة يخصه بالر عاية والتقدیں 
ویباشر عمله وتحت (مرته هيئة مختارة من الموظفین تنقل منتجات دور الطراز 
وتتخذ الوسائل اللازمة لهذا النقل» وکان هذا الموظف حين یصل إلى البلاط ومعه 
المنسوجات اللازمة للخليفة..... یستقبل باعلی مظاهر التشریف» ویوضع في خدمته 
طوال مدة اقامته جواد من حظائر الخلیفة". 


الصناعبة في العدید من الصناعات. فهم کانوا منصفین للمادة العلمية ومتبعین للمنهج 


حوهو فن قديم» انتشر في الدول العربية الاسلامیة» وبرع فيه الاقباط واستخدم ايضاً في 
الكنائس خصوصاًء وحامل الايقونات يعرف ارابيسك» ينظر: جوزیف. القمص یسطس. 
کلام آرابپسك» كنيسة الشهید مارجرجس. (منوفیف د.ت)»› ص°۷. 

)۱( الطرازء داثرة المعارف الاسلامیة جا ص٠‏ ۲ 

(۲) الاشمونین: وهي مدينة قديمة از دة عامرة آهلة إلى هذه الغایةه وهي قصبة کورة من کور 
الصعید الأدنى غربي النیل ذات بساتین ونخل کثیر» ویرتفع منها ثیاب كثيرة» سمیت باسم 
عامرها وهو آشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. للمزید ینظر : الاصطخريء المسالك 
والممالك» ص ١‏ 5؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج١‏ ص۰۰ ۲. 

09 الطرازء دائرة المعارف الاسلامیف ج٢‏ ص ۱۸۲۰ 


۳۹ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


9000009 7009 9ر هد مد دد فد مدعا 


العلمي على الرغم من اغفالهم بعض الصناعات() الا انهم شملوا الاعم الاغلب من 
الصناعات فضلاً عن نظامهم الاداري الفذء وبینوا مدی اهتمام الخلفاء الفاطمیین 
بالتطور الصناعي الذي یرفع من مستوی الدولة صناعياًء وهذا موافق لما جاءت به 
المصادر التاريخية. 


نستخلص ان العصر الفاطمي كان عصر الصناعة والصناعات حیث اصبحت 
مصر مركزاً هاماً للصناعات المختلفة التي شارکت فیها كل طبقات المجتمع واديانه 
وشجعوا على الابتکارات و الفنون التي دانت لها متاحف العالم به الى يومنا هذا. 
ثالثاً: التحارة 

تعد التجارة عصب الحياة الاقتصادية» يتم من خلالها دیمومة الحياة بين البشر 
على اثر تبادل المنافع ولتوفیر متطلبات العیش» واجاز الاسلام العمل بالتجارة» وهي 
افضل انواع الکسب لتحصیل الارباح» عن طریق البیع والشراء والمقايضة بالسلع 
ولهذا تطور النشاط التجاري في عصر الدولة الفاطمية الداخلي والخارجي» بسبب 
موقع الخلافة الفاطمية ومرکزها الواقع في وسط القارات افريقيا وآوربا واسیا؛ 
فتدفق التجار من مصر الى العالم وبالعکس فضلاً عن توفر التجارة البحرية عبر 
البحر الاحمر والمحیط الاطلسي والبحر المتوسط(". 


المستشرقین قد تداولوه باسفاف وتهمیش ولم یعطوه المساحة الكافية التي تنسجم مع 
المنهج العلمي الذي یتابع المعلومات ویوفرها للقاری» والسوال: لماذا اغفلوا نشاطاً 


(۱) اشتهرت مصر بصناعة البردي في مراکز الفیوم و الفسطاط الذي حاز على شهرة واسعة 
في العالم» حيث ان صناعة البردي انتشرت في مصر مند بدایات الفتح العربي حيث كانت 
مقتصرة على الاقباط ثم انتقلت صفلیة» وكان الفاطميون يدفعون لهو لاءِ الاقباط رواتب 
مغرية لمهارتهم في صناعته» ينظر: الاصطخري» المسالك و الممالك» ص١8‏ 1 ؛ متر 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ۰۲ ص۰۷ ۳۰ 

)۲( سالم» وسالم تاريخ مصر الاسلامية حتی نهاية العصر الفاطمی» ۱ مؤسسة شباب 
الجامعة (الاسكندرية» ۱ ۰۱۰/۵ ۰ ص٤‏ ۲۱-۱۰ ۲. 


1۷ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


0000000 هد وو قو رو هو ور ور وو وو وو قو قرو قو اظ 
لدولة استمرت قرنين من الزمن الا بإشارات شحيحة ومتفرقة وغير كافية ووافية 
لعناصر البحث الاكاديمية» فضلاً من اهتمامهم بذكر النشاط التجاري لدول كانت اقل 
مدة منهم؟ فلا نستطيع تسميته الا اغفالاً مقصوداً وخيانة للمنهج والمصادرء ولهذا 
سأقوم بإضافة ما اغفله المستشرقون بالشكل الذي يوضح بعض خطوط النشاط 
التجاري للدولة الفاطمية بما يكمل وحدة الموضوع العلمية. 


يعتبر الاستقرار الامني الذي لعب دوراً هاماً في ازدهار حركة التجارة 
بالعصر الفاطمي ومن الامور الرئيسية لتحقيق التقدم في كل مجالات الحياة 
وبالأخص المجال الاقتصادي وعن الامان يحدثنا المستشرق شاخت() "وأقدم ما منح 
من آمان بمعناه الصحيح كان خاصا لجماعات بأکملھاء لغرض السفر أو التجارة جاء 
مضمناً في الكتب بین حكام مصر من المسلمين وبين النوبيين والبْجف("۰ وتأمين 
طرق التجارة البرية والبحرية له دور في تنشيط التجارة» وعن التجارة الخارجية 
ونجاحها الذي تم بمساعي اهل الذمة ودورهم في ازدهار التجارة وبالأخص بعد 
اعفائهم من الضرائب بأمر من الخلفاء الفاطميين» وحول ذلك يشير المستشرق كانارد9) 
"ولعب اليهود دوراً مهما في التجارة لأن الفاطميين لم يفرضوا على التجار اليهود أو 
المسیحیین ضرائب أكثر من تلك التي يفرضونها على المسلمين» وكانت قوص(*) 


)۱( الامان» داثرة المعارف الاسلامیة» ج ص ۱۷۲۲ ۱. 

(۲) البجة: اسم يطلق على الشعب الذي یسکن ما بين ساحل البحر الاحمر ونهر النیل في 
السودان» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج62 ص۰۱ ۲. 

(٢‏ الفاطميون(النشاط سواہ داثرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ص۷۷۹۲ 

)٤(‏ قوص: وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة من قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا 
مروت وأكلوا رات وا مش مق التحار امو دی سا اک هام هذه 
المدينة» وهي شديدة الحرّ لقربها من البلاد الجنوبية» وبینها وبين قفط فرسخ وهي شرقي 
النيل» بينها وبين بحر اليمن خمسة أيام أو آربعف وقوص في الإقليم الاول» وطولها من جهة 
المغرب خمس وخمسون درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها أربع وعشرون درجة وثلاثون 
دقيقة» ینظر : ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج25 ص ۱۲ . 


۳۸ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


"9-059 مج فد مدعا 


وعيذاب على البحر الأحمر هما مركزي استقبال بضائع الهند» ومنهما يتم تصدير 
البضائع المصرية إليها". 


اما عن الدول والمدن التي تعاملت معها الدولة الفاطمية اقتصادياً وضمن 
اطار التجارة الخارجيةء فقد اوردها المستشرق کانارد() "ودخلت القاهرة في 
علاقات تجارية مع الحبشف( والنوبة) والقسطنطینیة... وإيطاليا وصقلية9) 
والشمال الأفريقي“ واسبانيا ودول أوروبا الأخرى-عن طريق صقلية"؛ اما اهم 
الصادرات والواردات للدولة الفاطمية فكانت "أهم صادرات مصر هي البهار 
والملایس» أما آهم وارداتها فهي القمح والحديد والخشب والجبن"( اما الاشياء 


)۱( عيذاب: وهي بلدة صغيرة تقع على ساحل البحر الاحمر الغربي» وهي مراسي للسفن القادمة 
من الهند والصين والحبشة واليمن» من اعمال مصرء ينظر: ابن جبیرء رحلة ابن جبیر» 
ص ۱۷. 

)۲( الفاطمیون(النشاط الاقتصادي)» داثرة المعارف الاسلامية» کول ص ۷۷۱۲ . 

(٢‏ الحبشة: هي ارض مرتفعة غرب اليمن» وعاصمتها أديس أباباء ولّها صلات قديمة مع 
العربء ولملکهم موقف یذگر ویشگر مع المسلمين الأوائل» والحبشة اسم أطلق للأمة على 
أرضهم» وتسمى دولتهم أثيوبياء تضم أراضي اسلامية مع أرضهم» ء ینظر: البلاديء عاتق بن 
غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبویف ط١ء‏ 
دار مكة للنشر والتوزیع. (مكة المکرمف ۲ ۱ ه/2۱۹۸۲)» ص ۱ . 

)٤(‏ النوبة: وهي بلدان اوسع من الحبشة وبها من المدن والعمارة اکثر مما بالحبشة ویخترق نيل 
مصر فيهاء وهي بلاد واسعة بالسودان بجنوب الصعید» ینظر: الاصطخري. المسالك 
و الممالك» ص٣٦‏ ۳؛ الزبيدي» تاج العروس من جوهر القاموس» ج22 ص٤‏ کڈ 

)٥(‏ الفسطنطینة: وهي ارض رومية دار ملك الروم وکان بها منهم تسعة عشر ملكا ونزل 
بعمورية منهم ملکان» وعمورية دون الخلیج وبینها وبين القسطنطينية ستون میلا» وملك 
دهن ملكان آخوان و مت ضا و ا اک سح رس 
ونين ها سرا سام فیدر ہی دار ہد لی اوت راج امورل وم دار 
ملك الو ما رس بسن لح الا وه ملك من رت نو عقال لد 
قسطنطين فسميت باسمه ينظر: ابن خرداذبه» بو القاسم عبيد الله بن عبد اشڈ(ت ۲۸۰ھ/ 
۹+« المسالك والممالك» دار صادر آفست لیدن» (بیروت» ۷ھ ۹ھ) 
ص٤‏ ۱۰؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤ء‏ ص١٤‏ ۲. 

)٦(‏ صقلیة: من جزائر بحر المغرب مقابلة افريقية» وهي مثلثة الشکل بين كل زاوية والأخری 
مسيرة سبعة أيّام» وهي مدينة على البر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينيّة» ینظر : 
الاصطخري» المسالك و الممالك» ص۷؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۰۲ ص۱۱ ؟. 

(۷) الشمال الافريقي: ويقصد بها ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. 

(۸) کانارد. الفاطميون(النشاط الاقتصادي في عهد الدولة الفاطمیة) دائرة المعارف الاسلامیف 
ج٥‏ ص ۱۷۱۷۲۱۲ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


00009 هج هج هم هج هج هم هو هج نم هد هج هج هد هج هم هم هد هم هم هد مد دد ' هد مدعا 


التي منعت تصديرها الدولة الفاطمية الى بغداد فقد ذكرها کانارد(") في مقاله 


"الطراز...» ولكن التصدير كان ممنوعا في مصر على عهد الفاطمیین". 


ويضيف المستشرق جيب" عن تجارة الکارم( التي نشطت بالعصر 
الفاطمي إذ یقول: "وازدهرت[مدينة عیذاب] على وجه الخصوص في عهد تجار 
الکارم" وعن مهرة التجار واستغلالهم الانهار کمحور تجاري مع بلاد النوبة یحدئنا 
المستشرق جارسین 0۵1010( "والواقع أن تجار قوص المهرة... کانوا قادرین 
على الاستفادة بالنهر» المحور التجاري الوحید الذی کان لا يزال آخذاً في الازدهار 
بسبب التجارة مع بلاد النوبة"20. 


۷۷۱۲ طرازء دانرة المعارف الاسلامیة ج٢ ص‎ (١) 

, ۷°٥۲ عيذاب» داثرة المعارف الاسلامیةف ج٤ ۲> ص1‎ (٢) 

(۲) الکارم: تعددت وتنوعت واختلفت الاراء حول تسميته بین المصادر والمراجع والمستشرقين 
في اصل الكلمة» ويفهم مما ذكر حوله هو نوع من التجارة وان اصل الكلمة مشتقة من الكاتم 
وهي بلاد تقع في وسط افریقیاء وعدوا هو نوع من التوابل واطلق على التجار القادمين من 
الهند ومن مختلف البلدان» او مجموعة من تجار البحر الاحمر والمحيط الاطلسى الذين 
تحكموا بالتجارة» واخيراً هي تجارة الهند وافريقيا الخاصة بالتوابل وغيرها من السلع عبر 
المو انی البحریة» للمزید ینظر : القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة الانشا» ج ص ۲ ؛ 
المقريزي» السلوك لمعر فة دول الملو ك» جا ص ۸۹۹؛ القوصي» عطية. تجارة مصر في 
البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتی سقوط الخلافة العباسية دار النهضة العربية» (مصرء 
۷ ۰۷۱/۵ ۱م)۰ ص ۱۰۲؛ العبادي» احمد مختار» وسالم» السید عبد العزیز» تاريخ 
البحرية الاسلامية في مصر والسودان دار النهضة العربیة» (بیروت» ۲ ٩۸۱/۵‏ 26 
کر دہ 
Doze, R. Supplement Auxidi 11001221165 Arabes, (Paris, 1966), 1.2,‏ 
p.46; King. J.W., Historuy Dictionary of Egypt, American university,‏ 

(1984), p.384 

)٤(‏ جارسین ۱۲۹۱-۱۲۰۹201 هم 2۱۸۷۸-۱۷۹): مستشرق فرنسي تعلم مبادئ العربية 
في مطلع شیابه» ثم جاء الى باریس(۰)2۱۸۱۷/۵۸۱۲۳۲ وحضر دروس سيلفتردي ساسي؛ 
وحسب توجیهاته عکف على تعلم العربية والفارسية» ثم تخصص باللغة الهندوستانية 
واختیر عضوا في اكاديمية النقوس والادب(۱۲۵4ه/۱۸۳۸م) وصار رئيساً لھاء ترجمة 
رسالة في التصوف هي کشف الاسرار لعز الدين بن قاسم المقدسي. وله العدید من الاثار في 
اسماء الاعلام والالقاب الاسلامية ومنطق الطير لفريد الدين العطار. ..الخ, » ینظر : بدوي» 


موسو عة المستشر قین» ص۱۶ ۱. 
2 جارسين» قفط دائرة المعارف الاسلامیة» ج ۲ ص ۸۲۱۲ 


۲۰ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


ار ضر هو قب هد کی یی یج ضر قرو قب کی یی ضر ضر ضر قرو قرو هم هد یر ضر قرو خی هو ور یب هد هد قو هم هو رھ رھ وو هم هد و خر دد اظ 
اما عن استخراج الذهب فيروي کانارد() في مقالة جاء فيها: "ورغم كثرة 
الفتن والاضطرابات وشیوع الفوضی التي کثرت في بعض الفترات فان مصر 
الفاطمية بشکل عام كانت تنعم بالرخاء بفضل الادارة الحاسمة واستقرار الأجهزة 
المالية والادارية والعواند العالية من التجارة والزراعة وكثرة ما یجمع من خراج 
بالإضافة للذهب الذي كان یستخر ج من بلاد النوبة". 


يتبين لي مما ذکر من آراء المستشرقین ان ما ساعد على تطور التجارة 
وحرکتها وجود الموانی التي ساهمت بانسيابية وصول التجار من والی الموانی 
فضلا عن ذلك عامل الامان الذي سهل الطریق على قدوم التجار من الهند والیمن 
والحبشة» وكذلك من دول اوربا عن طریق صقلية» يضاف الى ذلك تسامح الخلفاء 
الفاطمیین حیث عاملوا التجار بقدر عال من الاحترام» اما ما يخص التجارة الداخلية 
فلم يشر الیها المستشرقون» ومن اجل الوقوف علیها والاشارة اليها نذکر ما وصفه 
الرحالة ناصر خسرو( الذي كان شاهد على ازدهار الدولة الفاطمية حیث یذکر ان 
الفاطمیین ساهموا في انسيابية حركة التجارة الداخلية وسهولة حركة التجار 
والبضائع من خلال احکام سیطرتهم على الاراضي الزراعية والمصانع وبالخص 
مصانع الاقمشة بأنواعها. 


ساهمت التجارة داخل مصر برفد المدن الشمالیة حیث تنقل الفواکه والحبوب 
عبر النیل الطریق الرئيسي الذي عبر فروعه تنقل المؤن الى الاقالیم الداخلیة فضلا 
عن القری التي نساهم بانتاج المواد الغذائية اللازمة للتجارة الداخليةء اما الریف 
فیدعم الحرف بالمواد الخام التي تدخل ضمن المنسوجات(. 


)۱( الفاطمیون( النشاط الاقتصادي في عهد الدولة الفاطمیة)» دائرة المعارف الاسلامية» ج٥‏ ۲ 
ص ۷۷۲۱۲-۰۷۲۱۱ . 

)۲( سفر نامةء ص88 ؛ ماجد؛ المستنصر بالل الفاطمي» مكتبة الانجلو» (القاھرۃ ۱ھ 
۱ ۱(م)» ص ۱۵۱ . 

(۳) ناصر خسروء سفر نامة» ص 15؛ لين بول» سيرة القاهرة». ص ۱ ۱. 


١٦ 


رشن پر ...............................الحياة الاقتصادية 


00 هج هج هج هو هج هج هم هج هو هم هد هج هج هد هج هج هد هج هم هم هد هد هو هد مد دد هد مج دد فد مدعا 


وكان لابد من وجود الاسواق( التي تمثل المكان الخاص للتبادل التجاري 
بين فنات المجتمع حيث یجتمع فيه الناس للبیع والشراء بالأيام الخاصة والعامة 
والاعیاد والمناسبات وفيما يخص التجارة الداخلية واضطراباتها فقد واجهت التجارة 
في زمن الحاكم الفاطمي بعض المعوقات حيث ذکرها المستشرق کانارد( إذ یقول: 
"ومن ذلك سلسلة من النواهي عن الغذاء» وکانت هذه النواهي تعوق التجارة 
وتضایق المستهلکین» فقد حرء(الملوخيّة) وهي نوع من الخضر... المحبوبة جداء.... 
وكذلك تحریمه الکامخ() المعروف بالموكليّةء والترمس(*) وبعض المحارء والسمك 
الذی لا تغطیه قشور ". 


لقد اهتم الخلفاء الفاطمیون بمر اقبة الاسواق للحد من التلاعب بها عن طریق 
المحتسب("» ویحدثنا المستشرق کانارد() عن دور الخليفة الحاکم في متابعته لهذه 
الامور: "وأن اهتمامه بالعدالة بلغ مبلغا جعله یحضر الحسبة وأنه قد أقام علاوة على 


)۱( اشتهرت العديد من الاسواق بهدف التجارة في مصر زمن الفاطميين ومن هذه الاسواق» 
سوق القصبة: ویقصد به قصبة القاهرة ويحتوي على اثنى عشر حانوت» وسوق باب الفتوح: 
خاص باللحوم والخضروات» وسوق الرواسین: وسمية نسبة الى الرژوس التي تطبخ فيهاء 
وسوق حارة برجوان: نسبة الى الوزیر بدر الجمالي» وهو اقدم الاسواق» وسوق الشماعین: 
وهو خاص لبیع الشموع في شهر رمضانء وسوق الدجاجین: ونسبتا لبیع کل انواع الطیور» 
وسوق دار الدیباج: لوجود دار الطراز فيه» وسوق الخيامة: ویشتهر بصناعة الخیم وسوق 
الغلمان: لبیع الجواري والغلمان» وکان عریف یقف امام کل صنعة يتولى امرهاء للمزید 
ینظر : المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ۰۲ ص۰۵۸ 5۸۰ ١۸۳۲‏ 
۳ ۷۲ اغانة الأمة بکشف الغمة» ص ۹۳۲؛ سلطان» الأسواق فى العصر الفاطمی 
دراسة وثائقية» مؤسسة شباب الجامعة (الاسکندریة ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م)»‏ ص ۳۱. 1 

(۲) الحاكم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص ۰۲ ۳. 

(۳) الکامخ: وهو ما یتدم به او المخللات المشهية يقال له المري ویقال هو الرديء منه والجمع 
گوامخ» ینظر : الفيومي» المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» جء ص ۰ 5. 

)٤(‏ الترمس: بالضم: حمل شجر له حب مضلع محزز. أو الباقلاء المصري. ینظر: 
الفیرو زآبادی» مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب(ت۸۱۷ھ/٤‏ ۱ ١م)»‏ القاموس المحیط 
تح: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» ط۸ء موسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع. (بیروت» ٦‏ ۱ ه/۰۰۵ 1م(“ a‏ ص٤‏ 5۲. 

)٥(‏ الحسبة: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه والنهي عن المنکر إذا ظهر فعله. ینظر: 
الماوردي» الاحکام السلطانية و الولایات الدینیة ص۱۸ ۳. 

.۳ الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامیةء ج۰۱۱ ص۰۹‎ )٦( 


٦ 
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رئيس الشرطة“ شاهدي عدل() لا يصدر حكم الا بموافقتهما"» وللمحتسب 
اعوان(۰ كان يأمرهم بتنفيذ العقوبات بحق المخالفين من اصحاب الدكاكين على 
اختلاف حرفهم وتجارتهم» ففي عهد الخليفة المعز لدين الله تم ضرب جماعة من 
بائعو الطحين وطيف بهم(*» وفي زمن الحاكم الفاطمي قام المحتسب بأمر الحاكم 
بمحاسبة كل من يقوم بأعمال منافية للأخلاق والقيم العامة حيث اشار الى ذلك 
المستشرق کانارد( إذ يقول: "ومن هذا القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع الناس 
من الظهور في الحمامات من غير ما يستر الحقوین(") بلخم بيع القيان المغنیات؛ 
وتحريم الجعة وبيع الشهد والزبيب... وتحريم الالات الموسيقية ومنع الحفلات التي 

المغنون والموسيقيون» ولهذا السبب منع النسوة من التزين وإظهار 
المجوهرات والذهاب إلى الحمامات والجبانات!ء بل منعهن مرة من الخروج 


(۱) رئيس الشرطة: وهو صاحب الشرطة بضم الشين المعجمة وإسكان الراءء وهو ما يعبر عن 
المصریین بوالي المدینة» وکان اسمه آنذاك غين» ينظر: القلقشندي» صبح الاعشى في 
صناعة الانشاء ج٥‏ ص ۵ ۱۳؛ المقريزي» المو اعظ والاعتبار بذکر الخطط و الاتار» جا“ 
ص۳۹ ۳؛ اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ۱۰۰ . 
الزسبه و الکخفی.من صحتهاه:وتکمن مهمته بمرافقة کات فن کر اداد شیا 
بصحتها ویحرر هذا الکاتب ما شاهده من حقانق في اوراق ویختار لها من یکون امیناء وکان 
عندهم من وجوه العدول واعيانهم المحتسب» وکان من شأنه انه اذا خلع عليه قری سجله 
بمصر والقاهرة على المنبر» ويده مطلقة في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» ينظر: ابن 
سو قوانین الاواوین: ان رد النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج۸ ص" ١‏ "؛ 
ورسومهم في مصر› ج۰۱ ص۸٤۱‏ . 

(۳) وهم موظفون يساعدون المحتسب في اعماله بمراقبة الموازين والارطال» ينظر: المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج۰۱ ص۲۷۷؛ ماجد» نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء ۰۱۳ ص۱۲۲ . 

(۶) المقريزي» اغاثة الأمة بکشف الغمة» ص ٤-۹۳‏ 1. 

.۳ ۰۲-۳۶۰۱ الحاکم بأمر اللہ داترة المعارف الاسلامية» ج۰۱۱ ص‎ )٥( 

)1( الحقوین: الحقوان مثنی حقوا بفتح الحاء وهو موضع شد الازار وهو الخاصرة او الصدرء 
ینظر : ابن منظور» لسان العرب» ج۰۷ ص۲5 ۲ 

)۷( الجبانات: مفردها الجبانةه هي ما استوی من الارض وملس ولا شجر فيهء وقد تکون 
مستوية لا آکام فيها ولا جلاه» ولا تكون الجبانة في الرمل ولا في الجبل» وقد تكون القفاف 
والشفائق وكل صحراء هي جبانة» وهي مقابر ومدافن تقع في الشمال الغربي من مدينة 
قوص مرقس اوریلیوس واطلق اسم الجبانات الفاطمية نظر] لانتشار القباب الفاطمية علی 
ارضها بشكل معماري» ينظر: ابن منظورء لسان العربء ج ص ۸۵/؛ الزبيدي» تاج< 


YY 
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باطلاق» ومنع الحذائین سنة ٤٠٠ھ‏ من صنع آحذية لهن حتی آجبرهن على 
الاعتكاف في دورهن...وكذلك حرم الحاکم جماعات اللهو على ضفاف النیل 
والتريض بالقوارب في الخليج". 

98 لار تة ا ادها ال رقن اكا ا 
التحاوي اللدولة فاط الا ا اقترا من خلال ھن سس فان اكك هم لال 
الفاطمية مع العدید من دول العالم و احتکاکهم مع تجار هذه الاماکن» فضلا عن مدی 
نجاح سياسة الخلفاء مع التجار في كسب الانصار من اجل بث الافكار الاسماعيلية 


والترويج لھاء فضلا عن حجم الصادرات والواردات. 


نستنتج من ذلك ان النهضة الاقتصادية وسبل نجاحها توقف على عناصر 
متعددة ساعدت على ازدهارهاء وكان في مقدمتها بعد نظر الخلفاء الفاطميين 
السياسي والتخطيط الدقيق اثر في تلك النهضة اضافة الى معرفتهم بالأسس 
الاقتصادية المتمثلة بحاجة السوق الخارجي وذلك عن طريق الاتصال بدول العالم 
في اوربا واسيا وافریقیاء حيث استفادوا من التلاقح التجاري الجديد في عهدهم 
فاعدوا المكانة التجارية لمصر كممر طبيعي بين الشرق والغرب0". 


-العروس من جوهر القاموس؛ ج٢‏ ص٤٤٣‏ ۳؛ کانارد». طر‌ابلس (المدينة النصب 
التذكاري)» دائرة المعارف الاسلامية ج ص٦1۷۹٦؛‏ ملاء محمود» درب النور الجبانة 
الفاطمية باسوان: هنا يرقد الصحابة جريدة المصري الیوم العدد۰۳۷۰ (مصر » 
۸ ۱۷/۵۱ ۰ ۲م). 

(۱) البراوي» حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین» ص۰۸ ۲. 


٤ 
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لٹ هان 


النظام المالي 


أولاً: الموارد المالية للدولة الفاطمية 

ان ما يخص الموارد المالية للدولة الفاطمية» فقد يكون متلاشياً او شبه منعدم 
ولم يُذكر بالشيء الذي يمكن ان يكون مادة علمية تدخل ضمن عناوين عامة او 
هامشية» فقد اغفله المستشرقون بصورة لا يمكن تجاهلهاء وهنا سؤال لماذا تغاضى 
المستشرقون عن هذه الموارد؟ أ لقلة المادة العلمية؟ ام لجهلهم بالمصادر التاريخية؟ 
وهذا لا يقبل» فكيف يفهم منهم هذا التجاهل» وكيف يقنع القارئ بهكذا تبرير ويركن 
اليه» وهو امام عمل ضخم وموسوعية لحضارة الاسلام قام عليه مستشرقون يمتلكون 
مؤهلات اكاديمية والقاباً علمية» وباعتقادي ان المستشرقين لم يغفلوا الا بقصد واضح 
لا يقبل الشك وهذا هو جزء من اسلوب مناهجهم التي اتبعوها في كتاباتهم ضد 
الحضارة الاسلاميةء كالمنهج الاسقاطی( الذي اتبعوه في هذا الموضوع حيث 
خضوع الباحث (المستشرق) الى هواه» وعدم استطاعته التخلص من الانطباعات 
التي تركتها لديه بيئته الثقافية المعنية» وعدم تحرره من الاحكام المسبقة التي يكونها 
عن موضوع بحثه سواء كانت هذه الاحكام عقلية ام انفعالية» ولا يرى الباحث الا 
صورته الذهنية دون غيرها من الصور الفكرية التي ربما تخالف احكامه المسبقة 
لذا طبق المستشرقون المنهج الاسقاطي على الدراسات الاسلامية» ووصلوا بتطبيقه 
الى احكام تعسفية لا صلة لها بالتحليل العلمي السلیم» حيث يخضع الباحث في هذا 
المنهج لهواه واحكامه المسبقة فان النتائج المرجوة منه لا تكون صاتبة في اغلب 


(۱) الحاج» نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الاسلامیة 
ص54 .١‏ 


۲۲۵ 
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AE AL 


بلغ النظام المالي مكانة هامة في الدولة الفاطميةء لأنه يحقق الاهداف 
الاساسية لتقدم الحركة الاقتصادية في البلادء ويساهم في بناء المؤسسات العامة 
لتکاملھاء حيث اصبحت الموارد المالية منتظمة تنظيماً دقيقاً منذ قدوم الفاطميين الى 
مصر بقيادة الخليفة المعز لدين الله عام(۹۷۳/۸۲۲۲م) فكان لابد من مؤسسة ادارية 
تتولی ایرادات الدولة ونفقاتها ومصاریفها العامة والخاصة لذا كان بيت المال هو 
المؤسسة التي ضمنت موارد الدولة المختلفة ويسمى باسم الديوان السامي وهو اصل 
الدواوين» اما وظيفته فتتعلق بأموال الدولة کالخراج!') والزکاة( التي تعد احد النظم 
المالية للفاطميين» فلم يغير الخلفاء او يعدلوا عليها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» فهو عمل ديني غايته التقرب الى الله تعالی» وتنوعت واردات بيت 
المال بحسب الاوضاع العامةء لذلك كان يمول عادات الخزينة بالأموالء اما النوع 


الذي يخصص من انواع الزكاة للدعاة فيسمى (النجوی)(ء تطرق الى ذكرها 


)۱( حنفي» التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم» ص۷۹ . 

(۲) الخراج: هو ما یوضع من الضرائب على الارض او محصولاتها وهو اول انواع الضرائب 
واقدمها وللمزید: المبحث الاول من الفصل الرابع. 

(۲) الزکاة: وهي اول ضريبة اسلامية فرضت على الاغنیاء والقادرین» وهي الصدقة الواجبة 

من اموال الاغنياء وتعطى الى فقراء وهي من واجبات الدين» ومن شروط الزكاة البلو غ 
والعقل وحلية المال وحرية التصرف به وتؤخذ على الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والذهب والفضة والابل والبقر والغنم» ينظر: الماوردي؛ الاحكام السلطانية والولايات 
الدینیة» ص۹۸ ابن سيدة» المخصص. ص ه : ؛ ابن الفراء» الاحكام السلطانية والولايات 
الدینیة» ص 5۲. 

(٤‏ النجو ی: وهو رسم مادي اختياري یجبی عن طریق الداعي او نقبائه من الداخلین للمذهب 
الاسماعيلي بعد اخذ العهد منهم ومقداره ثلاثة دارهم وثلث. فیجمعه الداعي ویحمله للخليفة 
بيده بينه وبين الخليفة. امانتاء فیفوضه الخليفة الانفاق على الدعوة والدعاة وکان من بين 
الاسماعيلية الممولين من يحمل ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلثي دينار وبصحبته رقعة مكتوبة 
باسمه لتمييزه في المحول وتعود عليه خط الخليفة (بارك الله فيك وفي مالك وولدك وبدينك) 
فيدخر ذلك ويتفاخر به ينظر: ابن الطويرء نزهة المقلتين في اخبار الدولتين» ص ۱۲؛ 
القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج۰۱۰ ص۳۷:؛ المقريزي» المواعظ- 


٦ 
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المستشرق کانارد() اثناء كلامه عن ما ابطله الحاكم الفاطمي من الضرائب حيث 
قال: "وقد أبطل (الخمس) و(النجوى) وهي الضريبة التي كانت مفروضة على 
أولئك الذين يحضرون (مجالس الحكمة) وهي مجالس العلم التي كانت تعقد في 
القصر ". 


لکن الخمس الوارد في کلام کانارد لا یراد منه الخمس انف الذکر وانما قصد 
روم سو ری ان توا ره سا ۱۳ ار سا اش 
[يؤخذ] من تجار الروم الواردین على الثغر بمقتضی ما صولحوا علیه» وربما بلغ ما 
یستخرج منهم ما قيمته مئة دینار ما يناهز خمسة وثلاثون دینار» وانما انحط عن 
العشرین دینارا» ویسمی کلاهما خمسا"» یتضح ان الرسوم المفروضة على الاجانب 
بلغت 9۳۵ ئن قيمة البضاعة وقد بنحط التقدیر الی ما دون اذه 96۲ وفي هذا الحال 


یسمی خمساً او الخمس الرومي(*» ویتبین من کلام ابن مماتي ان الحكومة الفاطمية 
لم تعامل التجار الاجانب غير المسلمین بصفة واحدة» ویبدو ان الأسباب السياسية 


حو الا عتبار بذكر الخطط والآثار» ج“ ص۲۷ ۲؛ ماجد. نظم الفاطمیین ورسومهم في 
مصرء ج۰۱ ص۱۲۰. 

(۱) الحاکم بأمر اللہ داثرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص ۱۰ ۳. 

)۲( الخمس: يعتبر من الفرائض التي امر بها اللہ ویعود تاريخه الى غنانم المسلمین من الکفار 
اثناء الحروب ودفعها الى اصناف ذكرهم اللہ في القرآن الكريم: وَاعْلَمُوا آنما غَنِمْتُمْ من 
شي فان لله خُمْسَهُ وَلِلرسُولٍ ولذي القزبی وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وان السّبيل)[الانفال: 

۱:۱ » لکن هذه الاصناف تضاءلت في زمن الخليفة الاول والثاني» ينظر: الماوردي» الاحكام 
السلطانية والولایات الدینیةء ص۳۱۸؛ ابن الفراء» الاحکام السلطانية والولایات الدینیف 
ص١١١٢‏ ۱۰ . 

-5 قوانين الدواوین» ص٢٢ ۳؛ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشا» ۰۳ ص58‎ (٢ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص > ۲۰ السید» الدو لة‎ E 
. °۳۲ الفاطمیة في مصر تفسير جدیدء ص‎ 

8 القاضي النعمان» المجالس والمسايرات» ص۳۳۸-۳۳۷؛ السید» الدولة الفاطمية في مصر 
تفسیر جدید» ص ۵۲۲ الساعدي» ثامر لفتة حسن» النظام المالي في مصر خلال العصر 
الفاطمي )0۸ ۔۷ھ/۹۹۹۔۱۷۱ ۱م)؛ جامعة بغداد» كلية التربية ابن رشد» اطروحة 
دکتورا غير منشورة (بغداد ۸ ۱ ه۰۰۱۷//۵ 1م(“ ص ۱5 . 
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والاقة دية هي التي تجع ا1 كومة تتعامل بمعیارین» فتارة تحفظ الرسوم علی 
تجار البلاد التي تمد الحكومة بالمواد الضرورية اللازمة لصناعة السفن(. 


عرف بالمکوس) وهو ما تم اخذه من رسوم كمركية على البضائع الواردة الى 
موانئ البحر المتوسط ويفيدنا الدکتور ايمن فؤاد29 ان هذه الضريبة فعلت على اثر 
اتفاقية نصت على فرض الرسوم على التجار الاجانب غير الروم واطلق عليها هذا 
الاسم» وقد اورد المستشرق کانارد(*) عن المكوس وكيف تم ايقافه بأمر من الخليفة 
الحاكم الفاطمي عندما رفعه عن التجار وابطله إذ يقول: "وأنه أبطل (المكوس)... 


اما الجزية فهي المورد الهام من موارد بيت المال بالعصر الفاطمي وقد 


)۱( السید» الدولة الفاطمية في مصر تفسیر جدید» ص ۵۳۲؛ الساعدي» النظام المالي في مصر 
خلال العصر الفاطمي» ص٤‏ 5؛ 
Stern. SD., An original Document from the Fatimid Concerning‏ 
Italian Merchants, Stadi orintalistici In onore di Giorgio Levi Della‏ 

vide (Roma, 1950), 11, P,38-529 . 

(۲) المكوس: هي كلمة تعني الضريبة على الأسواق في عصر الجاهلية» وهي اسم لقرية على 
ساحل النیل في شمال القاهر » وكلمة مكس تحريف لكلمة مقس» وكان ديوان الهلالي يتولى 
ادارة المكوس يترأسه موظف كبير يعاونه عدد من المو ظفین لتنظیم لوائح المکوس وهي 
كثيرة ومتنوعة حيث فرضت على البضائع وعلى المراعي وانواع الصناعات وما يعاد من 
نهر النيل والبحيرات وكانت نسبة المكوس غير ثابتة بسبب الازمات الاقتصادية وفترات 
العف والقوة للخلفاء» ينظر: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا 
ص5 ١٠؛‏ طرسون» عمرء الأطلس التاريخي الجغرافي لمصر السفلى أي الوجه البحري منذ 
الفتح الإسلامي إلى الان» الهینات العامة للکتاب (مصر » ۲۳ هم «(aT‏ ص ١؛‏ 
ماجد» نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » جا ص ۱۷ ۱؛ البراوي» حالة مصر الاقتصادية 
في عهد الفاطمیینء ص ۱ ۲۰. 

(۳) الدولة الفاطمية في مصر تفسیر جديد» ص 5۳۲. 

.۳ ۱۰-۳ ۶۰۹ الحاکم بأمر اللہ داترة المعارف الاسلامية» ج۰۱۱ ص‎ )٤( 

(۰) الجزية: هي ضريبة تفرض على الاشخاص من اهل الکتاب واموالها تعود الى بيت المالء 
واستمر العمل بها طيلة العصر الراشدي والاموي والعباسي. اما في العصر الفاطمي فمورد 
مهم من موارد بيت المال وفرضت على اهل الذمة من الرهبان والاحرار البالغین دون- 


۳۳۸ 


ر سس ا ہے .ألحياة الاقتصادية 
ار 5 ۳ 
000000 دد يو قو اظ 
فرضها الفاطميون منذ دخولهم المغرب في زمن الخليفة عبد الله المهدی[۲۹۷- 
۲ ۰- ۳٩م]‏ وعن مقدارها وآلية التعامل بها حدثنا المستشرق کانارد( إذ 
يقول: "وفي خلافة عبيد اللہ[عبد الله]...عقد الإمبراطور البيزنطي معاهدة مع حاكم 
صقلية تعهد بمقتضاها أن يدفع جزية سنوية مقدارها ۲۲,۰۰۰ قطعة ذهب وبعد ذلك 
بعدة أعوام قرر الخليفة تخفيض المبلغ إلى ۱۱,۰۰۰ كرد جميل للإمبراطور 
رومانوس لیکابینوس() لإطلاقه سراح المبعوثين الفاطميين إلى بلاط ملك البرتغال 
وكانت سفينتهم قد أسرت وهم في الطريق لأداء مهمتهم وبصحبتهم مبعوثون 
بلغاريون كان ملك البلغار قد أرسلهم إلى أفريقية ليقترحوا على الفاطميين عقد تحالف 
بينهما(بين الفاطميين والبلغار)ضد البیزنطیین"» اما في زمن الخليفة المعز بالله 
فحصلت هدنة دفعت على اثرها جزية اشار اليها كانارد(" إذ يقول: "وفي سنة 
۲۲ /۹۸-۷٩م‏ وصل مبعوث بيزنطي لدفع الجزية وطلب عقد هدنة لمدة خمس 
سنوات وحصل على الهدنة بالفعل". 
ونلاحظ من كلام المستشرق کانارد(*) عما قام به الحاكم ضد النصاری 


الوسطى دينارين وقيراطين» والثالثة السفلى دينار واحد وثلث وربع وحبتین» يضاف على 
كل فئة درهمان وربع الدرهم تدفع للموظفين القائمين على جبايتها وكانت تفرض الجزية 
علن امین ا 3 لاع دن فك نموه الا سر او انار يفن فا 
الضريبة ضمن الخراج» للمزيد ينظر: ابو پوسف» الخراج» ص ٩۵۹؛‏ ابن مماتي» قوانين 
وت ص۱۷ ۱۹-۲ ۳؛ المقريزي» وا و س‫ الخطط والآثار» جا 
)۱( الفاطمیون(الفترۃ الافريقية للخلافة الفاطميف)» دائرة المعارف میت ج٥‏ ۲ ص ۵ ۷۷. 
(۲) رومانوس لیکابینوس: وهو قائد ارمني تغلب على قائد الجیش البيزنطي لیونوکاس وتسلم 
مهامه كقائد عسكري للبلاد استطاع الاستلاء على الحكم بفضل المكر والدهاء وعمل على 
التخلص من الامبراطور زوي ومستشاريه وتزويج ابنته الى الامبراطور الشاب قسطنطين 
قاع تور فع الى مرت شر لمرد گا الع یتیب یه ان ال لال نیت ۳۲۲ 
۰۸۱ ۱ه)» دار النهضة العربیة» (بیروت» ۰۵ اهره 11 26 ۸۸۹-۲۸۷ ۲. 
(٢‏ الفاطمیون(الفترة الافريقية للخلافة الفاطمية)» دائرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ ۲ ص٦٤‏ ۷۷. 
)٤(‏ الحاکم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامیةء ج۱۱ء ص۳۲۹۸. 


۳۳۹ 
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قرو ضر قرح قب قور یی قرو ضر قرو قب کی هج ا ضر ضر ضر خی یا هم هد یر ضر ضر خی خی ظا هم یی تب وو قو هو رر رھ بد م خی و دو قو اظ 

أصدرها بتدمير جرار الخمر وإفراغ الخمر على الأرض".[سنة ۳۹۰ھ] فقد حاول 
کانارد اظهار تعسف الحاكم الفاطمي ضد اهل الذمة الا ان آدم متز() يوضح عکس 
ذلك حيث بین ان الفاطميين كانوا متسامحين مع اهل الذمة وكان لهم دور كبير 
بالتجارة فضلاً عن اتصالهم المباشر مع الخلفاء» وكان لهم نقابة في مصر 
للصيرفة(2 وان ما ذكره كانارد عن سياسة التعسف فانه بالحقيقة لم يكن تعسفاً حيال 
الذميين او التجارء بل هي قوانين شرعتها الدولة الفاطمية على وفق نظام صارم ضد 
من يكذب او يغش او يتجاهر بالموبقات والخداع فجزاءه العقاب(". 


ومن موارد بيت المال المهمة الاحباس7؛)(الاوقاف7")) فقد اشار اليها المستشرق 


)۱( الحضارة الإسلامية في القرن الرایع الهجري. ج“ ص۷۷ ۶ يريتون» آرثر ستانلي» اهل 
الذمة في الاسلام» نو حسن حبشي» مکتبة الاسر ة» (القاهرف ۵ ۱ ه/ ۶ )۰ ص۷۲ ۲. 
)۲( يريتون» اهل الذمة في الاسلام» ص ۰۷ ۲؛ الساعدي» النظام المالي في مصر خلال العصر 
الفاطمي. ص 1 °. 

(٢‏ ناصر خسرو» سفر نام4 ص 1۳-1۲؛ الساعدي النظام المالي في مصر خلال العصر 
الفاطمي» ص۷ 

49 الاحباس: وهي الاموال والاملاك الموقوفة للمصالح العامة کالمساجد والاماکن المقدسة 
وغیرها من الممتلکات. او الموقوفة لجهات معينة للصرف علیها وصيانتهاء وهي جزء هام 
من یر ادات الدونه الفاطمية كان بر متا على المساجد والاماکن لمقدسه رکنات على 
موطفین ويعمل وہ بر و مج و وت 
الاحيان كان الخليفة او لوي يعين كتاباً من قبلهم لإدارتهاء ۳7 احكام السيطوة عليه 
ومراقبتها اصبح عليها مسؤول يسمى (متولي الاحباس) يمنح ضمان اموال الاحباس 
ينظر: الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة ص۵۹۷۹؛ القاضي النعمان» دعائم الاسلام وذکر 
الحلال والحرام والقضایا والاحکام عن اهل بیت رسول اھ عليهم افضل السلام» حل 
ص ۲۲ ؛ ابن میسر » المنتقي من اخبار مصر› ص ٦۲‏ ١؛‏ القلقشندي» صبح الاعشى في 
صناعة الانشاء ج ص٤۹٦‏ -515؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء 
جا ص > ۱؛ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» ج ص ۵ ۱۹؛ محاید» حاتم 
محمد التطورات في نظام الحکم والادارة في مصر الفاطمية» مطبعة اسیل» (القدس» 
TT‏ 
اما في الشرع: فو ای مر ی سی یں ارس رای اشک 89801 9 
الاصل المنع عن الارث والتصرف بالعین الموقوفة بالبيع او الهبة او الرهن او الاجازة او 
الا عارة وما الى ذلك اما تسیل المنفعة: فهو صرفها على الجهة التي عينها الوقف من دون< 


۲۳۰ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


ااا قو و قدا 
هفننك ع‌وزوم]/۱۲۲۵) في مقاله إذ قال: "لكن الفاطميين... منعوا وقف الأراضي 
وأوكلوا لقاضي القضاة - بالتعاون مع ديوان الأحباس- إدارتهاء وفى سنة ۲۲۳ه/ 
٤ھ‏ أمر المعز بنقل كل وثائق الوقف إلى بيت المال وكانت عوائد الأوقاف قد 
تجاوزت المليون ونصف مليون درهم في العام الواحد كان يدفع منها للمستفيدين 
والباقي يحول لخزانة الدولةء ونتج عن هذا قلة ريع الوقف بمرور الوقت حتى أنه في 
أيام الحاكم بأمر الله لم يكن ما ينفق على المساجد من الوقف يكفي لصيانتهاء وفى سنة 
۵ ه/٤‏ ١١٠م‏ أعاد فحص مستندات الأوقاف المتعلقة بصيانة المساجد"(". 
نلاحظ من كلام هفننك ان الدولة الفاطمية كانت مؤسسة متكاملة بأدق الاشياء 
فكان منصفاً بما اورده من کلام وموضوعيء لقد حرص الخلفاء الفاطميون على 
تنظيم الاوقاف بصورة يمنع التلاعب في مدخلاتها وكفل دوام الجهات الممولة لهذه 
الاموال» وضمان مصاريف موظفيهاء واستحصال الفائض مما تبقى من الاموال 
کموارد مالية للدولة وسياستهاء ورغم کل هذه الاحتياطات إلا أنّ المقریزی( يبين 
لنا طرقاً لجأ اليها اصحاب الاموال عند وقف المباني والاراضي الزراعية لضمان 
عدم مصادرة ايراداتها الناتجة من هذه الاموال اذا ما تعرضوا لسخط الخليفة» الغاية 
منه تأسيس مورد ثابت لأبنائهم وذويهم يجعلونه وقفاً على ذراريهم لجهات كثيرة. 


ويتضح لي ان هذا العمل هو الذي دفع الخليفة المعز بالله الى نقل الوثائق الى 
بيت المال والمقصود خزينة الدولة اي تحت اشراف الخليفة لمعرفة الكشوفات 
الحقيقية لأصحاب الوقف. 


-عوض. للمزيد ينظر: مغنية» محمد جواد» فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام عرض 
واستدلال» مؤسسة انصاريان للطباعة و النشر» (ايران» ۱ ه/۰۰۰ 1م(“ ج٥‏ ص 5 56, 

(۱) هفننك زوع]/ع231 : لم اعثر على ترجمة. 

)۲( هفننلك» الوقف في التاریخ» دائرة المعارف الاسلامية جا ص۱۵۷ ۱۰. 

(۳) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج٢ء‏ ص٦۹‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار» ج“ ص۹5 ۲. 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


ار قرح قرح قب قور قور یی یضر قرو قب هج قور ا ضر ضر ضر قرو يور هم هد کی ضر ضر خر خی قرو شور یی وو هد قو يور تور ور تور بد م وو دد دو دد اظ 

نستنتج من ذلك ان الفاطميين سعوا الى الاهتمام بالأحباس لضمان مورد مالي 
ثابت27: الغاية منه دعم بيت المال وضمان استقراره من اجل التصدي للأزمات 
والمجاعات التي يسببها فيضان النیل» فضلا من ذلك الصرف على المساجد 
والمراكز الدينية. 


وهناك العديد من النظم والدواوين المالیة) التي تطورت وتنامت في عصر 
الدولة الفاطمية ساهمت في النشاط الاقتصاد وتطورت نتيجة لانفتاح الفاطميين مع 
الدول المجاورة والاوربية والتي فتحت الافاق امام رواج الاقتصاد الفاطمي وبلورة 
موارده» ولهذا لا يسعنا المجال لذكرها بل التنويه إليهاء بعدما أغفلها المستشرقون. 


اما ما يخص النقود التي تعاملت بها الدولة الفاطمیة(" والتي تبرز كونها 
رمزاً من رموز سيادة الدولة وشارة من شاراتهاء فلم يذكرها المستشرقون إلا في 
موردين بشيء هامشي غير دقيق ولا علمي وغير منظم على وفق المنهجية البحثیة 
فقد اورد المستشرق کانارد(* اثناء حديثه عن قيام الخليفة الحاكم بإعطاء تاجر مكافأة 


"فتلقى من الحاكم مكافأة له جميع النقود التي ضربت في دار السكة9) في ذلك 


)۱( السید» ايمن»الدولة الفاطمية في مصر تفسير جدید» صه : ۵؛ الساعدي» النظام المالي في 
ی افا د 

)۲( هناك ايرادات ومستحصلات عائدة بموارد مالية للدولة وللخزينة مثل دار الضرب ودار 
العیار وموارد مالية کالمعادن والمواریث الحشرية وموارد العقارات والتنقیب عن الاثار 
وضريبة البرطيل فضلا عن الدواوين المالية 000 كديوان اھر والمجلس والتحقیق 
ص۲۰ ۷؛ البزاری: حالة مصر الاقتصادیة: فی 2 7+ ص8 :؛ ۹9 نظ 
الفاطميين ورسومهم في مصرء ص ۰۱ ۲؛ الساعدي» النظام المالي في مصر خلال العصر 
الفاطمي» ص٤ ٦‏ ابراهیم. التاريخ الاقتصادي للدولة الفاطمية في المدة ٩1۷-۲۹۷(‏ ه 
۹۰۹ -۱۱۷۱م)» ص١‏ ۱۲. 

(۳) ینظر: ملحق رقم (۱۱). 

.۲ الحاکم بامر الله» دائرة المعارف الاسلامیف جء ص۶۱۰‎ )٤( 

)٥(‏ السکة: وهو لفظ يعبر عن العملة التي يتعامل بها في التجارة ویقصد بها هي النقوش التي 
تزين النقود وما يعبر بها عن قوالب السكة التي تضرب بها العملة وكذلك يسمى مكان ضرب 
العملة آو سکها غل لفظة دار السکة» ينظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تح: عبد اللہ 
محمد الدرویش» ط١ء‏ دار یعرب. (دمشق > ۲۵ ۱ه/ ) ص ۲۲ ۲؛ المقريزي» 
رسائل المقريزي- شذور العقود في ذکر النقود» تح: رمضان البدي واحمد مصطفی قاسم.- 


TN 
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ُا بر هم قب هد هم هد هم هد هم بی شب قب هد هج شب بد هو هم وهم ضرا هو هم م قم ضر وج قم م قم یھ هم یا یا ظا هد هد هد کم هد کم بد بد فوع 
العام"» وعن ضرب السكة في صور یقول المستشرق هونکمان0200عنمم۱۳۲: 
"وضربت السکة في صور باسم الخليفة المستعلي[4۹0-4۸۷ه]۱۰۹- 

۱ فهل یصدق دولة بحجم مساحة الدولة الفاطمية ومدة حکمها تهمش 
وتغیب وتذکر بهذا الاسلوب» علی الرغم من معرفتنا بان النقود تدخل وتتصل 
باقتصادها وسیاستها وتشریعها وسائر علاقاتها مع الدول المجاورة» فضلاً عن 
کشفها لحقب من الحکومات المتعاقبة وخفایاهاء لذا تعد ارد وثيقة مهمة لها دور في 
معرفة التاریخ» فلم مین المستشرقون النقود اتی تعاملت بها الدولة الفاطمية خلال 
فترة حکمها» وما هي آنواعها. 


و لذلك سأبین ما یکمل ویوضح كلمة النقود بالمستوی الذي يزيل الغموض 
لدی القارئ» للذکر لا للحصر. فالنقود على الرغم من آهمیتها بالتبادل التجاري لدی 
الفاطمیین الا أنَها لعبت دوراً هاماً في المجال الاعلامي» حیث استخدمها الفاطمیون 
كنوع من الدعاية لنشر الدعوة الاسماعيلية من أجل تسهیل مهمة الدعاة في توسیع 
مساحة نفوذهم السیاسی( ۰ فهي تمثل سطوة الدولة وهيبتها في تثبیت رکائزها والحد 
من انتشار النقود المضادة لهم من التداول بها واضعاف قیمتها(*]» ونجد الفاطمیین 
عندما دخلوا المغرب عملوا على سك العملةء فقد سعی ابو عبد الله الشيعي بعد دخوله 
رقادة على سك العملة في زمن الخليفة عبد الله المهدي» حیث ضرب الدینار 
عام(٦۲۹ھ/۹۰۱۸م)‏ وسمیت بالعملة السیدیة(" نقش علیها (الحمد لله رب العالمین 
محمد رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له) ومن جهة بلغت حجته وتفرق اعداء 
عدار الحدیث» (القاهرف 65 ۱ه/۲۰۰۸م)» ص6١‏ ١؛‏ فهمي» عبد الرحمن» موسوعة النقود 
العربية وعلم النمیات فجر السكة العربية مطبعة دار الکتب المصریف (القاهرةء 
5 ۵ ۱ ص۶۲۹ زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي. ج١‏ ص؛ ۱۲ . 

(۱) هونکمان طصحصعنمم۲1» لم أعثر على ترجمته. 

)۲( هونكمان» صورء دائرة المعارف الاسلامیة» ج51 ص٤۸‏ 1۱ . 

(۳) فهمي» موسوعة النقود العربية وعلم النمیات- فجر السكة العربية» ص۲۸ 


(٤‏ الحسيني» محمد باقر» النقود العربية الاسلامية ودور ها الحضاري والاعلامي» دار الحریة» 
(بغداد ٩۸۵/۵ ٩‏ 26 ص۱۱ . 


.۱۵۱ ابن عذاريء البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج۰۱ ص‎ )٥( 
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ُا ای یی ضر ضی یح قح هد هو هه قح قح ھم هو هه یی ضر ضیح هه یی همم هد و یو م هه م م خیب هه بد ضب هم هم هدع 
اللہ ثم انتقلت الى دار الضرب( بالقیروان وکان وزن الدینار الذي ضرب فیها 
عام(۲۹۷ھ/۹۰۹م) ۰ غم و قطره ۲۰مم نقش عليه الامام المهدي بالله عبدالله امير 
المومنین محمد رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له» ثم تغيرت النقود في زمن 
الخليفة القائم بأمر الله من حيث الوزن و الحجم(. 


ثم انتقلت دار الضرب إلى المهدية» حتی بعد بناء المنصورة وانتقال الخليفة 
الات ھا عام(1/۸۳۳۵٩م)‏ ثم استحدث علی النقود كتابة مکان الضرب وتاریخه 
بالشهر والسنة وبعد ذلك انتقلت دار الضرب إلى المنصورة عام(٠ ٣‏ ۳ه45۱/۵ه) ثم 
بلغ وزن الدینار الذي ضرب فیها: ۱,۱ غم وقطره ۱۱مم وبسبب الاضطر ابات نقص 
مخزون الدولة واختلفت النقود من عام إلى أخرى بالوزن و الحجم(؟. 

وفي خلافة المعز لدين الله تمیزت السكة من حیث ارتفاع عیار ها وتمیز ها 
189 ظهر الاسئقلال التام لسکة الفاطمية بالشکل 
<7 ا نه وا ق رات 
العبارات تعکس الصورة الحقيقية لهيبة الدولة وسيادة الخليفة) وبعد دخول 
الفاطميين مصر(/75ه/158م) امر جوهر الصقيلي بفتح دار الضرب بالقاهرة 
A ۹۶‏ ارا 
تغيرت النقوش والكتابات الموجودة على الدنانیر في عهد المعز فكتبت بزخارف 
مزينة» وقد بانت على شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على وجهي 


(۱) دار الضرب او العيار: لأنها تعني عناية خاصة بوزن الذهب والفضة وزناً دقيقاًء ينظر: 
المقريزي» رسائل المقريزي- شذور النقود» ص ۷۰. 

)۲( الصمادحي» حسن حسني عبد الوهابء النقود العربية في تونس» البنلك المركزي التونسي» 
(تونس» ۶۵ھ۹۹۰ 19 ص ۸۱-۸۵؛ ابر اهیم التاریخ الاقتصادي للدولة الفاطمية في 
المدة (۲۹۷ ۷۰ ه/۰۱۹٩‏ ۱۷۱۰ ۱م)» ص۱۲۷ . 

. ۸٦ص الصمادحي» النقود العربية في تونس»‎ (٢ 

(۶) المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا ص١۱۱۔١٦۱۱۔.‏ 


٤ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


هر هه هه هه قح هد هد هه هه م 9 00009 ك ك ي 900 - -ٛ- 080 لت هم هد هد ما 
الدینار(۲» وکتب على الدینار دعاء الامام معد لتوحيد الاله الصمد وفي السطر الآخر 
بسم اللہ ضرب هذا الدینار بمصر سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة وفي الوجه الاخر لا 
اله الا الله محمد رسول 20 ارسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره 
المشرکون علي افضل الوصیین وزير خير المرسلین!'ء واصبح الدینار المعزي 
يساوي خمسة وعشرین درهماً ونصف» واعتمد في جباية الخراج واثر هذا الدینار 
في النشاط الاقتصادي في وقته کونه مختلفاً عن باقي الدنانیر کالابیض الذي ضربه 
الحجاج والذي يساوي عشرة دراهم» والدینار الراضي الذي يساوي خمسة دراهم. 
ومنع التعامل بها بالأسواق وانعدام وجودهما شیئاً فشینا"» واستمر التداول بالدينار 
المعزي في مصر ويبدو ان الدولة الفاطمية لم تتوسع في ضرب العملة حتى عهد 
الخليفة الحاكم عام(٦۳۸ھ/٦۹۹ءم)‏ والذي ضرب الدرهم الفضي او الدرهم النقرة 
الذي كان ثلثه من الفضة وثلثه الباقي من النحاس» من اجل تسهيل التعامل بالسلع 
القليلة الثمن وهكذا اصبحت مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية0. 


وفي عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله عام(۶۲ه2۱۰۳۳/۵) ضربت 
النقود وهي مشابهة لنقود عهد الخليفة الحاكم لكنها تختلف كونها اكبر حجماًء وكانت 
النقود تضرب بدار السكة بدمشق يكتب عليها مكان الضرب وتاریخه(* 


وفي عهد الخليفة المستنصر با سكة العملة باسمه عام(۱۰۳۷/۸۶۲۹م) 


وظل وزن الدينار (۶,۲)غم قريب من الوزن المعمول به» وقد حملت بعض 


)۱( المقريزي» رسائل المقريزي- شذور النقود» ص26؛ زیدان» تاریخ مصر الحديث مع فذلكة 
في تاريخ مصر القديم» قدم له قطمیر عبود» دار الجبل» (بیروت» ۰۵ ه/ ۶ ) 
ج۹ء ص ۲۳۰ الساعدي» النظام المالي في مصر خلال العصر الفاطمي. ص ۰ ٠‏ 

(۲)المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ۲»ص 1 ۱۱ 

(۳) المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۱ ص5١‏ ١؛‏ اغاثة الأمة بکشف 
الغمة الام ص۱۷ . 

6 سرور» تاريخ الدولة الفاطمیةء ص ۶۲ ١؛‏ محاسنه» محمد حسین» تاريخ مدينة دمشق خلال 
الحكم الفاطمي» الاوائل للنشر والتوزیع و الخدمات الطباعیة» (دمشق» ۲ ۰۰۱/۵۱ 1م(“ 
ص٤‏ ۲ ۲۵-۲ ۲ . 

.۲ محاسنة» تاريخ مدينة دمشق خلال الحکم الفاطمي. ص۲5‎ (٥( 


۳۳۵ 


رشن 0 ...............................الحياة الاقتصادية 


ار ضر قرح قرم قور کی یی ضر ضر قرو قب هج یر رر ضر ضر قب عو هم هد یر رھ ضر خی خی هو شور یب تی ع د یہ هو رھ رھ وو م وو قو قو قو اظ 
الشعارات العقائدية وكانت تضرب في بلاد الشام بسبب حاكمها الیازوری() الذي 
دخل حلب وامر بسك العملة فیها(۰ اما عهد الخليفة الامر بأحکام الله انشأ المأمون 
البطانحي(ت۹ ۱۲۹/۸۰۱ ۱م)عام( ۲/۸۵۱ ۱۱۲م) دار للضرب بالقاهرة, و اصبح 
الدینار اعلی عیار من جمیع ما ضرب بالعصور الاسلامية فبلغ اقصی درجات 
النقاو'ء ثم انشأ داراً في قوص ضرب فیها الدینار والدرهم» واصبحت کل من 
القاهرة ومصر وقوص وعسقلان وصور والاسکندرية یضرب بها السكة باسم 
الخليفة الامر بأحکام اللہ فضلاً عن اقدام الفاطمیین على ضرب الدنانیر والدراهم في 

مدن بلاد الشام طيلة فترات تبعتهم لحکم الفاطمیین لها(). 


وفضلاً إلى ما ذکر كانت دور الضرب تصدر في المواسم دنانیر خاصة 
بالمناسبة توز ع على الامراء والاعیان بالدولة کدینار غرة العام ودینار خمیس العید 
وتولی قاضي القضاة مهمة الاشراف على دور الضرب لأهمية ضبط العملة(ء 
فضلاً عن ذلك تميزت دور الضرب بصناعة الصنوج( لمكافحة الغش توزع على 


(۱) اليازوري (۶۲ 5۰-4 ه2۱۰۹۸-۱۰۵۰/۵): هو ابو محمد الحسن بن علي اليازوري . كان 
ابوه من اهل یازور قرية من عمل الرملة استوزره الخليفة المستنصر باللہ سنة 
۲ ه/۱۰۵۰م بلغ هذا الوزیر من سعة النفوذ وعظم الحضوة ان ضرب اسمه على السكة 
مع اسم الخليفة المستنصر بالله » قتل سنة ۰ ه/۱۰۹۸م ۰ للمزید ینظر : ابن الصيرفي ء 
الاشارة » ص۲۱ ۷-۲ ۰۲ المقريزي المقفی الکبیر»ج۱»ص> ۱ 

(۲) زیود» محمد احمد. حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني وحتی نهاية العصر 
الفاطميء دار الفکر و کت والنشر والتوزیع. (بیروت» ۱ هم/۰ ۰ )۰ ص ۲۱ ؛ 
محاسنة» تاریخ مدينة دمشق خلال الحکم الفاطمي» ص٢٢۲؛‏ فھمي؛ مجموعة النقود 
العربية» ط١ء‏ المؤسسة ا للتألیف والترجمة والطباعة والنشرء (القاھرۃ ۱۳۸۶ه/ 
۶ م)» ص۳۰. 

(۳) المقريزي اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء ج۳ء ص ۹-4۳ الكاملي» منصور 
بن بعرة الذهبي(ت ۱۳١‏ ۲/۵۱ )+ کشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية» تح: 
عبد الرحمن فهمي» المجلس الاعلی للشوون الاسلاميف (القاهرق ۱۳۸۲ه/ ۱۹۲۰م)ء 
ص ٩‏ 9. 

.٩ ٤-۹ ٣ص المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج‎ (٤ 

. المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الاتمة الفاطميين الخلفاء ۰۳ ص۹۳-:۹‎ )٥( 

(7) الصنوج: وهي عبارة عن قطع زجاجية ومستديرة بحجم الدرهم او آقل او اکثر يرسم على 
احد وجهیها فقط کتابة بارز:ة تبين نصابها بالدینار او اللو رغال ها کت عاديا اد 


۳۳۹ 


رشن ا مسا ای ہے الحياة الاقتصادية 


ت09 7 99 ' دد فد مدعا 


التجار والصيارفة ليختبروا بها صحة الدنانير والدراهه. 


اما المكاييل والاوزان التي تدخل في التبادل التجاري والتي تعد ضرورية 
لتسهيل المعاملة بين الافراد في السلع التي لا یصلح معها العد مثل القمح والشعيرء 
لذا كان الفاطميون حريصين على تحديدها على وفق محتواها وعن هذه المكاييل 
اشار المستشرق بیرتون() "ثم أدخل الفاطميون رطلا أثقلء بقيمة ٤١٠,١۷۲‏ 
جراماء مع اختلاف بين البلدان وبين نوعية البضائع» واستخدم (المد) أيضا للحبوب 
واستخدم للسوائل (القلة) و(المَطّر) فكان المد" الصغير بحجم ۳۱۱,؛ لتراًء والكبير 
يتراوح بين ٠١١‏ لتر و٢٢٢‏ لترأًء أما القلة(*) فكانت ۱۰,۰۸ التارء والمطر ضعف 
ذلك"» فضلاً إلى ما ذكره المستشرق بيرتون عن المكاييل والاوزان إلا أنه لم يلم بکل 
المکاییل» على الرغم من عنوان مقاله العام(الموازين) والذي ينبغي له ان يكون 
شاملاً ودقيقاً في حصر كل الموازين ن التي تعاملت بها الدولة الفاطمية. وقد ذكر لنا 
فالتر هنتس القنطار الذي يساوي ٠٠١‏ رطل وقد استخدم في العصر الفاطمي 
والقيراط الذي يساوي ١1,١‏ من الدرهم» كما استخدم القيراط في مصر بالعصر 


-الخليفة الذي امر بضربھا وتوزع على امناء الدولةء ينظر: النبراوي» رافت محمد 
ویوسف» ماجدذ» و عبد المعطي. نبيل» الصنج الزجاجية للسكة الفاطمية المحفوظة بمتحف 
الافن الاسلامي بالقاهرة» ۰۲ مکتبة ز هراء الشرق. (القاهرق ء ۲ ۱ه/۰۰۳ 1م(“ ص -٩‏ 
۲ 

)۱( النبراوي» ویوسف» و عبد المعطي. > الصنج الز جاجية للسكة الفاطمية المحفوظة بمتحف 
الافن الاسلامي بالقاهرت ص۹ ابراهیم» التاریخ الاقتصادي للدولة الفاطمية في المدة 
٩۰۹/۵۵۲۷۰ ۲۹۷)‏ ۱۷۱۰ ۱م)» ص ۲۰۰ . 

(۲) موازین (في البلدان العربية وفارس وترکیا)؛ داثرة المعارف الاسلامیف ۰۳۱ ص۶۱ ۱۷. 

)۲( المد. وهو ما مقداره ان یمد الرجل يديه فیملاً کفیه طعاماً وبذلك سمية مَدَأَّهء ینظر: 
المقريزي» الاوزان والاکیال الشرعية تح: سلطان بن هليل بن عیدء ط۱. دار البشاثر 
الاسلامیة» (بیروت» 2۲ VIA‏ 1م(“ ص۷۷ . 

)٤(‏ القلة: هي الکوز الصغير تقلة اليد والقلة هي الجرة الکبيرة عند العرب» وسمیت قلة لان 
الرجل يقلهاء ینظر : الحميري» نشوان بن سعید(ت ٩۷۲‏ ۱۷۷/۵ 26 شمس العلوم ودواء 
کلام العرب من الکلوم» تح: حسین بن عبدالله العمري وآخرونء دار الفکر المعاصرء 
(بیروت» ۰ ۱ ه/۱۹۹۹م)» ج۸ ص ۱۱ 5۲. 

2 المکاییل والاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري» تر: کامل السلي. منشورات 
الجامعة الار دنية» (الاردن» 51 اهرهه ٩‏ 26 ص٤٤‏ . 


YY 


ر ...............................الحياة الاقتصادية 


اھ ضر ضر ر هید هو و هو و هو و هید ور م هید هم هم هم هم هم هم رھ هم هو قرو هو هو هو هوهو هو هو عو و عد هرد هم هم هد هم هم هد هید د ع 
۰ هه ١‏ 5 ا ا 2 3 5 ۰ 
الفاطمي» كما يذكر المقریزی() وکان يساوي جزءاً من اربعة وعشرین جزءاً من 


ان لقنس ال نکر گا ناوات کے ھی فلس نید 
لكيل القمح والشعير وهو بحجمي القدح الكبير والقدح الصغیر!'' وهناك وحدة وزن 
ی اکسا لس کیاکی ا الات زی 
خمسمائة رطل(۰ فضلاً عن وحدة التلیس(*) في بيع القمح وکیلهء وهناك وحدة 
ذکرها المقدسي تسمی الویبةا“ء التي استخدمت في العصر الفاطمي باسم الدوار() 
فضلاً عن الاردب وهي اکبر وحدة للمکیال في مصر تساوي ۱۸۰ رطلاً جروياً 
والرطل الجروي 175غراماً وبهذا یکون وزن الاردب ١75,5‏ کغم واستخدم في 
العصر الفاطمي لوزن القمح والشعیر والفول والحمص والعدس”") 


ثانیا: الازمات الاقتصادية وسياسة الفاطمیین فى معالحتها 


تعرضت الدولة الفاطمية خلال مدة حکمها إلى ازمات اقتصادية رغم ما 
تمتلکه من ثروات مالية» لذا تعددت اسباب حدوث الازمات في مصر خلال العصر 


(۱) المقريزي الاوزان والاکیال الشرعية» ص٤٦‏ . 

(۲) هنتس, المکاییل والاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري» ص14 . 

(۳) احمد. حسن خضيري» علاقة الفاطميين في مصر بدول ر ۱۷۲/۵۵۲۱۷۰ -٩‏ 
مہ 26 مکتبة مدبولي» (القاهرف ۰ ٩۹۹/۵۱‏ 26 ص۶۷ ۱. 

)٤(‏ التلیس: وحدة تستعمل لكيل القمح استخدم في العصر الفاطمي وهي تساوي تمان ویبات؛ 
ينظر: المقدسي» أبو عبد الله محمد بن آحمد(ت ۳۸۰ ه/ ۰ )۰ آحسن التقاسیم في معر فة 
الأقاليم» > ۳ مکتبة مدبولي( القاهرة» 5١١‏ ١ه/١1151م)),‏ ص۲۰ ابن مماتي» قوانين 
الدواوین» ص ۱۵ ۲. 

)٥(‏ الويبة: وحدة تساوي اربعة وستون مدا ینظر: المقدسي» أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليی 
ص ۲۶۰ . 

)٦(‏ الدوار: وهي التي تشرف على ويبة مصر بشيء يسيرء وقد الجم رأسها بعارضة من حدید 
واقیم عمود من قاعها الى العارضة فوق حدید يدور على رأس الويبة فاذا اترعها ادار 
الحديدة فمسحت فم الويبة وصح الکیل» ینظر : المقدسي أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» 
ص 5١‏ ۲. 

(۷) هنتسء المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ص©2. 


۳۳۸ 


رشن ر ۰ .. ہے احیاة الاقتصادية 


لم ههد هج هم هد هم هو هد هد هد ههد هه یر ضر هد هد ههد کی هم هد هد ری هد کی هد هد عد کر هد عد هو هد یرد عد ور هد عد خر هم هد مد هو رم 
الفاطمي مما ساهم في تداعیات انتشار المجاعة والوباء فضلاً عن ارتفاع اسعار 
الحبوب والمواد الغذائية وقيام الفتن والحروب» وتضررت قطاعات الانشطة 
الاقتصادية» حيث كانت احوالها الداخلية مضطربة ومنهكة وتعاني من المجاعة منذ 
ان فتحها الفاطمیون بقيادة جوهر وهذا ما ذکره المستشرق کانارد() حیث قال: 
"كانت تعانی من اضطراب آحوالها الداخلية وقد آنهکتها المجاعة ففتحها جوهر بدون 
صعوبات تذکر ودخل الفسطاط... سنة ۲۵۸ هم/...1۹٩م...‏ ورکز جهوده منذ البداية 
في اتخاذ إجراءات للتخلص من المجاعة واستعادة النظام وتصرف مع أهل البلاد 
بکرم وسخاء". 


نلاحظ من کلام المستشرق کانارد ان مصر كانت تعاني من المجاعة قبل 
دخول الفاطمیین ویتضح ان نهر النیل وتذبذب ارتفاعه وانخفاضه يؤثر في الانتاج 
الزراعي وهو المقیاس المعياري له كما نلاحظ امکانیات الفاطمیین في السيطرة 
على هذه الاوضاع من خلال قيام جوهر الصقلي من مراقبة الاسعار وجمع تجار 
القمح وسماسرة الغلات في مکان واحد وسد الطرق ولم یجعل مکاناً للبیع غير طریق 
واحد منه یخرج القمح ومعاقبة الطحانین» فضلاً عن تفعیل دور المحتسب بصرامة 
في المراقبةا"ء من هنا يتضح مدی قابلية الفاطمیین في ایجاد الحلول للازمات على 
وفق المعطیات المتوفرة لدیهم. 


اما في زمن الحاکم (۶۱۱-۳۸۲ه۱۰۲۰-۹۹۲/۵م) یذکر المقريزي( "ما حدث 
من مجاعات عام(۳۸۷ھ/ ۹۹۷م) وسببها قصور نهر النیل والذي ادى إلى ارتفاع 
الاسعار حيث ارتفع القمح ولم یقدر عليه واشتد خوف الناس وانتهی سعر الخبز الى 
اربعة ارطال» وعن الاجراءات التي قام بها الحاکم لدفع الویلات يذكر المستشرق 
(۱) الفاطمیون(فتح مصر) دائرة المعارف الاسلامية» ۰۲۰ ص41 ۷-۷۷ ۷۷. 
(۲) المقريزي» اغاثة الامة بکشف الغمة» ص۸۹ العبادي» في التاریخ العباسي والفاطمي؛ 


ص٥‏ رھ الصاوي» احمد السید» مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتانج» طا دار التضامن 


للطباعة والنشر والتوزیع؛ (بیروت» ۹ ۰)2۱۹۸۸/۵۸۱ ص ۰ ۲. 
(۲) اغاثة الامة بکشف الغمةه ص٩۸.‏ 


رشن ر ...............................الحياة الاقتصادية 


3000-0 00 دد فد مدعا 


کرایفه() قائلاً: "ولیس من ینکر على الحاکم سماحته وجوده» وما زال التاريخ یروی 
مثلا مشاهد السنین التي شح فیها ماء النیل وکیف کان الحاکم یقف وسط شعبه 
مستجیباً لكل رجاء دائب السعي لدفع ویلات المجاعة"» ومن اجراءاته للحد من 
المجاعة یحدثنا المستشرق کانارد(") اذ یقول: "وهذا يذكرنا بالتحریم...وربما نشأ 
تحریمه لذبح الماشية الا في عيد الأضحی قد نشأ من الحاجة التي نقتضی حفظ 
الماشية للزراعة"ء ونلاحظ من کلام المستشرقین كرايفه وکانارد ان الخليفة الحاکم 
لم يكن بمعزل عن الناس او مبتعد عنهم بل كان يواجه المجاعة بعدة اجراءات غایتها 
رفع المجاعة عنهم بعدة طرق فضلاً عن ما ذکره المقريزي" عن الحاکم قانلا: 
"فرکب حماره» وخرج من باب البحر» وقال: (آنا ماض إلى جامع راشدة. فأقسم بالله 
لئن عدت فوجدت في الطریق موضعا يطؤه حماري مکشوفا من الغلةء لأضربن 
رقبة کل من يقال لي إن عنده شیتا منهاء ولأحرقن داره» وأنهبن ماله)» ولحجم 
الغلات المحتكرة وبلغت أجرة الحمار في حمل النقلة الواحدة دینارأء فامتلأت عیون 


الناس» وشبعت نفوسهم". 


اما في خلافة الظاهر لاعزاز دين الّم(۲۷-۶۱۱ه۱۰۳۹-۱۰۲۰/۵م) فقد 
شهدت البلاد في عهده مجاعة استمرت لمدة عامین نتج عنها ازمة اقتصادية ادت إلى 


ارتفاع اسعار المواشي والمواد الغذائیة ء وعن هذه الاوضاع یحدثنا المستشرق 


(۱) الحاکم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامیةء ج۰۱۱ ص ۳۲۹۲. 

(۲) الحاکم بأمر اللہ دائرة المعارف الاسلامي ج۰۱۱ ص ۰۲ ۳. 

(؟) اغاثة الأمة بکشف الغمة» ص ۲٩؛‏ الصاوي» مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتائج» 
ص۲۹. 

)٤(‏ المسبحيء المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن آحمد(ت۲۰ه2۱۰۲۹/۵)» اخبار مصرء 
تح: ايمن فؤاد سید ط۱. دار الکتب والوثائق القومیة (القاهرة» ۸٤١٢۱ھ/۲۰۱۷م)‏ 
ص ۳۹؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» جا ص١‏ ه ۲؛ العبادي» في 
التاریخ العباسي والفاطمي. ص ۹۵ ۲؛ الصاوي» مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتانج» 
ص 0-۶۱ . 


۲۶۰ 
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قرو قرح قرح قب قور کی یی یضر قرو قرو کی قور ا ضر ضر ضر قرو رو هم هد یر ضر ضر قرو خی قرو شور یی وو وو ظا يو تور رھ رھ وو وو وو قو د قو اظ 
کانارد() اذ يقول: "وشهد العصر الفاطمي أيضا متاعب اقتصادية ومجاعات... وفي 
سنة 515-515ه/754١75-1١1م)‏ في عهد الظاهر شهدت مصر مجاعة اضطرت 
الناس لأكل القطط والكلاب لن الخليفة منع ذبح ثيران الحرت" نلاحظ من قول 
كانارد ان منع ذبح الثيران كان من حرصه على زيادة الانتاج الحيواني من جهة 
والاهتمام بالزراعة وتحسينها من جهة اخری» اما عهد الخليفة المستنصر 
بالله(75/05817-571١١-35١1م)‏ وما رافقه من ازمة اقتصادية فانعكست على 
مصر بشكل كبيرء اذ تدهورت الانشطة الاقتصادية وضاعت الحرف المصرية"» 
وانتشرت الاوبئة والمجاعات فضلاً عن الصراعات الداخلية والخارجية والتي أثرت 
على ادارة الدولة حتى سميت بالشدة العظمی(» ويذكر المستشرق كانارد ان الخليفة 
المستنصر بالله كيف استعان بمن يعالج الكوارث والمجاعات اذ يقول: "لكن في 
النصف الثاني من حكم المستنصر عندما احتاج الأمر لمن يعيد النظام ويعالج 
الكوارث تم استقدام بدر الجمالى من سوريا وخول كل السلطات والصلاحیات"(*) 
تبين من كلام كانارد ان الخليفة المستنصر حاول التخلص من الازمة الاقتصادية بكل 


(۱) الفاطمیون(الاضطرابات والثورات والحركات العصیان)» دائرة المعارف الاسلامية ج٢۲‏ 
ص۷۹۸ ۷. 

(۲) المقريزي اغاثة الأمة بکشف الغمة» ص ٩۳‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفا؛ 
ج“ ص۲۱ ۲؛ سمنیوفاء تاريخ مصر الفاطمیة» صه ١١؛‏ الصاوي» مجاعات مصر 
الفاطمية اسباب ونتائج ص ۰ 5-4 

(۳) الشدة العظمی: او الشدة المستنصرية وتعود التسمية إلى المقريزي في طیات کلامه عن 
الازمة الاقتصادية بسبب شدة و عظمة وهول ما وقع من مجاعة وقحط ووباء ونقص وشحة 
في کل مفاصل الدولة والحياة على الناس عامة وعلی الخليفة المستنصر بالله ‏ خاصة حتی 
باع حلية قبور ابائه ولم يكن للمستنصر قوةء ینظر: ابن ميسرء المنتقي من اخبار مصر 
حالة مصر الاقتصادیة» ص۸۷؛ المقريزي» اغاثة الامة بکشف الغمةء ص ۹ ۱۰۶-۹ اتعاظ 
الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء ج۰۲ ص ۱۹۵-۱۸۲؛ ابن تغري بردي؛ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج“ ص١٠‏ : ۱؛ الصاوي» مجاعات مصر الفاطمية اسباب 
ونتائج» ص٤٤٥٣‏ سعید» نضال حمید » ومحمد» هیفاء عاصمء الازمات الاقتصادية التي 
اصابت مصر في خلافة المستنصر بالله الفاطمي(4/817-471 ها/ره7١١354-1١٠١م)؛‏ مجلة كلية 
التربية الجامعة المستنصرية؛ العدد الثاني» (بغداد 65 ۱ ه/۰۰/۸ 1م(“ صه ١‏ . 


۔۷۷٢۰ص‎ ۲ کانارد الفاطميون(تطور منصب الوزارة)» دائرة المعارف الاسلامية جو‎ (٤ 


۲ ۱ 
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الا القاطسة شم السحاقة الا اھر حطر تاد ها رصان 


من خارج مصر ومن اصول ارمينية للقضاء على الکوارث في مصر. 


نستنج ان الخليفة المستنصر لم يبق مکتوف الايدي بل كان حريصاً على حياة 
المصریین وانقاذهم من هذه الشدةء فضلاً عما تقدم حشد المستنصر بالله جهوده 
بالاستغاثة بالدولة البيزنطية لطلب المساعدة منهم وهذا یبینه المستشرق کاناردل') اذ 
یقول: "لکن آخطر المجاعات كانت تلك التي حدثت في عهد المستنصر» وفي سنة 
7 ۶ ه/۱۰م طلب الخليفة من قسطنطین مونوماخوس() أن یمد مصر بالطعام 
وقد تحسن الوضع الاقتصادي في عهد وزارة بدر الجمالي وابنه الأفضل" نلاحظ 
ان کانارد بين استنجاد الفاطمیین المسلمین بالبیزنطیین النصاری من جانب ومن 
جانب اخر اكد لنا ان الخلفاء الفاطمیین کانوا منفتحین مع دول النصاری ولم یکونوا 
متطرفین او منعزلین» وتربطهم علاقات حسنة وهذا دلیل التسامح والتعایش النابع 
من اصول العقيدة الاسلامية. 


ویذکر المستشرق جومیه( بان هذه الاوضاع والکوارث التي حلت بالدولة 
الفاطمية وبالأخص عهد الخليفة المستنصر بالله كانت بداية الاضمحلال والانهیار 


)۱( الفاطمیون(الاضطر ابات والثورات وحرکات العصیان)» داثرة المعارف الاسلامیة» ج٥‏ 
(۲) قسطنطین مونوماخوس» هو امبراطور الروم وتمت في عهده اتفاقية مع الفاطمیین بان 
تسلمت العرش ابنته تیودورا نكثت وعد ابیها وطلبت بعقد اتفاقية جديدة مما از عج الخليفة 


والاستلاء على كنوز كنيسة القيامة الثمينة» ينظر: الانطاكي» يحيى بن سعد(ت۵۸ > ه/ 
1° م(“ تاريخ الانطاكي المعروف بتاريخ اوتيخاء تح: عمر عبد السلام التدمري» جروس 
پرس» (لبنان» ۱ ه/۰ ٩٩‏ ۱م)* ص 59 ۲؛ ایسوذوروس. الانباء الخريدة النفيسة في تاريخ 
الكنيسة» تر: مارمرقس الرسول» مکتبة المحبة (مصر » ۳ ۰۰۲/۵ «(aT‏ ج“ 
ص۲۸ ۲۰-۲ ۳؛ الكيلاني» جمال الدینفالح» في التاریخ الاوربي الوسط مكتبة المصطفی 
للدر اسات والنشر» (القاهرق ۲ ۱ه/۲۰۱۱م)» ص۱۵؛ نورمانا» بینز» الامبر اطورية 
البیز نطنية تاریخها و علاقاتها بالاسلام تر: حسین مؤنس ومحمد یوسف زیدان» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء (القاهرق ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۰م)ء ص ۱۰ . 
(٢‏ الفسطاط. دائرة المعارف الاسلامیةه ع9 ۲ ص ۷۸۹۹۵ . 
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قم قح هید هد هد کر قبح کی ید قح فج قرح کر ید یی قح ھم قرح کر ید کی فيج ضرا ند ھم کرای یی یا رید یی قو هد قي ار ھم خی قح و قو ص عا 

للدولة بسبب ما تركته من آثار سلبية وتبعات اقتصادية اذ يقول: "ولكن بداية 
الاضمحلال جاءت في عصر المستنصر حيث عانت من مجاعة هائلة استمرت 
7 عاماً وتلتها الأوبئة حتى أقفر الكثير من أحيائها من سکانه» واستخدم الوزير بدر 
الدين الجمالي خرائبها في بناء سور القاهرة". 

نلاحظ من ذكر المستشرقين ان الازمة الاقتصادية لم تكن محصورة بما ذكره 
المستشرقون وانما هي عينه عن اهم ما عصفت بالدولة الفاطمية من ازمات واشدهاء 
يتضح ان الازمة الاقتصادية كانت مرتبطة ومتزامنة بفيضان النيل اي ان الدولة 
الفاطمية طيلة مدة حكمها('» كانت تتعرض للمجاعة والكوارث لکن بنسبة متذبذبة 


وغير مستقرة. 


نستنتج مما ذكر ان الخلفاء الفاطميين لم يقفوا مكتوفي الايدي بل سعوا بما 
يمتلكون من امكانيات وسیل للحد من المجاعات او الكوارث بإجبار المحتكرين على 
77٦‏ ا وہ وی 


واتضح لي مما تقدم ان المستشرقین کانوا غیر منصفین في تبیان آلیات 
التبادل التجاري والتي تعد جوهر النظام الاقتصادي» وتغاضوا عنها ولم يبينوها 
للقاری من اجل الوقوف على مکامن نجاح النشاط الاقتصادي من جانب ومن جانب 
آخر لمعرفة مساعي الخلفاء الفاطمیین في نموه والاهتمام به والذي ساهم في اتساع 
مساحتها واستقلالها بکل النواحي. 


(۱) تعرضت الدولة الفاطمية لازمات في زمن المستعلی(۹0-2۸۷ه/۱۱۰۱-۱۰۹م) وفي 
خلافة الامر بأحکام الم(۱۱۳۰-۱۱۰۱/۸۵۲۰-2۹۵م) وخلافة الحافظ (۵44-0۲5هم/ 
۰ ۰/2۱۱۹ والعاضد (۰)2۱۱۷۱-۱۱۹۰/۵۹۲۷-۵۵۵ للمزید عن هذه الازمات» 
ينظر: ابن میسر » المنتقي من اخبار مصرء ص ۸۵؛ المقريزي» اغاثة الامة بکشف الغمة» 
ص۸ ۲؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا ص ۹۷؛ البراوي» حالة مصر 
الاقتصادية في عهد الفاطمیین» ص ۸۷؛ الصاوي» مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتائج» 
ص۱۰۱-۶۰. 


رشن پر ...............................الحياة الاقتصادية 


قم ید هید هد هد کر ید کی ید یا ضر کی ید یی یا ھم قرح ع ید کیا یر یا ھم ھم کی یی یا رید یی یی ھم و ھم ضر قح خر هو ص عا 
وهم بذلك تعمدوا اخفاء القوة الاقتصادية للفاطميين للحيلولة دون عرض 
قوتهم ومدی تفوقهم الاقتصادي» وهذا جزء من منهجهم في التعامل مع الحضارة 
الاسلامیة والنيل منها وسلب کل حضار تھا ومقوماتها ونسبها الى الغرب و هیمنته. 
نستخلص من ذلك ان الدولة الفاطمية وخلفاء‌ها كانوا على قدر عال, من 
الذکاء والفطنة في ادارة دولتهم ونموها والتي دانت لها قوی اوربية وسعت من اجل 
العامة سوا شی ها اس کت فک كوف اقم تع هیا ارام مه 
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1 
ده هم رهم صم رهم هم هم قمر هدر هید قح ع مر قمر ع سو و وو ع عد قح ع د هد هم هم د قح کج هد قح هم هم د هد هد و هد هم هم مو قرع 
وبعد تتبع اخبار الدولة الفاطمية واستعراضها على وفق قراء‌ات المستشرقین 
في داثرة المعارف الاسلامية وفي ختام هذه الدراسة نذکر اهم النتائج التي توصلنا 
الیها وهي کالاتي: 


۱ توصلت الدراسة ان دائرة المعارف الاسلامية ساهمت بنقل تراث العرب 
وحضارته وبکل جوانبها للمجتمعات الغربية فضلاً لما قدمته من فائدة للمجتمع 
العربي الاسلاميء الا انه لم يكن بالصورة الوافية فقد تخلله الکثیر من الوهن 
والضعف. 

۲- لاحظت الدراسة ان کتابات المستشرقین في دائرة المعارف عن الدولة الفاطمية 
لم تكن بالقدر الكافي الذي يبين حجمها كدولة حکمت قرنین ونصف من الزمن 
بين المغرب ومصرء بل كانت مبعثرة وما بين السطور لم تعط للقاری صورة 
متكاملة عن تاريخ هذه الدولة. 

۳- بينت الدراسة ان المستشرقين في دائرة المعارف تعمدوا اخفاء الكثير من 
المعلومات التي تخص جوانب كبيرة من تاريخ الدولة الفاطمية على الرغم من 
اعتمادهم في تدوين مقالاتهم على المصادر التاريخية العربية فلم يبينوا الدور 
الفعال بالشكل المضبوط لتاريخها. 

- حاول بعض المستشرقين اهمال جوانب تاريخية غاية بالروعة عن تاريخ الدولة 
الفاطميةء كالتعايش السلمي الذي اصبح سمة بارزة لهم مع اهل الذمة وباقي 
الطوائف على الرغم من كثرة الشواهد التاريخية عنه. 

٥۔‏ اثبتت الدراسة من خلال وجهة نظر المستشرقين بدائرة المعارف ان نسب 
الفاطميين يعود الى ذرية الزهراء عقت بنت رسول الله محمدءائوكهة. 

1- اختصر بعض المستشرقين جوانب مهمة في تاريخ الدولة الفاطمية» كالجانب 
الاجتماعي والاقتصادي على الرغم من اهمية هذه الجوانب في ازدهار الدولة 
بكل مفاصلها. 


عم هه هم هم هم هو عم قب بد ایج هه هم عم هو هم عم یج قمع هه ید |[ 1[ قد [ 1[ [ 1[ 1 تی تب تر بد یں بد عم 

۷- اهمال المستشرقین بعض الشخصیات المهمة في الدولة والدعوة لم يدون عنهم 
في الداثرة بالشکل الذي یتلاءم مع اثر هذه الشخصیات واسهاماتهم في تطور 
الدعوة الاسماعيلية و استقرار الدولة. 

۸ لم پلتزم بعض المستشرقین حینما یدونون مقالاتهم بمنهج ثابت یظهر الحقانق 
التاريخية» بل على وفق ما یتماشی مع آرائهم وافکارهم. فلم یکنوا منصفین او 
حياديين اثناء کتابتهم فیقتبسون المعلومة من المصادر العربية على وفق ما 
یریدون على سبیل المثال» عندما يتحدثون عن مصر یتجاهلون الفاطمیین 
ویعرجون الى ذكر الایوبیین والمماليك البحرية على الرغم ان فترة حکمهم 
اکبر من الدولتین. 

۹- ركز بعض المستشرقین في مقالاتهم على عقاند الفاطمیین واسس فرقة 
الاسماعيلية والاسهاب في فرو عهاء واهمال النظام الاداري وجوانبه. 

۰- من خلال تتبع مقالات واراء المستشرقین في الدائرة عن الدولة الفاطمیةء نجد 
بعضهم انصف الفاطمیین کالمستشرق ایفانوف وستروطمان وکانارد» واغلبهم 
اغفلو هم باستثناء اشارات عابرة بين السطور. 

-١‏ فان ما اوردناه من اقتباسات مستلة من دائرة المعارف الاسلامية في هذا البحث 
انما جاءت نتيجة للقراءة المتأنية ليس لمقالاتهم وحسب انما لقراءة ما بين 
السطور في تلك المقالات وتم رصد اهمالهم للعدید من الحقائق والروایات و هذا 
یعکس افکارهم وتوجهات مدارسهم الاستشراقية التي تهدف الى غاية خاصة 
بهم. 

۲- على الرغم من ان داثرة المعارف الاسلامية لم تختص بدراسة تاريخ الدولة 
الفاطمية بصورة خاصة»ء بل دراسة کل ما يخص الحضارة العربيةء الا اني 
استطعت ان استخرج من بين المتون کل ما بخص تاريخ الفاطمیین واخبار هم 
ببحث مستقل یختص بکل آراء المستشرقین بأخبار الدولة الفاطمية بصورة 
تستطیع ان تعطي للباحث العرض التاريخي الواضح المتکامل تحت هذا الاسم. 
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ملحق رقم (۱) 
سلالة نسب الفاطمبین 


۳ 


ابو سلیمان داود ابو عبد الله الحسين ابو الحسین عیسی 


ابو علي داود 


یوسف ابو منصور اسماعیل ابو تراب حیدرد ابو الربيع سلیمان 


المصدر : المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء جا ص ۳۹-۵ زمباور » 
الاسرات الحاكمة » ص ١5‏ 


۲۹ 


گرم فين ميرم مم کے مح تخت خی کید ق کو مم یج ی ی رض کو کو کے مر مح مم مر مس فيرصت فم کم کے کے قم فج کے م صم صرق مم کم هد نب ضرع 
ملحق رقم (۲) 
حول اما الخلا« ما مات کب نواس و 


و یتکس 


الخلبة 
المهدي» عبید الله[ عبد الله] آبو محمد ۹۰۹/۲۲۷ ۹۳٩م)‏ المغرب 


القائم بامر لله» محمد آبو القاسم 2/۵۲۳۲ 45-٩۳‏ ۹م) المغرب 


المنصور بنصر اللہ اسماعیل آبو طاهر ۱-6 ۵/۵۲ 157-1م) المغرب 


سل 
سل 


المعز لدين اللہ معد آبو تمیم ۱ ۲/۵۲۲۵ ۷۵-۹۵ ۹م) المغرب ومصر 


(٣٦۳-٦۳۸ھ/۹۹۱-۹۷م)‏ مصر 


المستنصر بالله» آبو تمیم معد (۱۰۹-۱۰۳۵/۰:6۸۷-۲۷م) مصر 
المستعلي بالله احمد آبو القاسم (۹0-4۸۷ 4/۸ ۱۱۰۱-۱۰۹م) مصر 
) 


الامر بأحكام اللہ المنصور آبو علي ۵۵ ۱۱۳۰-۱۱۰۱/۸۵۹۲م) مصر 


٤(‏ 2-0۲ 2۱۱۶۹-۱۱۳۰/۵۵) مصر 


8 الظافر باعداء الله» إسماعيل آبو المنصور | (۱۱۵-۱۱۹/۸۵۹-۵4م) مصر 


المصدر : المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۳ء ص ۳۵۲-۳۹۵ 
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ملحق رقم (۲) 
خريطة الفتح الفاطمي للمغرب 


۲ 


1 
لك 
کے تور تور ھی نو کے کے ت تور تور و ھچ ور وضو تور کیچ کے کو نوریو کے تیور ور و 5+ کی هو و و هو چ 
ملحق رقم )٤(‏ 
خريطة خطط القاهرة في العصر الفاطمي 


القناهة 


3 عتهدالقاميبين 


کہ ہے ده ما .وه لها د 3 


.. یذ رلخمای ۱۰۸۷ 


المصدر : حسن, تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوریا وبلاد العرب» ص۱۱۲. 
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۹ھھ/۲۰۰۸م)ء ص ۱۰۱. 


الدین» أطلس تاريخ العرب والاسلام» دار الشر 


المصدر : الکاتب 
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كلح دن کا ھی می ھی ار هن مدن سد شر پ قب ی ی فی مودي دن ہف عن ی ی ی ی تن شي قي مدن مد دن مرفي كت سرع 
ملحق رقم(٦)‏ 
اثبات حقيقة العقيدة الإسماعيلية في عبادة الله الواحد القهار 


هو ما جاء في الرسالة الواعظة للكرماني فيقول موجهاً كلامه للاخرم(): 

"اما قول أصحابك: ان المعبود تعالى هو أمير المؤمنين سلام الله علیه يقول 
كفو کا الهو ك كارن رق الكيال لکن ها و اتال 
المعبود غیرأء فیا لجسارة على الله حين جعلوا المعبود غيره تعالی ما أفظعها ولقد 
قالوا عظيماًء وافتروا أثماً مبينآء وان ذلك الا کفراً محض. فما أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» الاعبد خاضع. وله طائعء يسجد لوجهه الكريم» ويعظمه غاية التعظیم, 
وباسمه يستفتح» وعليه في اموره بتوکل» وامره اليه يفوضء والله تعالى قد فضله 
على خلقه» وجعله من جهة رسول محمد(صلی الله عليه واله وسلم)» خليفة له في 
ارضه ووسيلة لعباده الى جنته» وأواجب طاعته على عباده» وهو سلام الله عليه 
يتبرأ الى الله تعالى ممن يعتقد ذلك فیه» وكيف يكون معبود وهو جسم ذو ابعاض 
مؤلفة» ونفس ذات قوى مکلفةء يأكل ويمشيء وينام ویستیقظ وتنطوي عليه الاحوال 
المتضادة من رضا وسخطء وغمٌ ومسرة» وسقم وصحة كغيرة من البشرء وهو سلام 
نله علیه؛ ينفي ما تنسبه انت واصحابك الیه عن ننسه» کلا ات المعبود لیس الا الاله 
الذي اليه يسجد اليه أمير المزمنین سلام الله علیه» ویوحده ویسبحه» وعن النعوت 
والصفات یقدسه» وله سجد من النبیین والاوصیاء والائمة المتقین وتابعيهم وایاه 
یعبد وله یسجد من یخرج الى الکون منهم. ماداه عقل وفاض عدل. الذي خلق 
السموات بأفلاکها» والنجوم بأنوارها» والارکان بطبائعهاء والموالید باجناسهاخ...لا 
تسنجذوا للشّمس ولا للْقَمَر واسجذوا لله الذي خَلَقَهْنَ ان کنئغ یا تغبْذُونَ)''''. 


)۱( ادریس» عیون الاخبار»ج1 »۰ص ۳۰۸-۲۰۷ ؟ماجد» الحاکم بامر الّههص ۱۱۷-۱۱۰ 
(۲ ) سورة فصلت ‏ اية :رقم (۲۷). 
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ملحق رقم (۷) 


الائمة الاسماعيلية النزارية الإغاخانية 


1 تاربخ استلام الاماسة ‏ تاريخ الور اة 
لر فم الاسم و الشهرة ۱ نتك فة نت ماد 
شك پا بلزدیه طعرید. لد یه الأ سامت 
1 علي ين اي طالب 1 “1Y 7 ٦٣۸‏ ۲ 
۳ علي ترین اه جين بر 3 شاي" 3 1 ۳ 
i‏ محمد الباقر بی علي وین اسان 1 ۷1 "۱ ¥11 ٢٣‏ 
م جعقر الصادق بن محمد الباثر 111 Ti ۳٣۵ 114 1٦‏ 
٦‏ اسماعیل بن عفر الصادق EA‏ ت ۹۳ ارت 1 ت7 1۰ 
۷ مسجت بن اسماعیل بن حسقرو بات ! پر 1 ار دنا 
با عف االله بن محمد بن اسماعیل [احملد الا AT Tir ATL NAY‏ 6 
۹ احمد بن عبد الله بن ميف بن اسماعیل (شد ٣ے e AT‏ ار ۱3 
۳ عسات سی سد رما ہہ ص۵.ػ- ۲ .۸ اس یار ۳1 
۲ ضبيك الله بن الحسین, ( سس الیدی 1 اش يار 511 515 1r‏ 
۲ محمد بی عبد اش اليدي [ اتقائم بامر الله ) PTE ۷۲۲ 299٦٣‏ 1 ۳ 
۳ امباعيل بن سحعد القاثم 1 التصور يالل ] 1 hat ۳:1 Ain‏ ¥ 
1 سس بن اسملعيیل التضور [ الغز لین الله ) Ye ۳٣۶ "۲ ٠١۱‏ ۳ 
۵ زار بی معلد آلعل ( المرين بالك 4 ص۹ qn‏ بغر 1 ۹ 
٦‏ ابو علي شتوو بن نزار ( السام بأمر الله ؛ TE 1+ ۲ E11 AL FAT‏ 
۷ اہو جسن علي بن متصوو | ا از از دس ۲ 411 1۲۰۲۰ 1۷ ۱۰5 ۱2 
۸ معد ابو تميم | اتسر باط ۱ ۵۳ ۱۰۳5 ٦ ۱۰۹ TAY‏ 
LT ERE 1۹‏ باه ا اللسطلفى با 1 Aw‏ 1+6 ک1 ۷۔ ۷ ۳ 
35 علي بن نزام بن السشنصر ڑ المادي 4 ۷۰ نت ٣ھ NITY‏ 1 
1 تمد بن علي بن زار ( الهتدی ] ۳۰ ۱۳۷ 1 ۵ كملا نف 
TT‏ حسن بن محمد بن قلي ڑ العاعر ۽ ۲ ھت ۹٭ 1 ای م IE‏ 8 
۴ حن ين سجن بن محمد | على ذتره السلام ) ٤۷ھ 8۹٦۸ ٦ LITE‏ 1 
تخد بن سین ين خسن [ یلا محملدہ | اھ با ۷ 1 1¥ ۷۱1 i"‏ 
و حي ين معبة اين حن إ جلل الفن حسن 6 ۰۷ ۱۳۱۶ 1 ۲۵ 11 
٦‏ علام الد ميك بن جلال اللي ۶۸ 8ج111 ۳“ Ta NT.‏ 
۷ رگ اتد خر وشاه ہے علام الا محمد ۲ ۵ ۱۲۶۰ 1 ۱3۱ 1 
ر٢‏ ٹیس الق مجعلا بن رگن الل ین خی شاه مد ۱11 کر ۷۱۳۷ 8٦‏ 
۹ تام شاه بن خمی الدین محمد TAN ۷۳۴۵٣٤ 1۲۱۷ ٠‏ 1 
۳۰ اسلام شاه من قاعم شاه ۱ TAY‏ ۷ ہار NITE‏ بكم 
۱ مید ين انلام شاه بن قاسم شاد ۷ ۵ ۱6۳6 ض٢۷‏ ۱1۷ 1 
۶ اتسر بالله اتی بن سی لام ےد یں ایم ٦ IAN‏ 
۳ ك السللام شاه ين السعتصر باك الثاني AY Al‏ ا 18-1 1 
1 غر سپ عیررا بن عد السلام شاه ۹ك ا ۵ ۱ la. o‏ ۳ 
۵ ابو التار علي بن شر سبه سیر زا a eT‏ ۹1 ۲ػ۷ ۱۳ 
۴٦‏ هراد ےڈا بن اہی الل علی, دج" ٣۹ھ AT‏ » ر ۳1 
۷ تو القتای على ين میراد عیر زا r ۱ ATF " ۵ 1۷ RT.‏ 
,۳ نود الدع علي تن دی الفشار علي i a" E ay EL TT‏ ۳۵ 
۹ خلیل الله بلي بن ود الدين علي رگ و 1531 را + +1 ۳۹ 
6۰ زار الاي بن غلل الله هلي ۴ ۳ ...٦ا‏ 1۸ 1٦58‏ 6 
١‏ سید علي بن نزار الثاني ۸ TIA 1 Mea‏ 91 
iT‏ جني على یں سید علي ۱ in YÊ‏ رر Të‏ 
۳ کاس علی بن ہے عل ۷۱ ۱۷۲۱۲ يقابل Ta 1٦۷8‏ 
11 ود اس رين قاسم فلي 5 Nya.‏ 1۹1 | 1۰ 3 
م كليل الله علي بر ابو الحن علي 4 TAT r ۱۳۳ Al‏ ۳۷ 
٦‏ ی علي شاه اجا خان الأول ] ۹۳ ۱۸5۰ ۲۹۸ ۳ 5 
۷ علي شاه بن حر علي ١‏ آعا خان آلشاني ] ۸ ۸ھ ۷۲ . Aha‏ 3 
1 سلظطان صحماد شاغيلي [ آقا خان العالث ] ۴ Aha‏ مغل ۱۵۷ ۷ 
۹ كريم شاه علي [ عفان اتر ابع ١‏ ۱۳۷4۱ ۱۹,۵۷ 


المصدر: غالب. اعلام الاسماعیلیة‌ص 51۰. 
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کے تن فو می فی حم فو کے ھپ نب ی ی فی قوم دن فی و كبيصن سي ی نوخي تم م ی ی ی نت 
8 قم(۸ 
ملحق رقم(۸) 
الا Hh‏ "۳ ۹ 
سمائبلب الستفلية 


احمد الستعلي بن الستنەر بل 


إت سنة6؟] ه) . 


جر ار باحكام اله عبد الصهد 
( افتيل سنة )۵۲ ه) 


السب 
| الامام الستور ) 
دا الا سس سهائيلية السسستععلة الطقفين 


الرقم اسم الداعي الطق وشهرته الاستلامهجري الاستلامميلادي گا الرقم امم الداع الطلق وشهرته ‏ الاستلامهجري الاستلامميلادي 


| ذؤیب بن موسی 11 0 1 عد الطلب 0 )۱۳۵ 
و لیو ات هه ۱۱۱۱ وق Wt‏ ۷۸۰ 
٢۲‏ حانم بن ابراهیم ٦ه‏ ۱۱۹ ۹ عبد ال بن على 2 ۷ 
) علي بن حالم فآ .۱۳ ۷ خسن بن هبد الله A AI‏ 
ف على بن محمد 11 ۱۳1 ۸ علي بن عبد الله Aff‏ ۸ 
٦‏ على بن حنظلة ٦‏ ۹ ۹ آلریس بن حسن ۸۷۲ ۸ 
۷ أحمدين البارك ۱۳۲ ۱1۳۰ ۰ حسن بن آلرس ۸ ۱۱ 
۸ جسن بن علي 1۷ ۱1۸ ١‏ حسين بن ادرس 1۳۳ ۷ 
۹ على بن حسین بن علي ۸ ٢ ITA‏ على بن حسين 1۳۳ ۷ 
.| علي بن حسين ۸ ۱۱۸۷ ٢‏ ۔حمد بن حسن ۹1 0 
11 ابراھیم بن حسین ۷۸ ۸ 1 وسف بن سلیمان ۷ 0 
٢‏ محمد بن حا ۷۹ ۹ ٥‏ خلال بن خسن Ya‏ لفل 
۲ على بن ابراهیم ۷1 ۳۰ ۹ داهودن أحب 1۹۹ ۹۱ 


د مر مر هی مر هم هو هه هد هد يور هو کی هم هو هو هه هد يور یا رج فور هم هو هرد هم هد هد رید شر بد رب هد هد کر هد عو تير عو هد ضر هد هد هنم دة 


البهسسسرة الداودية 


داود . برهان الین 


شیم آدم سيف الدبن 
عبد الطبب زكي الین 
علي شمس الدين 
قاسم زین الدين 

نطب خان قطب الدين 
بخان سوجا الدين 
اسماعیل بدر الدبن 
عبد الطيب زكي الدین 
موسى كليم الدين 

نور محمد نور الدبن 
اسمافيل بدر الدين 
ابراهيم وجيه الدنن 
هبة الله الود في الدين 
عبد الطيب زكي الدين 
يوسف نجم الدين 
عبد علي سيف لب 
محمد عز الین 

طيب زین الین 
محمد بدر الدان 

عبد القاذر نجم الدین 
غاد الحسين حسام الان 
محمد بر هان الدان 
عبد الله بدر الدين 


پرهان الاين محمابن سيف بن طاهر 


المصدر: برهانيوريء منتزع الاخبار في اخبار الدعاة الاخيار: من الداعي الذؤيب بن موسى الوداعي 
الى الداعي دؤدجي بن قطب شاه ص۱۲۷؛ غالب تاريخ الدعوة الاسماعیلیة ص ۰ ۳- 


۱ ۶۳ دفتري» الاسماعیلیون تاریخهم و عقائدهم.ص ۰ ۰ 


کے ی جو فیح کی هرت ھچ بب فو دي دن پ قن ی فی قوم دن ہفص فقو شي قي مم ھی کے ی جح غ 
ملحق رقم(٩)‏ 
نص السجل الذي أصدره الحاكم بأمر الله للتوفيق بين المذهب السني والشيعي 


"أما بعد فأن أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين: (9 إِكْرَاةَ في 
الدَينِ76"). مضى أمس ہما فیه» وأتى اليوم بما پقتضیه معاشر المسلمين نحن الأئمة: 
وأنتم الأمة من شهد الشهادتین» ولا يحل عروة بين أثنين» تجمعها هذه الأخوة» عصم الله 
بها من عصم وحرم الله عليها ما حرم» من كل محرم من دم ومال ومنکح» والصلاح 
والأصلح بين الناس أصلح» والفساد والافساد من العباد يستقبح» يطوى ما كان في ما 
مضى فلا ينشر» ویعرض عما أنقضى فلا یذکر» ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء 
الأمور على ما كانت في الأيام الخالية أيام آبائنا الأئمة المهتدين» سلام الله عليهم أجمعين» 
ومهديهم بالله وقائمهم بأمر اللہ ومنصورهم بالله» ومعزهم لدين الله وهو إذ ذاك بالمهدية 
والمنصورية» وأحوال القيروان تجري فيها ظاهرة غير خفيةء ليست بمستورة عنهم ولا 
مطوية» يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرونء ولا يعارض أهل الرؤية في ما هم عليه 
صائمون ومفطرون» صلاة الخميس للدين بها جاءهم فيها يصلون» وصلاة الضحى 
وصلاة التراويح لا ما نع لهم منها ولا هم عنها یدفعون» يخمسون في التكبير على الجنائز 
المخمسون» ولا يمنع في التكبير عليها المربعون» يؤذن بحي على خير العمل المؤذنون» 
ولا يؤذي من بهذا يؤذنون» ولا یسب أحد من السلف» ولا يحتسب على الواصف فيهم بما 
وصف. والخالف فيهم خلف» لكل مسلم مجتهد في دينه واجتهاده» والى الله رب ميعاده عند 
كتابه وعليه حسابه» لیکن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم لا يستعلى مسلم على 
مسلم بما اعتقده» ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمده» من جميع ما نصه أمير 
المؤمنين في سجله هذاء وبعده قوله تعالی: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنوا عَلَيْكُْ أَنفُسَكُمْ لا يَضْرُّكُمْ 
مَنْ ضَّل إذَا اهتَدَيْتمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَميعًا فيكم ہما كُنتم تغعلون۳4 والسلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته» كتب في رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمانئة"0". 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۰ . 

(۲) سورة المائدة آية ٠١5‏ . 

(۲) ابن خلدون ء العبر » ج٤‏ ×ص 5٠١‏ ۱۳ 
۲۸ 


7 
ا 
ُا همر شی هم همهم هم هم هم هد هم هد هم هد هد هد عو هد هم هد هم کی هد هم کیا شو هم رو شر هم یو ار هم رد رد شر رد هم یرد رد عد رد رد عد عد هد هو میگ 
ملحق رقم (۱۰) 
سجل أصدره الخليفة الحاکم بامر الله لحماية أنفسهم وأموالهم وممتلکاتهم 
أهل الذمة 

"بسم الله الرحمن الرحیم: هذا کتاب من عبد الله وولیه المنصور آبي علي 
الأمام الحاکم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الأمام العزیز باه أمير المومنین» بجماعة 
النصارى بمصرء عندما انهوا إليه الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هالهم فأقلقهم 
واستدارتهم بظل الدولة وتحرمهم بحضور الحضرة. بما رآه وأمر به من تكميل 
النعمة عليهم بتوخيه ذمة الإسلام وشرعه» من تصيرهم تحت كنفه بحيث تصفوا لهم 
موارد الطمأنينة» وتضفوا عليهم ملابس السكون والدعة وإجابتهم إلى ما سألوا فيه 
من کتب أمان لهم يخلد حكمه على الأحقاب» ويتوارثه الأخلاق منه والإعقاب» فأنتم 
جميعا أمنون بأمان الله عز وجل وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين (صلى 
اللہ عليه وعلی اله الطاهرین)» وأمان أمير المؤمنین علي بن أبي طالب سلام الله 
عليه وأمان ألائمه من إباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم» هذا على نفوسكم ودمائكم 
وأولادكم وأموالكم وإخوانكم وأملاككم» وما تحويه أيديكم» أمانا صريحا ثابتاء وعقدا 
صحیحا باقياء فثقوا به» واسكنوا إليه وتحققوا إن لكم جميل رأي أمير المؤمنين 
وعاطفته» وعصرته تحمیکم» وعصمته نقیکم» ولا يقدم عليكم بسوء احد» ولا تتطاول 
إليكم بمضرہ إلا كانت وزاجر أمير المؤمنين مقصرة من باعةء وعظم إنكاره مضيقا 
فيه من ذراعه والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقد من صلاح وإصلاح لسكان 
أقطار مملکته» ومن له وسيلة السواء في كنف دولته وإياه يستشهد على ما امضي من 
آمانه لکم» وعهده الذي يشرفه طرفکم» وكفى بالله شهيداء وليقرر في أيديهم حجه بما 

أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله تعالی". 

وكتب في شعبان سنة إحدى عشرة واربعمائة» وتوقيعه بخطه أعلاه . 
الحمد له رب العالمین. 


(١)الإنطاكي‏ 3 تاريخ الإنطاكي ص ۶۸٥٠۔۹٥۳‏ 
۲۹ 


کج هج هی هد هبد فد هی ل دهد مد هدا 


ملحق رقم (۱۱) 
النقود في العصرالفاطميي 


نقود المعز ادین الله مريت 
0070 


صورة نقود الظاهر لاعزاز دين الله صورة نقود المستنصر 
ضربت في القاهرة سنة ٤٢ھ‏ باللہ ضربت سنة ٤٣٤٣ھ‏ 


صورة:نقود الامر باحكام الله ضربت 
في الاسكندرية سنة 8۱۲هب ‏ 


. . صورة نقود المستنصر بالله 
5320 ضربت سنة ٤٤٣ھ‏ 


کل رام )1 4 
صورة قود الظاٰں يالل نید زحاچیة مضروبه على سيا 


الدولة الغالمية 


و 


المصدر: زيدان» تاربخ الحديث فذلكة فى تار بے القديم» مج ۳۰ 
ر: ریدان» بارع مصر لامع دي ريخ مصر یم مج ص 


کس 


کو دعم چس ےہ دعم بجی ع دعم ع دع عم 


و 
8 


0 


J 


ین کی یم یں کم یہ 
0 3 


ےر 


تر ھی یھ کیج یا لت د دد هدعا 


١ع‏ القرآن الكريم 
أوا: المخطو طات 


۱ عماد الدین الداعي ادریس(ت۲ ۰۱۶۰۷/۵۸۷ مخطوط نزهة 
الافکار وروضه الاخبار في ذكر من قام بالیمن من الملوك الکبار والدعاة 
الاخیار للداعية ادریس عماد الدین(ت 1۷/۵۸۷۲ ١م)»‏ نسخة مستنسخة 
بمكتبة د. حیدر الكربلاني. 


ثانباً: المصادر الاو لیة 


5 ابن الاثيرء عز الدین ابو الحسن علي بن ابي الکرم(ت۰ ۲/۵۲۳ 2۱۲۳) 


۲- الباهر في تاريخ الدولة الاتابکیف(الموصل). تح: عبد القادر احمد طليمات» 
ط١ء‏ دار الکتب الحدیت» (القاهرف ۳ ھا/ ۹٦۱۳‏ ۱م). 


۳ الکامل في التاريخ» تح: عمر عبد السلام ندمري» ط١ء‏ دار الکتاب 
العربي. (بیروت» ۶۷ ۹۹۷/۵۱ 2۱). 


ء- اللباب في تهذیب الانسابء دار الکتب العلمیة (بیروت» 
۱ ه/۰ ۰ م). 


5 اخوان الصفا 


۵ رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء» تح: خير الدين الزركليء المكتبة 
التجارية» (مصر» ۷٣۱۳ھ۱۹۲۸/۸م).‏ 


گی الادريسي ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
(ت٥٥٥ھ/٣٦۱۱م)‏ 


5 نزهة المشتاق في اختراق الافاق» مطبعة عالم الکتب» (بیروت» 
65 ه/1886١م)).‏ 


۲۲ 


ےر 


اھ ھی یھ کیج ر بد هم ج ع د ع هد هو هج ج هد هج هد هد هد هج هد هد هد هد هد هد هد هو هد هد هد هد هد هد هد هد هد عد هد هد هد هد فد د دد هدعا 


5 الادفوي» أبو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب(۸؛ 4۷/۸۷ ١م)‏ 


۷- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعیدء تح: سعد محمد حسنء الدار 
المصرية للتأليف والنشر والترجمة (القاهرة» ۷٣۱۳ھ/٦٦۱۹م).‏ 


كْ ابن ادمء أبو زكريا الكوفي الاحول يحيى بن سلیمان(ت ۲۰۳ ه2۸۱۸/۵) 
۸ کتاب الخراج» ط۲. المطبعة السلفیة ومکتبتها؛ (القاهرف 
۸ ۸ ۲ (ه). 
كّ الاشعري. سعد بن عبد الله ابو خلف القمي(ت ۳۰۱ ۱۳/۸ )2٩‏ 
۹۔- کتاب المقالات والفرق» صحح وقدم له محمد جو اد مشکور» مطبعة 
الحيدري» (طهران» ۶۳ھ۹۱۳ ۱م). 
5 الاصطخري. ابو اسحاق ابراهيم بن محمد(ت" ؛ ۳ھ/۹۰۷م) 
۰ المسالك و الممالك» لیدن» دار صادر» (بیروت» ٥‏ ۱ه۵/ ۰ ° (. 
گی الاصفهاني. ابو عبد الله عماد الدين محمد بن محمد بن حامد(۹۷ه/ 
TE‏ 
دار المنار ء (القاهر ‏ 575 ١هم/ء‏ ١٠5م),‏ 
ر المنارء (القاهر (e‏ 
كّ ابن ابي اصیبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن 
یونس(۸٦٦ھ/‏ ۹٦۱۲م)‏ 


۲ كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء تح: عامر النجار» طا دار 
المعارف» (القاهرةء ۷ ١ه/551١م).‏ 


ك الامر بأحكام اللہ ابو علي المنصور بن الخليفة الفاطمي المستعلي 
(ت ؛ ۱۱۲۹/۸۵۰۲م) 


٣‏ الهداية الآمرية في ابطال الدعوی النزارية» نشرها: آصف بن علي أصغر 
فيضى» د.مطه (كلكتاء ۷ ۱ ٩۳۸/۵‏ ۱م). 


۰ 
۰ 
٦ 


۲۳ 


او 
رن ولا جا ری 


ُا هد یا ر هی هی هم هه هد رج هد هو هد یج هه هه هد یج هد رج هد رج هد هد هد هد هد هو هد هد هد کر هد هد هد هد هد ظا هد هد هد عد فد د دد هدعا 


كّ الانطاکي. یحیی بن سعد(ت ۵۸ ء ه/ ۰۱۵ ام( 


١‏ - تاريخ ور ا و ہو تف 


5 بامخرمه ابو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد(ت 4۷ ۹ه/ 4٠‏ 5١م)‏ 
٥۔‏ قلادة النحر في وفيات اعيان الدھرء تح: جمعة بكري» طا دار 
المنهاج»(جدن 65 ۰۰۸/۵ م). 


يْ ابن بطوطة. محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتي الطنجي 
(ت ۷/۸۷۷۹ ۱۳۷م) 


أكاديمية المملكة المغربية (الرباط ۱۷٢۱ھ/٦۱۹۹م).‏ 


5 البغدادي» ابي منصور عبد القاهر بن ظاهر(ت ۲۹ ؛ 2۱۰۳۷/۸) 


.)2۱ ۹۸۸/۵ 65 


ك5 البلوي ابو محمد عبداللہ(ت ٣‏ ۶۱/۵۳۳ ۹م) 


۸۔ سیرہ احمد بن طولون» تح: محمد کرد علي. طاء مکتبة الثقافة الدينية 
(القاهرف 36 ۹۹۸/۵۸۱ 2۱). 


ك5 البكريء أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد(ت 4۸۷ ۶/۵۸ 5 ١٠م)‏ 


۱ المسالك والممالك» تح: أدريان فان ليوفن وأندري فيريء دار الكتاب 
العربیة (القاهرف ۲۳ ۹۹۲/۵ 2(۱). 


ك5 البلاثري أحمد بن یحیی بن جابر بن داود(ت ۲/۵۲۷۹ 2۸۹) 


نساب الأشر اف تح: سهیل زکار وریاض الزركلي. ۱ دار الفکر 
(بیروت» ۷ ۹۹۱/۵۱ 2۱). 


۲٦٤ 


ےر 


تر هید یا کی ر هی هی هم هه هه رج هد هو هد یا هه هه هد یج هد رج هد رج هد هد هد هد هد هو هد هد هد هد هد هد هد هد هد ظا هد هد هد خی فد د دد هدعا 


5 البهروجي» حسن بن نوح بن محمد يوسف بن محمد بن ادم الهندي 
(ت ۱۰۳۲/۵۹۳۹ م) 


۳ الازهار ضمن منتخبات اسماعيلية تنشر لول مرة تح: عادل العواء 
مطبعة الجامعة السورية (دمشق» ۱۳۷۸ھ/ ۱۹۱۸م). 


گن البيهقي. ابو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين 
(ت٥٥٥٥ھ/۱۲۰۸م)‏ 


5 تاريخ حکماء الاسلام تح: محمد کردعليء مطبعة الترقي. (دمشق» 
65 هرما ة1١م)).‏ 


ك5 ابن تغري برديء ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد الله 
(ت 4 ۰۹/۵۸۷ 2۱۶) 


0۵- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء طا وزارة الثقافة والارشاد 
القومي. دار ا لکتب» (مصر < ۲ ۱۱۲/۵ (a‏ 


5 التفرشي. السید مصطفی بن الحسین الحسيني(توفي في القرن الحادي 
عشر الهجري) 


5 نقد الرجال» مؤسسة ال البیتے لگ لاحیاء التر ات (قم» 
ه161 ١م).‏ 


5 ابن جبيرء ابو الحسين محمد بن احمد الكناني(ت؛ ٦٦ھ/۱۲۱۷م)‏ 
۷ رحلة ابن جبیر» ط۱. دار بيروت للطباعة و النشر (بیروت؛ د.ت). 
5 ابن جلجل. ابو داود سلمان بن حسان الاندلسي(ت 4 4/۵۳۸ ۹۹م) 


۸۔ طبقات الاطباء والحکمای تح: فواد سید» مطبعة المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقیةف (القاهرف ۵۳۰ ۵/۵ ۹ ۱م). 


۳۹ 


ےر 


كت هد دد هدعا 


گی الجوذري» ابو علي منصور العزیزی(٦۳۸ھ/٦۹۹م)‏ 


۹ سيرة الاستاذ جوذر وتوقيعات الائمة الفاطمیین» تح: محمد كامل حسين 
ومحمد عبد الهادي» دار الفکر العربي» (مصرء ۱۲۷۰۵ھ/١۱۹۰م).‏ 


5 ابن الجوزي جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن(ت ۲۰۰/۵۰۹۹۷ 2۱) 


۰ ۱- المنتظم في تاريخ الملو لک والامم تح: محمد عبد القادر عطاء طا دار 
الکتب العلمیة» (بیروت» 0-.: ۲/۱ 2۱) 


ڳ الجوهريء ابو نصر اسماعیل بن حماد(ت ۲/۸۳۹۳ 2۱۰۰) 


٤ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةف تح: احمد عبد الغفور عطاء‎ ١ 
۱م).‎ ٩ ۸۷/۵ ۸ دار العلم للملایین» (بیروت»‎ 


5 الحامدي. ابراهیم بن الحسین(ت ۰۵۷ه/2۱۱۳۰۱) 


۲- کتاب كنز الولد» تح: مصطفی غالب. دار الاندلس» (بیروت» ۰۰ ۱ه/ 
۹ (). 


ك5 الحبال. ابو اسحاق ابراهیم بن سعید بن عبد الّه(ت۲ 4۸ه۱۰۸۹/۵م) 


۳- وفیات قوم من المصریین ونفر سواهم من سنة ۳۷۵ تح: محمود بن 
محمد الحداد» دار العاصمة (الرياض» ۸ ٩۸۱/۵‏ ۱م). 


5 ابن حجرء ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد العسقلاني 
(ت 4۸/۵۸۵۲ ٤‏ ١م)‏ 


٤‏ رفع لاصر عن قضاة مصر» تح: علي محمد عمرء طاء مكتبة 
الخانجي. (القاهرف ۸ ٩٩۹۸/۵۱‏ ۱م). 


5 لسان الميزان» تح: دار المعرف النظامیت ط٢ء‏ مؤسسة الاعلمي 
للمطبو عات؛ (بیروت» ۰۱ ۱۷۱/۵ (ه). 


"55 


او 2 ا 2 
او پا وروت 
کج عور هجر ضیح ضور ضور ضر ضیح قرم هم هج د قرم هم هد ضر قرم قم هم هد هد قد هم هد هد هم هم هم هو هد هد یا نا هد افج هد هد هد عد هم هد لوز لجز هد تو خی صہ و 


گل الحراني» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة(ته 5 ه/٥۹۷م)‏ 


٦۔‏ تاریخ اخبار القرامطة. تح: سهیل زکار» مؤسسة الرسالةف (بیروت» 
۲۱ ۱/۵ (ه). 


گن ابن حزم ابو محمد علي بن احمد بن سعید(ت*" ۵ ؛ ه/ ۱۰۲۳م) 


۷ جمهر: انساب العرب» تحقیق وتعلیق: بروفنسال» د.مطه (مصر » 
۸ ۵ 4 2۱). 


كم الحميري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم(ت۹۰۰ه/ 
145 م( 
۸ الروض المعطار في خبر الأقطارء تح: إحسان عباس» ط۲؛ مؤسسة 
ناصر للثقافة» (بیروت» ۱۶۰۱ه۱۹۸۰/۵م). 


5 الحميري. نشوان بن سعید(ت ۱۷۷/۵۰۷۲ ۱) 
۹ے “تا شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم» تح: حسین بن عبدالله 
العمري وآخرون دار الفکر المعاصر » (بیروت» ٠‏ ۱ ه/2۱۹۹۹). 


ك5 ابن حوقل. ابو القاسم محمد البغدادي الموصلي(ت ۷٦۳ھ/۹۷۷م)‏ 
-٠‏ صورة الأرضء دار صادرء (بیروت؛ ۱۳۵۷ه۱۹۳۸/۵م). 
ڳا ابن خرداذبه. بو القاسم عبید الله بن عبد اللە(ت ۲۸۰ھ/۸۹۳م) 


۱ المسالك و الممالك» دار صادر آفست لبدن» (بیروت» ۷ ه/ 
۹ ام). 


5 الخفاجي. شهاب الدین احمد بن محمد(ت ۹٦۱۰ھ/۰۸٦۱م)‏ 


٣٢‏ شرح درة الغواص في اوهام الخواص»› تح: عبد الحفيظ فر غلي» دار 
الجبل» (بیروت ۹۹/۵۱۱۷ ۱م). 


۳۷ 


YKY TA 

E) 
یبال رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی جر هجر ق م هج ضیح هید ضور هد هد قم هم ضر هد قرم م هم هو هد تو هم هد هو هم هم هم هو هد هم یر نیا هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد هد تو لوز هي و 


گی ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد (۸۰۸ه/۰5: ۱م) 


۳ تاريخ ابن خلدون المسمی العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبرء تح: خليل شحادة» ط٢‏ 
دار الفکر» (بیروت» ۹ ۹۸۸/۵ 2۱). 


٤‏ -مقدمة ابن خلدون» تح: عبد الله محمد الدرویش» طاء دار یعرب. 
(دمشق» ۰۵ ۱ه/ ۲۰۰م) 


كْ ابن خلکان. ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد(ت ۱۲۸۲/۸۵۲۸۱) 


5 وفیات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تح: احسان عباس» ط ۱ دار صادر 
(بیروت» 5 ۵٤٣۱۹۹م).‏ 
كّ الخوارزمي. ابو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف(ت2۹۹۷/۵۳۸۷) 


٦۔-‏ مفاتيح العلوم تح: إبراهيم الابياري» ط٢ء‏ دار الكتاب العربي» (بیروت» 
۹ ۹/۵ م). 


5 ابن دقماق. ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائيی(ت ۹ ۲/۵۸۰ 2۱۶۰) 


۷ الانتصار لواسطة عقد الامصار في تاريخ مصر و جغرافیتها » دار 
الافاق الجدید» (بیروت» ۱ ۹۸۰/۵ (2). 


5 الدواداري ابو بكر بن عبد الله بن ایبك(ت2۱۳۳۹/۵۸۷۳۲) 


۸- كنز الدرر وجامع الغرر(المسمى الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية)» 
تح: صلاح الدین المنجد» عیسی البابي الحلبي» (القاهر ۸([۷۱۷ھر/۹۹۹ ۱م). 
كْ ابن الدیبعء عبد الرحمن بن محمود بن عمر(ت؛ ؛ ۱۵۳۷/۵۸۹م) 


۹- قرة العیون في اخبار الیمن المیمون» تح: محمد بن علي الاکوع. مکتبة 
الارشاد» (صنعای ۷ ۱ه/۰۰۱ ۲م). 


كْ الذهبي» شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد بن عنمان(ت۸؛ ۷ه/ 
۷ *ام) 


التدمري» ط٣‏ دار الکتاب العربي» (بیروت» ۳۲ ھ/ 13۹۲م( 


۱- سیر اعلام النبلاء» تح: شعیب الانرنورط وابراهیم محمد موسی؛ 


۲۰۸ 


لو 9 زر( و 

او کو سور 

ج19 ضیح خی هید دعا 
كّ الرازي» زین الدین محمد بن ابي بكر بن عبدالفادر(ت ۲۰۷/۸۵۲۱۲۱ ۱م) 


۲ مختار الصحاح» تح: يوسف الشيخ محمد طه. المكتبة العصريةء 


5 الزبيدي.» مرتضى محمد ابو الفیض(ت٥‏ ۹۰/۵۱۲۰ 2۱۷) 
۳- تاج العروس من جوهر القاموس» تح: مجموعة محققینء دار الهداية 


كّ ابن زولاق» ابو محمد الحسن بن ابراهیم بن الحسین(ت ۳۸۷ھ /۹۹۷م) 
دوہ اخبار سيبويه المصري» تح: محمد ابراهيم سعد وحسين الديب» مطبعة 
شار ع الامیر فاروق» (مصر » ۲٣ھ/۱۹۳۳م).‏ 


كّ زين الدين ابن الموفق. ابو محمد بن عبد الرحمن بن ابي الحرم مكي 
بن عثمان(ت٥‏ ٦٦ھ/۱۲۱۸م)‏ 


۵ مرشد الزوار الى قبور الابرار» طاء الدار المصرية اللبنانية (القاهرةء 
۵ اهم 199م). 


5 سبط ابن الجوزي» شمس الدين ابو المظفر یوسف(ت؛ ۲۹7/۵۲۰ ۱م) 


21 مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» تح: محمد رضوان عرقسوسي» طا 
دار الرسالة العالمية» (دمشقء ؛ ۳ ۱ه/ ۲۰۱۳م) 
ك السجستانيء ابو يعقوب اسحاق بن احمد(ت ۲/۵۳۰۱ ۹۷م) 
۷۔ رسالة تحفة المستجيبين» خمس رسائل إسماعيليةء جمعها: عارف تام 
دار الأنصاف» (دمشق» ۱۳۸۵ه/۱۹۵م). 
۸۔ کتاب الينابيع» تح: مصطفی غالب. المکتب التجاري الطباعة والتوزیع 
والنشر» (بیروت» ° ۵ (ه). 
ػ السمعاني ابو سعد عبدالکريم بن محمد بن منصور(ت۲ ۳/۸۵۲ 2۱۱۳) 


۹۔ الانساب» تح: عبد الله عمر البارودي؛ ۱ دار الفکر (بیروت» 
۹ / ۹۹۸ 2۱). 


ڳل ابن سیدةء ابو الحسن علي بن اسماعیل(ت۰۸؛ هره 5 ١٠م)‏ 
۰ - المخصص. المکتبة التجاریة (بیروت»۹ ۶۰ ۹۸۸/۵۱ 2۱). 


۳۹۹ 


ےر 


ا عد دد هدعا 


5 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت۹۱۱ھ/٥٥٥۱م)‏ 


۱- تاریخ الخلفاء تح: حمدي الدمرداش» ط١ء‏ مکتبة نزار مصطفی الباز» 
(السعودیة ۰٥۵۳ھ٣۲۰۰م).‏ 


۲ حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة تح: محمد ابو الفضل 
ابراهيم» دار احیاء التر اث العربي. (مصر » ۷ھ/ ۹۱۷ ۱م). 


گل الشابشتي. ابو الحسين علي بن محمد(ت۳۸۸ھ/۹۹۸م) 


۳ - الدیارات» تح: کورکیس عوادء مطبعة المعارف. (بغداد» 
ه111 ۱م). 


گل ابو شامةء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراھیم(ت٦٥٦٦ھ/٦٦۱۲م)‏ 


5- الروضتین في اخبار الدولتين النورية والصلاحیة تح: محمد حلمي. دار 
الکتاب العلمي. (بیروت» ۱ ه/2۲۰۰۰). 


ك5 ابن شداد. عز الدین محمد بن علي بن ابراهیم(؛ ۸٦ھ/۱۲۸۰م)‏ 


٥۔‏ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة تح: يحيى زكريا 
عبادة» منشورات وز ار ة الثقافة» (دمشق» ۶۱۲ ۱ه2۱۹۹۱/۵). 
بادة» منشورات وزار مشق 6 


ك5 الشريف الادريسيء محمد بن عبد العزیز(ت٤٦٤٦ھ/۱۲۰۱م)‏ 


٤٦‏ - وصف افریقیا الشمالية والصحراوية تح: هنري بيريسء دار الکتب» 
(الجزائر» ۱۳۷۲ھ/۱۹۰۱۷م). 
5 الشهرستاني, ابو الفتوح محمد بن عبد الکریم(ت۸؛ 2۱۱۵۳/۸۰) 
۷ - الملل و النحل» تح: امير علي مهناء دار المعر فة (بیروت» ۳ ه/ 
۲ ع). 
ك5 الشيرزي. عبد الرحمن بن نصر(ت۱۱۹۳/۵۹۸۹م) 


۸- نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة تح: السید الباز العريني 
لجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهر۱۳۱۲ه۱۹/۵ه). 


۳۷۰ 


ےر 


تر هید یا ھی بجر هی هی هم هه هد هه هد ع هد اوور هد هه هد هد هد رج هد اوور هد هه هد هد هد هو هد هد هد یا بد هد هد ا هد ظا هد هد رد خی فد د و هدعا 


5 الصابی. آبو الحسين هلال بن المحسن(ت۸؛ 4 ه/2۱۰۵۰) 


41 رسوم دار الخلافة» تح: مبخائیل عواد» دار الرائد العربي» (بیروت. 
۷ ۵ (. 
ڳ ابو صالح الارمني ابو المکارم سعد الله جرجیس(ت٥‏ ۲۰۸/۵۸۲۰ ۱م) 
۰ تاريخ آبو المکارم-عن الکنائس والاديرة في القرن ۱۲ بالوجه البحري؛ 
المطبعة المدرسية (اکسفورد» ۱۵ ۱ه/2۱۹۹4). 


5 الصفدي. صلاح الدین خلیل الدین ايبك (ت؛ ۰ ۰4/۵۷ 2۱۳) 


۱ - الوافي بالوفیات تح: احمد الارنأووط وتركي مصطفی؛ ط٢ء‏ دار احیاء 
الترات» (بیروت» ۱ ه/۰۰ 2۲۰). 


5 الصنهاجي. آبو عبد الله محمد بن علي بن حماد(ت۸ ۲۰۲ ه/۱۲۳۰م) 
۲- أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهم» تح: التهامي نقرة وعبد الحلیم عویس 
دار الصحوة. (القاهرف د,ت). 


كم ابن الصيرفيء ابو القاسم علي بن منجب بن سلمان(ت؟ ؛ ۵ه2۱۱4۷/۵) 
۳۔ الاشارة الى من نال الوزارة تح: عبد الله مخلصء المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقیةف (القاهرةء ۷۲ھ/۱۹۲۳م). 


5 الطبري محمد بن جریر(ت۲۲/۵۲۱۰٩م)‏ 
4 تاریخ الرسل والملوك » تح: محمد ابي الفضل ابراهیم ط١ء‏ دار الكتب 
العلمیة» (بیروت» ۸ ۷/۵ (2). 


الطرطوشي. ابو بكر محمد بن ولید الفهري(ته ۰/۵۵۲ 2۱۱۳) 
٥۔‏ سراج الملوك»› المطبعة الملوكية. (القاهرف 6 ٩۳۵/۵۱‏ ۱م). 


5 الطوسي. آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (ت۰۰؛ ه/ 
۷) 


7 رجال الطوسي. تح: جواد الفیوم الاصفهاني» طا مؤسسة النشر 
الاسلامي» (قم ۰ ۰۹/۵۱ ° (. 


۲۲۷۱ 


او ۷ ا ری 
۳ و ہا ری 
که عور هجر هجر قم م ضور ضیح هی م هد هد قم م هد زور قم ج ید هد هد قد هم هد هد هم هم نر هد هد قم یر نیا هد م یر نا هد عد هم هد لوز هد ضر تو لوز هی و 


كّ ابن الطويرء ابو محمد المرتضی عبد السلام بن الحسن القيسراني 


۷۔ نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» تح: ايمن فؤاد السیدء المعهد الالماني 
للأبحاث الشرقیة (بیروت» ١٤١٢۱ھ/۲۰۱۰م).‏ 


5 ابن ظافرء جمال الدين ابو الحسن علي بن منصور(٣٦٢٦ھ/٦۱۲۲م)‏ 


۰ ۶ی۷۷ 9 ا 
هزيمة واخرون» ط١ء‏ دار الکنديء (الاردن» ٩۹۹/۵۱ ٠‏ ۱م). 


ك ابن عبد البرء آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد(ت ۰۳ ه/ ۱۰۷۰م) 


48 الاستیعاب في معرفة الأصحاب» تح: علي محمد البجاوي» طا دار 
الجيل» (بیروت» ۱۶۱۲ه۱۹۹۲/۵م). 


5 ابن عبد الحق. عبد المؤمن(ت ۷۳۹ھ/۱۳۳۸م) 


٠‏ -مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاعء تح: علي محمد البجاوي» 
طا دار المعرفةه (بیروت» ۶ ۹۹/۵ 2۱). 


كْ ابن عبد الظاهر. محي الدین ابو الفضل عبد الله (ت ۲ ۲۹۳/۵۲۹ ۱م) 


١‏ تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور تح مراد کامل» 
الشركة العربية للطباعة والنشرء (القاهرة» ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱م), 


۲ الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تح: ايمن فوائد سید 
ط١ء‏ مكتبة الدار العربية للکتاب» (القاهرف ۷ ۹۹۱/۵ 2(۱). 


کل ابن عذاري. أبو عبد الله محمد بن محمد(ت ۲۹۵/۵۲۹ ۱م) 


6" البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج. س. کو لان» ۲ ليفي 
بروفنسال» ط٣‏ دار الثقافك (بیروت٤٤‏ ٠ھا/۹۸۳‏ ۱م). 


5 العسكريء ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ۳۹۰ ه/٤‏ ۱۰۰م) 


٦ ٤‏ التلخيص في معرفة أسماء الاشیاء تح: عزة حسن» ط۰۲ مجمع اللغة 
العربيةء (دمشق» ۹ ٩۹/۵‏ ۱م). 


V1 


ےر 


اوم ور هجر ههد د عم هد را بد عد فو قب هید ضر هد فد فو هم ضر ضر فد بد هم عم قم ا رر فو قب عم ضر ند و رد هم د :بح رح م خی ضیح و هو هدع 
كْ ابن العمادالحنبلي» عبد الحي بن احمد(ت ۱۰۸۹ھ/۸ ۷٦۱م).‏ 


5 شذرات الذهب في اخبار من ذھبء تح: محمود الارناؤوط ط١ء‏ دار 
ابن کثیر» (بیروت» 505 ۱ه/۱۹۸۲م). 


ك5 ابن العماد. الکاتب آبو عبد الله محمد بن آبي الرجاء الاصفهانيی( ت 
۷ھ / 1۰۱1( 


٦1۔‏ خريدة القصر و جریدة العصر (شعر اء الشام والحجاز واليمن)»نشره 
احمد امین واخرون »(مطبعة دار الکتب والوثائق القومي »القاهرة- 
Gane‏ 


گی العمري» شهاب الدین أحمد بن یحیی بن فضل الله( ت ٣۹‏ ۷ھ/۸٣۱۳م)‏ 


۷۔ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ط١ء‏ المجمع الثقافي» (آبو ظبيء 
۳ ۲۰۰۲/۵ م). 


كي آبو الفداءء الملك الموید عماد الدین اسماعیل بن علي بن محمود بن 
محمد(ت ۲ ۱۳۳۱/۸۵۷۳م) 


۸ تقویم البلدان» ط١ء‏ مکتبة الثقافة الدینیة (القاهرف ۷ اهرا.. ۲م). 


48 المختصر في اخبار البشر» ط۱. المطبعة الحسينية المصرية. (القاهرف 
۷ ۹۱/۵۸۱ 2(۱). 


5 ابن الفرای ابو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف(ت۸٠٠؛ه/‏ 
ژڑت۵‪۵") 


٠‏ الاحكام السلطانية والولايات الدینیةه تح: محمد حامد الفقي. ط٣‏ دار 
الکتب العلمیة» (بیروت» ۱ ه/۰ ۰۰ ۲م). 


5 ابو فراس» شهاب الدین بن نصر ذي الجوشن(ت۵۸۸۳/ ۶۷۸ ۱م) 


-١‏ رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس؛ تح: عارف تامر» اربع رسائل 
اسماعیلیة منشورات دار مكتبة الحياة» (بیروت» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۸م). 


V۳ 


ےر 


ا-- هد هد هد هد هد هو هد رج هد هد هد هد هد یا هد هد هد هد هد هد فد هد دد هدعا 


ك5 ابن الفقيه» ابو بكر أحمد بن محمد الهمذاني(ت ۲/۵۲۹۰ ١6م)‏ 


الفيروزآبادى. مجد الدين أبو طاهر محمد بن یعقوب(ت۸۱۷ه/ 
4م( 


۳ القاموس المحیط تح: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» ط۸ء 
یسا تست للطاعة بلق ای یرت 
۱ ۰۰۹/۵ ۲م). 


كم الفيومي. ابو العباس أحمد بن محمد بن علي(ت۱۳۰۸/۵۷۷۰م) 


۶- المصباح المنير في غریب الشر ح الکبیر » المکتبة العلمیف (بیروت» 


د.ت). 


گن القاضي ابو الحسین. عبد الجبار بن احمد الهمذاني (ت ٤٠٠١‏ ه/ ١۱۰۲م)‏ 


(دمشق»› ۱۹۸۷/۵۱۰۸م). 


ك5 القاضي النعمان» ابو عبد الله بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون 
(ت ۱۷۳/۸۵۳۲۱۳ ۹م) 


كلا -الارجوزة المختارة» تح: اسماعیل قربان حسن بوناوالا» (مونتریال» 
۰ ۱۷۰/۵ (2). 


۷- اساس التأويل» تح: عارف تام منشورات دار التقافة (بیروت» 
۰ ه/ ۰ (2). 

[۸۔ دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل بيت 
رسول الله عليهم افضل السلام» تح: اصق بن علي اصغر فيضي» ط١ء‏ 
دار الاضواء (بیروت» ١‏ ۹۹۱/۵ ۱ه). 


۹-رسالة افتتاح الدعوة تح: وداد القاضي. طا دار الثقافك (بیروت» 
۰ھ ۷۰ (2). 


۲۷٤ 


NS TAN 

SSE 
یال رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور جر ضیح یج ضور ضور ضیح هی م قور هد قم م هد هید قم هم هم هد هد قد هم هج هو هم هم نر هو هد هم یر نا هد ج یر نا هد عد هم هد لوز هد فد لت لوز هی و 


۰- الرسالة المذهبة ضمن خمس رسائل اسماعبلیف تح عارف تام 
منشورات دار الانصاف للتألیف والطباعة (سورياء 
۲ ه/ ۹۹۹ ١م).‏ 


۱-شرح الأخبار في فضائل الأئمة الاطهار» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
(بیروت» ۷ ۰۰۱/۵ 2۲). 

۲- المجالس والمسايرات ¢ تح: محمد اليعلاوي واخرون» طا دار 
المنتظر» (بیروت» ۱۶۱۷ه۱۹۹۲/۵م). 


5 ابن قاضي شهبة بدر الدين ابو بكر بن احمد بن محمد(ت۸۵۱ه/ 
۷م( 


۳- الكواكب الدرية في السيرة النورية- تاریخ السلطان نور الدين محمود بن 
زنکي» تح: محمود زايدء دار الکتاب الجدید» (بیروت» 
۲۱ ۱/۵ (ه). 


5 القرشي. ادریس عماد الدین(ت۲ ۰۷/۵۸۷ ١م)‏ 


۶ عیون الاخبار وفنون الاثار- السبع الخامس» تح: محمد اليعلاو ي» دار 
الغرب الاسلامي» (بیروت» ۹۸۵/۵۸۱۰ ۱م). 


۵۰ عيون الاخبار وفنون الاثار- السبع الرابع» تقدیم ونح: مصطفی غالب» دار 
الاندلس» (بیروت» ۳ ٩۱/۳/۵‏ ۱م). 


7 عیون الاخبار وفنون الاثار - السبع السابع» تح: ايمن فؤاد السید» د.مط (د.م» 
3 ۸۱ھ ). 


۷ عيون الاخبار وفنون الاثار- السبع السادس» تح: مصطفی غالب» دار 
الاندلس» (بیروت» ۱ ه/۲۰۰۰ه). 

۸- کتاب زهر المعاني تح: مصطفی غالب» ط١ء‏ الموسسة الجامعية للاراسات 
والنشر» (بیروت ۹۹۱/۵۸۱۱۲ ۱م). 

ك5 القزويني» زکریا بن محمد بن محمود(ت ۲۸۳/۵۲۸۲ ۱م) 


84 آتنار البلاد وأخبار العیاد» طا دار صادر› (بیروت» 
515 ۰۰۹/۵ ۲م). 


Vo 


ےر 


تر هد یا یھ کر هی هی هم هه هد رج د هید هج اوور هه هه هد هد هد هج هد یج هد یج هد هد هد هو هد هد هد ووز هد هد هد ا هد عد هد هد هد خی هد لقو يو هدعا 


5 القفطي. جمال الدين ابو الحسن علي بن یوسف(ت" 4 ۲۶۸/۵۲ ۱) 


۰- اخبار العلماء بأخبار الحکماء تح: ابراهيم شمس الدين» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمیة» (بیروت» ٦‏ ھا/٥‏ ۰ ۲م). 


گن ابن القلانسي. ابو يعلى حمزة بن اسد بن علي بن محمد(ت۵ ۵ ه/ 
۰ (ه) 


ہے تاريخ دمشق لابن القلانسي. تح: سهل زکار دار حسان للنشر 8 (د مشق 
٤‏ ھا/۹۸۳ ۱م). 


ك5 القلقشندي ابو العباس احمد بن علي بن احمد(ت ۸۲۱ھ/۸٤١١٢۱م)‏ 


۲۔ صبح الاعشی في صناعة الانشاء تح: عبد القادر زکار» وزارة الثقافة: 
(دمشق ١۰٠۱ھ/۱۹۸۱م).‏ 


گن الكاملي» منصور بن بعرة الذهبي(ت ١۱۱۳ھ/۱۷۲۳م)‏ 


۳- کشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصریة تح: عبد الرحمن فهمي» 
المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية (القاهرق ۱۳۸۲ه/ ۱۹7۵م), 


ك5 ابن كثيرء ابو الفداء اسماعیل بن عمران(ت؛ ۷۷ھ/۱۳۷۲م) 


٤‏ - البداية والنهایة تح: علي شيري» طا دار احیاء التراث العربي. 
(بیروت» ۸ ۵ه2۱۹۸۸/۵). 


ك5 الكرماني» احمد حمید الدین(ت۱ ۲۰/۸۶۱ 2۱۰) 


° راحة العقل تح: مصطفى غالب» دار الاندلس للطباعة و النشر 
والتوزیع. (بیروت» ۷ھھ/ ۹۱۷ ۱م). 


5- الرسالة الواعظة في الرد على الاحزم والفرغاني» تح: محمد کامل 
حسين» مطبعة فؤاد الاول» (القاهرف ۲ ٩۰۲/۵‏ ۱م). 


۷۔ مجموعة رسائل الكرماني» تح: عارف تامر المؤسسة الجامعة 
للدر اسات» (بیروت۸۰ ۰ ٤‏ ۱ه/ ۹۸۷ ۱م). 


۳۳۹ 


او ۷ ا لی 
۳ او ہا ری 
که عور جر هجر ین ضور ضور ضیح هی ضور قور د مه هد زور قرم م هم هد هد هج هم هد هد هم هم هم ووز هد هد یر هج هد ج یر هد هد عد هم هد دهد هد لت لوز صہ و 


گی الکليني» ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق(ت٩‏ ۲ ۳ه۰/۵؛ ٩م)‏ 


67 اصول الكافي» تح: علي اکبر الغفاري» ۳ دار الکتب الاسلامیة (قم 
۷۸ٰھ/۹۹۸ ۱م). 


كّ الکنديء آبو عمر محمد بن يوسف بن یعقوب(ت ۳۰۰ھ/۹۰۱۰م) 


48 كتاب الولاة وكتاب القضاة» تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
وأحمد فرید المزيدي» ط١ء‏ دار الکتب العلمية» ط١ء‏ (بیروت» ۲ ۱ ه/ 
(pe‏ 


گی المالكي» ابي بكر عبدالله بن ابي عبدالله(ت”57؛ها/١‏ ” ١٠م)‏ 


٠‏ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيا وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من اخبارهم وفضائلهم واوصافهم» مكتبة النهضة 
المصرية (القاهرة ۱۹5۱/۸۱۳۷۲۳م). 


كْ ابن المأمون. جمال الدین ابو علي موسی(ت۱۱۹۲/۵۰۹۸۸) 


۱-نصوص من أخبار مصرء تح: ايمن فواد سید المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية بالقاهرة (مصر » ۰ ۹۱۲/۸۵ 2۱). 


كْ الماوردي آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب(ت ۵۰ ؛ ه/ 
مم 


۲ -الاحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» (بیروت؛ 
٦‏ اهم ۱۹۸۵م). 


5 مؤلف مجهول(ت ق٦‏ هجري) 


1۰۳ -الاستبصار في عجانب الامصار دار النشر المغربیةف (المغرب. 
٦ھ/‏ ۱۹۸۰م) 


كْ المجلسي. محمد باقر(ت ۱١۱۱۱ھ/‏ ۱۷۰۰م) 
٤‏ -بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھاں دار احياء التراث 
العربي. (بیروت» ۰ ۹۸۲/۸۵ 2۱). 


5 المخزومي. عبد الله محمد سراج الدین السید عبد الله الرفاعي 
الواسطي(ت ۶۸۰/۵۸۸۹ ۱م) 


۲۷۰۷۱۷ 


YKY TA 

E) 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

کج هی ضیح هجر ق م ضر ضیح هی م هد د قم م هد زور قرم م هم هد هد تو هم هد هد هم هم هم هو هد هد یر نیا هد م یر هد هد عد هم هد یر هد فد لت حیہ صہ و 


٥‏ ١-صحاح‏ الاخبار في نسب السادة الفاطميين الاخیاں تح: عارف احمد عبد 
الغني» دار العرب» (سوریاء ۶۴ھا ء ۰۱ ۲م). 


ك5 المسبحي. المختار عز الملك محمد بن عبید الله بن أحمد(ت۲۰ ؛ ه/ 
۹ م) 


٠5‏ اخبار مصر» تح: ايمن فؤاد سید ط۱. دار الکتب والوثائق القومیة 
(القاهرف ۸ ۰۱۷/۵۵ ۲). 


5 المسعودي. ابو الحسن علي بن الحسین(ت" ؛ ۲ه/۵۷٩م)‏ 


۷ -مروج الذهب ومعادن الجو هر تح: سعید الکمام دار الفکر (بیروت» 
۸۱ ۰۰۰/۵ 2۲). 


5 مسکویه. ابو علي احمد بن محمد بن یعقوب(ت4۲۱ه2۱۰۳۰/۵) 


۸۔ تجارب الامم وتعاقب الهمم» تح: ابو القاسم امامي» ط۲» سروش» 
(طهران» ۱۶۲۱ه۲۰۰۰/۵م). 


ك ابو المعالي» حاتم بن عمران بن زهرق(ت 4۹۷ ۱۱۰۳/۸م) 


1-648 رسالة الاصول والاحكام ضمن خمس رسائل اسماعیلیةف تح: عارف 
تام بط( دار الانصاف» (بیروت» اهما ° م). 


گی المفید ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(ت ۲/۸۶۱۳ ۱۰۲م) 


۰ -رسالة في المھں تح: محمد مهدي نجف» ط۰۲ مطبعة مھں (قم 
۶ ۱ه/ ۹۹۲ 2۱). 


۱۱۱ ۱-الارشاد في معرفة حجج اللہ على العباد تح: مؤسسة آل البيت» دار 
المفید للطباعة (قمء 4 ۳/۵۱۶۱ ۱۹۹م), 


گن المقدسي. آبو عبد الله محمد بن أحمد(ت ۳۸۰ھ/۹۹۰م) 


۲ هنز التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط٣ء‏ مكتبة مدبولي» (القاهرةء 
۲۱ هه ٩۹۱‏ 2۱). 


۳۷۸ 


NS TAN 

SSE 
یال رح ۴۳ سر پا وی ہت‎ 

که ور جر هجر ین ضور ضور ضیح هید ضور قور د قم هم ضر زور قم قم هم هد هد تو هم هد هو هم هم هم هو هد هم یر هد هد ج یر نا هد عد هم لوز یر هد هد لت لوز هی و 


5 المقريزي» تقي الدين احمد بن علي(ته 4۱/۵۸۸4 ١م)‏ 


۳ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تح: جمال الدين الشيالء 
لجنة احیاء التراث الاسلامي» (القاهرف ۷ھ/ ۹۱۷ ۱م). 


٤۔‏ اغاثة الامة بکشف الغمة» تح: بدر الدين السباعي, دار ابن الولید. 
(دمشق» ١۱۳۷ھ/١۱۹۰م).‏ 


١۶ے‏ الاوزان والاکیال الشرعیف تح: سلطان بن هليل بن عیدء ط۰۱ دار 
البشائر الاسلامیة (بیروت» ۲ ۰۱۷/۵۱ 2۲۰). 


۱ -تاریخ الاقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي» تح: عبد 
المجید دیاب دار الفضیلة (القاهرة» د.ت). 


۷ -رسائل المقريزي- شذور العقود في دکر النقود» تح: رمضان البدي 
واحمد مصطفی قاسم» دار الحدیت» (القاهرف 48 ھ/۰۱۸ ۲م). 


۸ السلوك لمعرفة دول الملوك» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية» (بیروت ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸م). 


۹ المقفى الکبیر» نح: محمد اليعلاوي» ۲ دار الغرب الاسلامي» 
(بیروت» ۷ ۰۰۱/۵ م). 


۰ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ۱ دار الکتب العلمیف 
(بیروت» ٩‏ ۱ه/2۱۹۹۸). 


۱ اليهود واثارهم في مصرء تح: عبد المجید دیاب دار الفضيلة (القاهرةء 
۸۰ظھ/۱۹۷۹م). 


۲ قوانين الدواوین» تح: عزیر سوربال عطية» مکتبة مدبولي» (القاهرة» 
۲ ۹۹۱/۵ 2۱). 


5 منصور الیمن. جعفر بن ابي القاسم الحسن بن فرج بن حوشب 
(ت ۰/۵۳۸۰ ۹م( 


۲۷۹ 


YKY TA 

E) 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور عجر ضیح قد ف ضور ضیح هی م هد د قرم م هد زور قرم م هم هد هد تو هم هد هد هم هم نر هد هد م یر نیا هد ج یر نا هد عد هم هد و هد ضر تو لوز صہ و 


٢‏ -سرائر واسرار النطقاء تح: مصطفی غالب» ط١ء‏ دار الاندلس للنشر 


4" -كتاب الكشف» تح: مصطفی غالب» دار الاندلس للنشر والتوزيع» 
(بیروت» ° (a A/a‏ 


کْ ابن منظور. محمد بن مكرم الاتصاري (ت ۱۱/۵۷۱۱ 2۱۳) 
٥‏ لسان العربء ط٣‏ دار صادر» (بیروت» ٤‏ ءھف/۱۹۹۳م). 
5 المهلبي» الحسن بن احمد (ت ۳۸۰ھ/۹۹۰) 


خلف».ط ۰۱ التکوین للطباعة والنشر والتوزیع. (دمشق» 
۷ ھ/ ۰۰ ۲م). 


ك5 المؤيد في الدين: هبة الله بن ابي عمران موسى الشيرازي(٠١٠٠؛“ه/‏ 
۷ م( 


۷ -دیوان الموید في الدین داعي الدعاة» تح: محمد کامل حسین» ط۰۱ دار 
الکتاب المصري» (القاهرف ۹ھا ۹ ۱م). 


۳۸ ١-سيرة‏ المؤيد في الدين داعي الدعاة» تح: محمد کامل حسین» دار الکاتب 
المصري» (القاهر ۹ھر/۹ ۹ ۱م). 


۹ - المجالس المويدية المائة الاولی» تح: حاتم بن ابراهیم الحميري» دار 
الثقافك (القاهرف ٥‏ ه/ ٩۸۶‏ ۱م). 


گ ابن ميسرء تاج الدین محمد بن علي بن یوسف(ت۷۷٦ھ/۱۲۷۸م)‏ 


۰ المنتقى من اخبار مصرء تح: ايمن فؤاد سید المعهد العلمي الفرنسي 
للأثار الشرقیة (القاھرۃ ۶۰۲ ۱ه2۱۹۸۱/۵). 


5 ناصر خسرو. أبو معين الدين الحکیم القبادياني(ت2۱۰۸۸/۸۶۸۱) 


۱ سفر نامه» تح: یحیی الخشاب» ط۳. دار الکتاب الجدید» (بیروت» 
4 ۰ھ/ ۹۸۳ 2۱). 


۳/۳۰ 


ےر 


نھ رھ یھ کی ر بد هم ج هج د ع د هو هد ج هد هج هد هد هد هج هد هد هد هد هد هد هد هو هد هد هد هر هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد عد دد همع 


كّ النجاشي. ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس(ت ۰ ؛ ه/ 
En‏ 


الاسلامي» (قم ۸ ھ۹۷۸ ۹ ۱م). 


جر 


النرشخي. ابو بكر محمد بن جعفر(ت۸؛ ۳ه/ 9٩‏ ٩ه)‏ 


۳ -تاریخ بخاری» تح: امين عبد المجيد بدوي» ونصر الله مبشر» دار 
المعارف» (القاهرف ۵ ه/ ٩‏ ۱م). 


طبر 


نصیر الدين الطوسي. ابو جعفر محمد بن محمد بن الحسن(ت٢۷٦ھ/‏ 
۳ (2) 


٤‏ قواعد العقاند» تح: علي الرباني الكلبايكاني» مطبعة امیں (طهران» 
٦‏ ۹۹۹/۵ ۱ه). 


ك5 النوبختي» ابو محمد الحسن بن موسی(من علماء القرن الثالث 
الهجري) 


۵ فرق الشيعة» علق علیه: محمد صادق بحر العلوم. (النجف. ۹ ه/ 
۹ ). 


كّ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد(ت۷۳۳ه/ 
(aT‏ 


۲ نهاية الأرب في فنون الأدبء طا دار الكتب والوثائق القومیف 
(القاهرةء ۲۳ (T/A‏ 


5 النيسابوريء احمد بن ابراهيم (ت ٤۰ ٥‏ ه/٤٠١٠م)‏ 


۷ -کشف الظلام في ترجمة استتار الامام تر: محمد كامل حسين» نشره: 
ایفانوف» (القاهرةء ٦۱ھ/‏ ۹۳۷ ۱م). 


كْ الوادعي. علي بن حنظلة بن ابي سالم(ت۰ ۲۲۸/۸۲۲ ۱) 


۸ كتاب سمط الحقائق» تح: عباس العزاوي» المعهد الفرنسي بدمشق. 
(دمشق» ۹۹۲/۸۱۳۷۲ ۱ه). 


۲۸1 


YKY TA 

E) 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

09 1 مد هدعا 


كّ ابن الوردي. عمر مظفر بن عمر بن محمد ابي الفوارس(ت49/اه/ 
۲ 2) 


۹ -تاریخ ابن الوردي. دار الکتب العلمیة» (بیروت» ۷ ۶ ۹۱/۵۸۱ 2(۱). 
كْ الولید. علي بن محمد(ت ۲۱۵/۸۲۱۲ ۱م) 


۰ -رسالة الایضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدین- اربع 
للمطبو عات؛ (بیروت» ۳ ۰۲/۸۵۱ ° (. 


گن اليافعي آبو محمد عفیف الدین عبد الله بن أُسعد(ت۸٦۷ھ/٣٦٣۱۳م)‏ 


۱ -مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تح: 
خليل المنصورء طا دار الکتب العلمیة (بیروت» ۸ ۹۹۷/۵ ۱م) 


كْ ياقوت الحموي» شهاب الدین بن عبد الله (ت ۲۸/۸۲۲ ۱۲) 


۲ -معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تح: إحسان عباس» 
ط١ء‏ دار الغرب الاسلامي؛ (بیروت» ٤‏ ھا۹۹۳ ۱م). 


۳ ۱-معجم البلدان» دار صادر» (بیروت» ۳ ه/۰۳ ۹ ۱م). 


ك یعقوب الحامديء حاتم بن ابراهيم بن حسين بن ابي السعود 
(ت ۹۲ ۵ه/۱۱۹۹م) 


5 - رسالة تحفة القلوب وفرج المکروب في ترتیب الهداة والدعاة في جزيرة 
الیمن» تح: عباس همداني» دار الساقي. (بیروت» ۳ اهم ۲ 2). 


5 اليعقوبي. احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح(ت۲ ۲۹ ه/ 
۳ھ)) 


۰ ۱ البلدان» دار الکتب العلمیة» (بیروت» ۲ ۱/۸۵۱ ۰ ۰). 


۳۸۳۲ 


YKY TA 

E) 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی هجر هجر ق م ضر ضیح هی م فور هد قم هم هد هی قرم هم ید هو هد قد هم هد هو هم هم نر ووز هد هم یر هد هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد هد تو لوز صہ و 


5 اليماني» تاج الدين عبد الباقي عبد المجید(ت ٤٣‏ ۲/۵۷ ۶ 2۱۳) 


حجازي» ط۲ دار الکلمف (صنعای ٩۸۵/۵۱ ٠5‏ ۱م). 


كم اليمني» نجم الدين عمارة بن علي بن زيدان (ت۹٦٥ھ/۱۱۷۳م)‏ 


۷ ١-تاريخ‏ الیمن» تح: حسن سلمان محمودء مكتبة دار الرشادء 
(القاھرة ۱۳۷۷ھ/ ۹۹۷ ۱م). 


كّ ابو یوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبیب بن سعد(ت۱۸۲ھ/۷۹۸م) 
97 الخراجء تح: طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد» مكتبة الازهرية 
للتراث» (القاهرةء د.ت). 
خالا: المراجع الثانوية 


گی ابراهيم» رجب عبد الجواد 
48 المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة 
الافاق العربیةف (القاهرف 7 سی. ۲م). 
5 احمد. حسن خضيري 


۰-علاقة الفاطمیین في مصر بدول المغرب(۹۷۳/۵5۲۷-۳۰۲- 
۱ ) مكتبة مدبولي» (القاهرف ۱۹۹۹/۵۱۲۰م). 


كّ الاحمر. رمضان محمد رمضان 


۱ الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمیة» القدس للنشر 
والتوزیع. (القاهرف ۲ ھا۰۱۲ ۲م). 


كّ ادیبل» روبرت 


١ 7‏ -انقاذ ايطاليا السباق لانقاذ كنوز امة من النازيين» مؤسسة كاهلي اوستن 
للطیاعة (کالیفو ر نيا ء ۲ ۱ه۱۳/۵ ۲۰ . 
باعه» (کالیفورند م( 


YAY 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

1096 مد هدعا 


۳ ١-الحقائق‏ الزمنیف د مط (القاهرف ° ٩۱۷۰/۵۵‏ ۱م). 


نشرک این اشراہ عق اقل وتارس اتی ار مه 
الحياة» (بیروت» ۰ ه/۰ ٦ھ).‏ 
كْ الامين» حسن 


۵ الاسماعيلية والمغول ونصير الدين الطوسي. ط۰۲ مركز الغدير 
للدراسات الاسلامية» (بيروت. ۱۹۹۷/۵۸۱۶۱۸م). 


٦‏ -صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين» دار الجدید؛ 
(بیروت» 5١5‏ ١اه/ره111١).‏ 


كّ الامين» محسن 
۷ ۔ اعیان الشیعة تح: حسن الامین» ط١ء‏ دار المعارف» (بیروت» 
۷ ۱ ه/ ۲۹۱ (2). 
5 ایسوذوروس. الانبا 
الخريدة النفيسة في تاریخ الکنیسةء تر: مارمرقس الرسول» مكتبة 
المحبةه (مصر » ۲ اهم" ۰۰ ۲م). 
القرشيء باقر شریف 
۹۔براءۃة الشيعة من الغلو و الغلاة مطبعة امیں (قم ۸ ۷۵۵ (ه). 
كي بدويء عبد الرحمن 
٠‏ -مذاهب الاسلامپین» دار العلم للملایین» (بیروت» ۸ ھ۹۷۸ ۹ ۱م). 
۱ -موسوعه المستشر قین» دار العلم للملايين» (بیروت» ٤‏ ه/2۱۹۹۲). 
5 البراوي راشد 


۲ -حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین» مكتبة النهضة المصرية 
(القاهرق ۱۹۸/۵۱۳۰۸م). 


A4 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور هجر ضیح ین ضور هی ضیح هی قور هج هد مه هد هی قرم قم هم هد هد تو هم هد هد هم هم هم هد هد هم یر نیا هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد هد ل لوز هی و 


ڳ برهانيوري» قطب الدين سليمان جي 
۳-منتزع الاخبار في اخبار الدعاة الاخیار: من الداعي الذؤيب بن موسى 
الوداعي الى الداعي دؤدجي بن قطب شاه» تح: سامر فاروق طرابلس» 
طاء دار الغرب الاسلامی؛ (بیروت» ۱۶۲۰ه۱۹۹۹/۵م). 
5 البلادي» عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية 


0ص اتر ي و ا ار 
والتوزیع؛ (مكة المکر مةه ۲ ۹۲/۵ (2). 


طبر 


البلويء ابو محمد عبداللہ 


۵ سيره احمد بن طولون» تح: محمد کرد عليء ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية 
(القاهرف 365 ۹۹۸/۵۸۱ 2۱). 


ہیا 


بوزورث. جوزيف شاخت كليفورد 


٦۔تراث‏ الاسلام عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون الاداب» 
(الکویت» 5٠5‏ ۱ه۱۹۸۹/۵م). 


۷ -صفحات من تاریخ الدو له الفاطمية منذ قیامها في المغرب حتی سقوطها 
في مصر(۹۷ ۲۱۷۲ ۸/۵۵ ۱۱/۱۹۰ 2۱)* د.مطه (القاهرف 
۸ھ/۰۱۷ ۲م). 


5 تارن» وليم وود 


۸۔ الحضارة الهلينستية» تر: عبد العزيز توفيق» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الامیریف (القاهر ٦‏ ۱۵/۵۱ ۰ ۲م). 


0 تامرء عارف 
۹ -اروی بنت الیمن» ط١ء‏ دار المعارف» (مصر » ۰ ۱۷۰/۵ (ه). 


۷۰۴ ۱-الامامة في الاسلام» دار الاضواء (بیروت» ٩٩۹۸/۵۱ ٩‏ ۱م). 


۲۰٥ 


NS TAN 

2ا 
یبای رح پر سس پا وی ہت 

که هی رد ضیح من ضور هی ضیح م م هد هد قم هم هد ضر قم م هم هد هد قد هم هد هد هم هم هم هو هد هد یر نا هد ج یر نا هد عد هم هد یر هد هد لت یہ صہ و 


۱ -تاریخ الإسماعيليةء طا رياض الريس للنشر » (بیروت» 
1۲ ۱/۵۸۱ (2). 


۲۔ الحاکم بامر اللہ دار دمشق» (دمشق» ۰۱ ۹۸۰/۸۵ م). 


۳ - خمسة رسائل اسماعیلیةف منشورات دار الانصاف للطباعة والنشر 
(سوریاء ۲۹ ه/2۱۹۹۱). 


٤‏ ۔ القائم والمنصور الفاطميان امام ثورة الخوار ج. طا دار الافاق الجدید» 
(بیروت» tr‏ ۱ھ/۱۹۸۲م). 


9 المستعلي بالله» دار دمشق» (دمشق» ۱ ۹۸۰/۵ (2). 
كّ ناوشیخت. لد ۰ 


۹ عمران سجلماسة- دراسة تاريخية وأثریف منشورات وزارة الاوقاف 
والشوون 7 7 (الدار الا ۱۶۲۹ه/ 
2۸ھ 


كّ الجبا 12 صقر ویوسف. ایمن. ورحالء عمر 


۷ قاموس المصطلحات المدنية والسیاسیةء مركز حقوق الانسان 
و الدیمقر اطیة (فلسطین» ۰۵ ھا٣٠۰‏ ۲م). 


گن الجلي احمد محمد احمد 


۸ الباطنية في التاریخ اصولهم واهم افکار هم دراسة وتقديم» دار الکتاب 
الجامعي. (الامارات» ١(١(ھ//٠٠۰‏ ۲م). 


كّ جمال الدین» عبد الله محمد 


۹ - الدولة الفاطمية قیامها ببلاد المغرب وانتقالها الى مصر الی نهاية القرن 
الرابع الهجري دار الثقافة والنشرء (القاهرة» ۱۱۲ه۱۹۹۱/۵م). 


ك5 جمال الدین» محمد السعید بن السید 


۰ الشبهات المز عومة حول القرآن الکریم في داثرتي المعارف الاسلامية 
و البریطانی 1 ط١ء‏ مجمع الملك فهد للطباعفة (السعودیف 
۲۱ ۰۰ م). 


۲۷٦ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور ضیح ضیح قد ف هج ضیح هی م هد هد قم م هج هد قرم م هم هو هد ج هم هد هو هم هم هم ووز هد م یر نا هد ج یر نا هد عد هم هد یر هد فد تو لوز هی و 


آي الجنابيء امجد يونس 


۱ اثار الاستشراق الالماني في الدراسات القرآنية- در اسة نقدیة» ط١ء‏ 
مرکز تفسیر » (الریاض. 1 ۱۵/۵۱ ۰ ۲م). 


يم جوزیف. القمص یسطس 


۸۲ ۱-کلام أرابيسك» كنيسة الشهید مار جرجس› (منوفیف د.ت). 


جر 


جوماں ادم فرنسوا 


۳- وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل مع مقدمة عن التطور العمر اني 
لمدينة القاهرة منذ انشائها وحتی سنة ۱۸۰۰ء تر: ايمن فؤاد السید» 
مكتبة الخانكيء (القاهرة» ۰٩‏ ۱ه۱۹۸۸/۵م). 


آي الحاج ساسي سالم 


6 نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الاسلامیة» ط۰۱ دار المدار الاسلامي» (بیروت» ۲ اهما ۰۰ ۲م). 


5 حسن» حسن ابراهیم 


Ao‏ ١-تاريخ‏ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ط١ء‏ دار الکتب 
العلمیة» (بیروت» ٩‏ ۱۸/۵۱ ۰ ۲م). 


-تاریخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوریا وبلاد العرب» مكتبة 
النهضة المصرية (القاهرة» ۱۸۷۵ھ/ ۱۹6۸م). 


كّ حسن» حسن ابراهیم. وشرف. طه احمد 


۷ - عبید الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في 
بلاد المغرب» مكتبة النهضة المصریة (القاهرةء ۷ھ ٩‏ ۱م). 


كّ حسن» علي ابراهيم 


اناده متس اق تہ ادف شی اہ نت مظن 
المصریةه (القاهرف ۲۳۲ ه/۳ ٩‏ ۱م). 


YAY 


SISE) 
2 سا اکس ما‎ 
۱ رت ےت سے رم‎ 1726: 


۹ کنسوز الفاطميين» مطبعة دار الکتاب المصري؛ (القاهرة 
۲ ۵ (ه). 


كّ حسین محمد کامل 
E E 0‏ 0 
(القاهرة» ۱۳۷۹ھ/۱۹۰۹م). 


70١‏ في ادب مصر الفاطمیة دار الفكر العربيء (القاهرة ۱۳۷۰ھ/ 
e‏ 


كم الحسيني» صدر الدين ابو الحسن علي بن ابي الفوارس ناصر بن علي 
15 اخبار الدو له السلجو قیةف تح: محمد اقبال ط١ء‏ دار الوراق للنشر » 
(بیروت» ۸ ۱۷/۵۱ 2۲۰). 


ك الحسيني» محمد باقر 
۳ النقود العربية الاسلامية ودور ها الحضاري والاعلامي» دار الحریة 


(بغداد ٩۸۵/۵۱ ۱٦‏ ۱م). 


یھ ae‏ 0" 
گن الحنفي» عبد المنعم 
طء دار الرشيدء (القاھرة 4 ۱۹۹۳/۵۱۶۱م). 


كّ خانجي. انطون 
۲ -مختصر تواريخ الارمنء دير الابا الفرنسسكانين» (أورشلیمء ۱۲۸۰ه/ 
۸ھ) 


5 الخربوطلي؛ علي حسني 


۱۹۷ -العزيز باللہ الفاطمي. دار الکتاب العربي. (القاهرف ۹ھھھھ/۹۱۹ ۱م). 


۸ عماد الدين الداعي والمؤرخ الفاطمي دار العلوم للطباعة (القاهرة» 


د.ت)» 


۳/۸۸ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور جر ضیح من ضور ضور ضیح هی م هد د قم هم ضر زور قرم م هم هو هد قد هم هد هد هم هم هم هو هد د یر نا هد ج هد هد هد عد هم هد یر هد فد تو لوز هی و 


5 دبوز» محمد علي 
نتر المغرب الکبیر» موسسة کرات اق ار ۱۶۳۱ه/ 
1م( 
كّ الدشراوي فرحات 


۰ لخلافة الفاطمية بالمغرب التاریخ السياسي والمسسات("۲۹- 
٦ھ/۹۰۹۔۹۷۵م)‏ تر: حمادي الساحلي. دار الغرب الاسلامي» 
(بیروت ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۶م). 


5 دفتري فرهاد 


۱ الاسماعيليون تاریخهم و عقاندهم. تر: سیف الدین القیصرء ط۲. دار 
الساقي» (بیروت» ۲۳۲ ۰۱۲/۵۱ ۲م). 


۲ سماعیلیون في العصر الوسیط: تاریخهم وفکرهم» تر: سيف الدین 
قیصر » دار المدی للثقافة والنشر» (سوریاء ۰ ۱ ه/2۱۹۹۹). 


۳ ۲-تاریخ الاسلام الحدیت» تر: سيف الدین القيصرء دار الساقي بالاشتر ات 
مع الدر اسات الاسلامیة» (بیروت» ٤‏ هھ / ا ۲م). 


ارہد فلت SN‏ سد ماع ھتاھ 
سيف الدين القصیر » طا دار الساقي للنشر والتوزیع؛ (بیروت» 
٤‏ ۱ هم/ ۰۱۲ ۲م). 


۰۵۰ خرافات الحشاشین و اساطیر الاسماعيلية» تر: سيف الدین القصیر» دار 
المدی للثقافة و النشر » (دمشق» ۷ ۹۱/۵۸۱ 2(۱). 


كّ الدمرداش» احمد سعید 


5 الحسن بن الهيثم» دار الکتاب المصري للطباعة (مصر » ۹ ه/ 
Ek‏ 


5 الدوريء عبد العزيز 


۷ ۲-در اسات في العصور العباسية المتأخرة مرکز دراسات الوحدة العربيةء 
(بیروت» ‘V/A‏ (. 


۲/۰۹ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی هجر ضیح ق ضور ضور ضیح هی م هد د قم هم ضر هد قرم قم هم هو هد قد هم هد هو هم هم هم هو هد هم یر نا هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد هد هد لوز هی و 


5 دیورانت» ول وایریل 
۸ -قصة الحضار:» تر: محمد بدران واخرون. دار الجبل للطباعة و النشر 
(بیروت» ۹۸۸/۵۸۱۶۰٩‏ ۱م). 
كّ الروميء عبد الله بن عبد الرحمن 


٩‏ -وسائل الاستشراق» تح: سعد ال حمیده طاء درط (د.م» 
۰۵ ۵/؟ 2۲۰۰). 


آي الزركلي» خير الدین بن محمود بن فارس 
١ ۰‏ الاعلام دار العلم للملایین» (بیروت» 7 ه/۲ ۰۰ ۲م). 
كّ زقزوق. محمود حمدي 


۱ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ دار المعارف» 
(بیروت: ۶۱5 ۱۹۹۳/۵۱م). 


كّ زهرة. احمد علي 
۲ ۲ -دولة القلا ع: قراءة في المذهب الاسماعيلي واحلام المدينة الفاضلة 
نینوی للدر اسات و النشر » (نینوی» ۰۵۰ ۱ ه۵/ ۰ ° (. 
۳ القیروان ودور ها في الحضار ة الاسلامیة» دار المغرب (القاهرف 
۹۶۹ ه/ 2۱۹۸۸). 
كي زيدان» جرجي 
ء -تاریخ التمدن الاسلامي» مؤسسة دار الهلالء (القاهرة. 


۷۲ھھ۲۰۱۱۸م). 


5" تاريخ مصر الحدیث مع فذلكة في تاريخ مصر القدیم. قدم له: قطمیر 
عبود» دار الجبل» (بیروت» 5 ۹۸/۵ (2). 


۳۹۰ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که ور ضیح ضیح ق ضور ضور ضیح هی م فور و قم هم هو هد قرم م هم هو هد قد هم هد هد هم هم هم هو هد م یر نا هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد فد تو لوز هی و 


5 زيودء محمد احمد 


ا بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني وحتی نهاية العصر 
۱ ه/۹۹۰(). 


كّ سالم السید عبد العزیز وسالم سحر السيد عبد العزیز 
۷ -تاریخ الایوبیین و المماليك مؤسسة شباب الجامعة (القاهرف ٣‏ ۱ ه/ 
م( 


“تاريخ مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي» ط١ء‏ مؤسسة شباب 
الجامعة (الاسکندریة ۱ ھ//٠٠۱:‏ ۲م). 


كّ السباعي. مصطفی 


۹ الاستشراق والمستشرقون مالهم وما علیهم» دار الوراق» (بیروت» 
۶ ۱ه/ 2۲۰۰۲). 


5 السبحاني» جعفر 


١‏ بحوث في الملل والنحل۔ الاسماعیلیفء ط١ء‏ مطبعة اعتمادء (قم 
۸ ۷/۵ (2). 


"١‏ تاريخ الاسماعيلية وفرق الفطحية» الواقفية؛ القرامطظة الدروز 
و النصریة دار الاضواء (بیروت» ۶:۲۰ ۹۱ھ ). 


۲ المذاهب الاسلامية_المثل والنحلء ط١‏ مؤسسة التاريخ 
العربي»(بیروت» ٥‏ ۱ ه/: ۰۰ (. 


كّ سرورء محمد جمال 
۳ تاريخ الدو له الفاطمیةه دار الفکر العربي» (مصر » ٦‏ ۱ه/2۱۹۹۹). 


ھ٢٦۰‎ » -النفود الفاطمي في جزيرة العرب. دار الفکر العربي. (مصر‎ ٤ 
م(‎ 


NS TAN 
DED) 
یبای رح ۳" سر پا وی سرت‎ 
کج عور هجر ضیح ین ضور ضر ضیح ضیح م هد د قرم هم هد هد قرم قم هم هد هد قد هم هد و هم هم هم هد هد هم یر نیا هد قم یر نا هد عد هم هد دهد هد هد خی لو ل‎ 


0 سعید. ادوارد 


65“ الاستشراق المفاهیم الغربية للشرق» تر: محمد عناني» دار بنجوین 
العالمیة» (القاهرف ۷ ۰۰۱/۵۱ ۲م). 


كّ سلام» سلام شافعي محمود 


٦‏ اأهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الايوبي» دار 
المعارف» (القاهرف ۳ ٩۸۷۲/۵‏ ۱م). 


كّ السلاوي آبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد بن محمد الناصري 


۷ الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصىء» تح: جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» دار الکتابء (الدار البیضاءء ۱۸١٢۱ھ/۹۹۷‏ ۱م). 


5 سلطان. عبد المنعم عبد الحمید 


۸ الأسواق في العصر الفاطمي دراسة وثائقية» مؤسسة شباب الجامعف 
(الاسکندرية ۱۹۹۷/۸۱۱۸م). 


۹ ۲ الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقیةه مرکز 
الاسكندرية للکتاب» (الاسکندریف ۶۰.۳۰ ١۱ھ‏ /۹ ۰ ۲م). 


گج سليمان» سمير عبد الله 


کہا ری ہے سر کا اسر لاله لمت المصيرية یه 
للکتاب» (مصر » ۷ ه/۰۰1۱ ۲م). 


۱ ۲ فلسفة الاستشراق واثرها في الادب العربي المعاصر» دار الفکر 
العربي. (القاهرف ٩‏ ھ/ ۹۹۸ 2۱). 


گن السواح» فراس 


۲ -طریق اخوان الصفاء المدخل الى الغنوصية الاسلامية» دار علاء الدین» 
(سوریاء ۹ ه/۰۰۸ ۲م). 


۳۹ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی ضیح هجر ق م هج ضیح هی م هد هج قم م هد هد قرم م هم هو هد قد هم هد هو هم هم هم هو هد هد یر نا هد هد یر هد هد عد هم هد یر هد هد هد لوز هی و 


گی السید. احمد فؤاد 


۳ ۲-تاریخ مصر الاسلامیة زمن سلاطین بن ایوب» مکتبة مدبولي (القاهرف 
ء ۲ ۱ه/۰۳ (. 


گن سید. ايمن فواد 


٤‏ ۔ الدولة الفاطمية في مصر تفسیر جدید» ط٢ء‏ مکتبة الاسر ة» (القاهرف 
۸ھ/ ۰۰۷ 2۲). 


5 الشیال. جمال الدین 


۱ هم ۰۰۰ 2). 


كّ الشيبي. کامل مصطفی 


۲ الفکر الشيعي والنزاعات الصو فیة» مکتبة النهضة (بغداد» اهم 
۹1۰ ۱م). 


كّ صالحء حسن محمد 


من الابداع الانساني» طا دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر 


والتوزیع. (بیروت» ۳ ۰۲/۸۵۱ 2۲۰). 
كّ الصاوي. احمد السید 


مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتائج» ط١ء‏ دار التضامن للطباعة 


كّ الصمادحي» حسن حسني عبد الوهاب 


۹ النقود العربية في تونسء البنلك المركزي التونسي» (تونس» ۰۵ ه/ 
۵ م). 


5 طرسون. عمر 


۰ الأطلس التاريخي الجغرافي لمصر السفلی أي الوجه البحري منذ الفتح 
الاسلامي إلى الان» الهینات العامة للکتاب» (مصرء ۱۳۳ ه/ 17 ١م).‏ 


NS TAN 

SS 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

095 1 مود هدعا 


كّ الطهراني. آغا بزرگ محمد محسن 
۱ الذريعة الى تصانیف الشیعة دار الاضواء (بیروت» د,ت). 
كّ طوقان.» قدري حافظ 


۲ ۲-ترات العرب العلمي في الریاضیات» مطبعة المقتطف. (مصر » 
۰ ۵ ۹۶۱ 2۱). 


۳ ۲-تاریخ العلویین» دار الاندلس» (بیروت» ۰ ه/۰ 1 (2). 
كّ الطیار» هیفاء عاصم محمد 


-۹1۸/۵۹۲۷-۳۵۸ مدينة القاهرة خلال عصر الخلافة الفاطمية‎ ٤ 
تر اتی اط ا ال دان کت‎ 101 
قنادیل» (بغداد ۷ ۱۱/۵ ۰ م(‎ 


كّ العبادي» احمد مختار 


٥‏ -في التاریخ العباسي والفاطمي؛ طا دار النهضة العربیةف (بیروت» 
رب 


كّ العبادي احمد مخنار» وسالم. السید عبد العزیز 


1 ۲-تاریخ البحرية الاسلامية في مصر والسودان» دار النهضة العربيةء 
(بیروت» ۲ ۱/۵ (2). 


ڳج عبد الحمید. سعید زغلول 


۷ -تاریخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور الاستقلال» منشأة 
المعارف» (الاسکندریة ھا۹۷۹ ۱م). 


0 عبد المنعم. صبحي 


الأيوبيين» العربي للنشرء (القاهرة» ۱۰٢۱ھ/١٤۱۹۹م).‏ 


44 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی هجر هجر ق ضور ضور ضیح هی م هد د قم م ضر زور ضیح هم هم هد هد تج هم هد هج هم هم نر هد هد د یر نا هد ج یر نا هد عد هم هد یر هد هد لت لوز صہ و 


5 عبد المولى» محمد احمد 


4 القوة السنية بالمغرب من قيام الدولة الفاطمية الى قيام الدولة الزيدية 
۱۱-۲۹۲۱ ۲ه/۷۲-۹۰۹٩2)»‏ دار المعر فة الجامعیة» (الاسکندریف 
هم ۹۸ ۱م). 


۰-ورقات عن الحضارة العربية بآفريقیا التونسیة مكتبة المنار»(تونس» 
۶ ۹/۵ م). 


كّ عدوان» احمد محمد 


١‏ موجز تاريخ دویلات المشرق الاسلامي» دار عالم الکتب» (الریاضء 
EN VAYE‏ 


5 العريني» السيد الباز 
۲ - الدو له البی زنطیف( ۱۰۸۱-۳۲۲ ه۲)؛ دار النهضة العربیة (بیروت» 
۵ ۸ ۹۰۵ ۱م). 


كّ العسيري. أحمد معمور 


الاسلام) إلى عصرنا الحاضر ۱۷ ۶ ۱ه۱/۵ ٩۷-۹‏ م» ط ۰۱ مكتبة الملك فهد 
الو طنیةه (الریاض. ۷ ھ/۹٦۹۹‏ ۱م). 


كّ عطا الله خضر محمد 
6145 الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي؛ دار الفكر العربي. 
(القاهرة» ٤۱۰‏ ۱ه/۱۹۸۹م). 
0 العقاد» عباس محمود 
0 فاطمة الزهراء والفاطمیون مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافه (مصر 
۲ ۵ ۲). 
5 العقيقي نجیب 


55 المستشر قو ن» ط٥ء‏ دار المعار ف» (القاهر ق ۶۲۷ ۲۰۰۲۱/۵۸۱ 
فون ز المعار هر 3 


۳۹ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی جر هجر ق ف ضور ضیح هی قور هد هد قم هم هد زور قرم م هم هد هد قد هم هد هد هم هم هم هد هد قد یر هد هد هد یر نا هد عد هم هد یر هد هد تو لوز هی و 


۷۔ التعلیم في مصر في العصر الفاطمي الاول(15-۳5۸] ھ/۸٦۹-‏ 
۰)١ +۸۷۱۰‏ دار الفکر العربي. (القاهرف ۷ ۶۷/۵ ٩‏ ۱م). 


كّ علي» وفاء محمد 


۸۔ الخلافة العباسية في عهد التسلط البويهيين» المكتب الجامعي الحدیث؛ 
(القاهرق ۱۹۹۰/۵۱۱۱م). 


٩‏ -قیام الدولة الايوبية في مصر والشام. طا دار الفکر العربي. (القاهرف 
۷ ۸۱/۵ (2). 


كّ عمارة. محمد 


۰ ۲-عندما اصبحت مصر عربية اسلامیةء ط۱. دار الشروق. (القاهرف 
۸ هه ۹۹۷ 2۱). 


كّ عمر. احمد مختار 


۱-معجم اللغة العربية المعاصرة» ط۰۱ عالم الکتب» (القاهرف ٩‏ اهم 
eA‏ 


۲ النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بداية العصر التركي؛ 
ط١ء‏ منشورات الجامعة اللیبیةہ كلية التربيةء (طرابلس» 
۱/۷۱ عم). 


ڳ عنان. محمد عبد الله 


۳ - الحاکم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمیةء ط۳ء مطبعة المدنيء (القاهرة 
ء ۹۸۳/۸۵۰ ١م).‏ 


٤‏ مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصري» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» (القاهرف ۰ ٩۹۹/۵۱‏ ۱م). 


كّ غالب» مصطفی 
۵ اعلام الاسماعیلیة دار النهضه العربیة (بیروت» ۶ ه/ ٩51‏ ۱م). 


1 ۲-تاریخ الدعوة الاسماعیلیةء ط۳. دار الاندلس للطباعة (بیروت» 
۰ ه/ ۹۷۹ ۱م). 


NS TAN 

SSE 
یال رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

9 مد هدعا 


۷۔ الحركات الباطنية قسسي الاسسلام دار الاندلس»› (بیروت» 
۱ ۸۰/۵ (ه). 


۸ -مفانیح المعرفة» ط۰۱ مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر (بیروت» 
۲ ۱ ه/ ۲ (2). 


گ الغيطاني» جمال 
بریس(2۱۸۷۹-۱۸۰۷)» تر: انور لوقاء مطبعة دار الاخبار (مصر » 
۲ ه/۹۹۱۱ ۱ه). 


فاندايك» سمیث 


ہیا 


7565 1 الات ص۹۹" 
(بیروت» ١٣٢۱ھ/۱۹۹۳م).‏ 
گ فهمي» عبد الرحمن 


EA‏ ی ی المیوواللاالف وی سس 
والطباعة والنشر»(القاهرق»۱۳۸ ۹۱/۵ 2۱). 


۲ و عة القرد اتر وهل الس ات قجر النکه ات یس مطیعة داز 
الكتب المصریةه (القاهرةء 11/9 ۱م). 


۳-السيدة زينب واخبار الزينبيات للعبدلي النسابة المتوفي سنة۲۷۷ه ط ۰۲ 
المطبعة المحمودية التجاریة (مصر » ٣٢‏ ھا٤‏ ۹۴ ۱م). 


4 


كّ قاسم قاسم عید ۵ 


٤١‏ ۷ اهل الذمة في مصر في العصور الوسطی-دراسة وثائقية» دار 
المعارف (القاهرة» ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۷م). 


ك القاسم. خالد بن عبد الله 


۵۰ -مفتریات واخطاء دائرة المعارف الاسلامية (الاستشر اقیة) طا دار 
الصميعي (الرياض» ۱ ھ//٠٠۱:‏ ۲م). 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی ضیح ضیح ق ف ضور ضیح هی م هد هد م م ضر زور قرم هم هم هو هد ج هم هد هو هم هم نر هو هد قد یر نا هد هد یر هد هد عد هم هد هد هد فد تو لوز هی و 


آي قرم جورج 


للتوزیع والنشر» (بیروت» ۱ ۰۱۰/۵ م). 


گ القرمطي. عبدان 


۷ -شجر: الیقین» تح: عارف تامرء دار الافاق الجدیدة» (بیروت» اهم 
18 ۱م). 


كّ القمي. عباس محمد بن رصا 


۷۸ ۲-الکنی والالقاب» طا مؤسسة النشر الاسلامي (قم 
۵ ۱ ه/ ۰۰ ۲م). 


كّ القوصي؛ عطية 


۹ -تجارة مصر في البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسیة» دار النهضة العربیة» (مصر » ۷ ٩۱۲۱/۵‏ ۱م). 


۰ آطلس تاریخ العرب والاسلام» دار الشرق العربي» (بیروت» ۱۶۲۹ه/ 
(A‏ 


كّ کاهن. کلود 


۱ -تاریخ العرب والشعوب الاسلامیة» تر: بدر الدین القاسم دار الحقيقة 
للطباعة والنشرء (بیرو ت٤٤‏ ۰ ۱۹۸۳/۸۱م). 


5 کحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 


7 معجم قبائل العرب القديمة والحدیثةف ط۷ء مؤسسة الرسالةه (بیروت» 
٤ھ‏ ۱۹۹۶ھ 


ك الكيلاني» جمال الدينفالح 


۳- في التاريخ الاوربي الوسط مكتبة المصطفى للدراسات والنشرء 
(القاهرة» ١٤١٣۱ھ/۲۰۱۱م).‏ 


NS TAN 
DED) 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 
که عور عجر هجر ق ف ضور ضیح هی م هد هد قرم هم ضر هی قرم م هم هد هد تو هم هد هج هم هم هم ووز هد م یر نیا هد ج هد هد هد عد هم هد لوز هد هد لت لوز صہ و‎ 


5 ل.أ. سيمينوفا 
-A٤‏ تاريخ مصر الفاطمیة» تح وتر: حسن بيومي» المجلس الاعلی للثقافك 
(الاسکندریف ۲ ۱ ه/۱ ۰۰ ۲م). 
كّ لقبال. موسی 
5 دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري (۰)2۱۱ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» (الجزائر 
۰ ۹۷۹/۵ ۱م). 
كٌّ لين بول» ستانلي 
٣‏ -سيرة القاهرة تر: حسن ابراهیم حسن واخرون» طا الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» (القاهرف ۸ ٩٩۱/۵۱‏ ۱م). 
كّ ماجد. عبد المنعم 
۷ الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه» مكتبة الانجلو المصريء (القاهرة 
۹ ۹۹۹/۸۵ ۱م). 


۸ الدولة الايوبية في تاريخ مصر الاسلامیف دار الفکر العربي. (القاهرف 
۸ هه ۹۹۷ 2۱). 
المستتضصن بان امير اسوتین ضلرات ال عليه الى دعاة الم وه 
قدس الله ارواح جميع المومنین» دار الفکر العربي. (مصر » 
۶ ۹۹/۵ 2۱). 


۰ -ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر » دار الفکر العربي. 
(القاهرة. ۶۱۵ ۱ه۵/ ۹۹ ۱م). 


۱ - المستنصر بالله الفاطمي مكتبة الانجلو » (القاهرف ۲۱ هه ٩۱۱‏ ۱ه). 


۲۲ الناصر صلاح الدین یوسف الأيوبي؛ مکتبة الانجلو المصریةء (القاهرف 
٩۵۸/۵۱ ۸‏ ۱م). 


۳ نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » مکتبة الانجلو المصریةه (القاهرف 
° ۹۹/۵ ١م)).‏ 


NS TAN 
DED) 

یبای رح ۳" سر پا وی سرت 
9 30 


5 مادلونج. ولغرد 
٤‏ خلافة محمد» عرض ونقد: هاشم الميلاني» دار الکفیل للطباعة و النشر» 
(کر بلاء 1 ۱۹/۵۱ م(. 
كّ منز آدم 
٥‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تر: محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» ۳ لجنة التأليف والترجمة والنشرء (القاھرۃ۱۳۷۷ھ/۱۹۰۷م) 
5 مجاني» بوبة 
5 دراسات اسماعيلية» مطبوعات جامعة منتوري قسنطینة (الجزاتر 
۳ هه ۰۰۲ 2۲). 
ج مجموعة من الموّلفین 
۷ -داثرة المعارف الاسلامية» تر: ابراهیم زكي خورشید واخرون» طاء 
مركز الشارقةه (الامار ات ۹ ٩۹۸/۸۵۱‏ ۱م). 


كّ محاسنه. محمد حسین 
اه مفق فل اكم افاي الا لكر ارو 
والخدمات الطباعیةه (دمشق» ۲ ۱ه/۱ ۰۰ ۲م). 


گی محاید. حاتم محمد 


۹- التطورات في نظام الحكم والادارة في مصر الفاطمیة» مطبعة اسيل» 
(القدس» ۲ ۱/۸۵۱ ۰ (. 


5 محمود. احمد فوّاد 
۰ اضواء الثقافة الاسلامیة» مكتة الملك ذ الو طنبة» (الر باض» 
ضو د : فهد الوطنية. (الریاض 
Essa ۱‏ 


كّ محمود. حسن احمد. والشریف. احمد ابراهيم 
١‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي» ط٥‏ دار الفكر العربيء (القاهرةء 
۸ ۷/۵ ۱(ه). 


گ مراد یحیی 
۲ -معجم اسماء المستشر قین» طا دار الکتب العلمیة» (بیروت» ۵ ۱ ه/ 
E‏ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی جر ضیح ین ضور ضر د هی ضور هد د قم هم هد هد قرم م هم هد هد ج هم هد هو هم هم هم هو هد م ا هد هد ج یر نا هد عد هم هد یر هد هد تو لوز هي و 


كّ مسعود. جبران 
۲۳ الرائد معجم لغوي عصري» طلاء دار العلم للملابین» (بیروت» 
۳ هه ۹۹۲ 2۱). 


5 مطبقاني» مازن بن صلاح 
٤‏ ۳۰-الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاریخ الاسلامي-دراسة تطبيقية 
على کتابات برنارد لویس» ط١ء‏ مكتبة الملك فهد الوطنیف (الرياض» 

5 ۸ ۱۹۹۵م). 


كّ مغنية» محمد جواد 


اتضاریان للطباعة الا را وا ۲۰۵۰/۸۱ 


كّ ابن المقفع. ساوپرس 


۲ -تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية: المعروف بسير البيعة المقدسة» جمعية 
الاثار القبطية (القاهرق ۱۳۰۸ه2۱۹۸/۵). 


5 المناوي محمد حمدي 


۷ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي دار المعارف» (القاهرف 
۰ هه ۹۷۰۰ ۱م). 


5 مولف مجهول 


۸ رسالة الاسم الاعظم» تح: شتروطمان» التلوین للطباعة والنشرء (دمشق» 


كّ ناجي؛ عبد الجبار 


۹۔ التشیع والاستشراق المرکز الاكاديمي للایحات» (بیروت» ۲۷۲ھ 
۸۱+ ۲م). 


۰ ١"-تطور‏ الاستشراق في دراسة التراث العربي. دار الجاحظ للنشر » (بغداد 
۲ ۸۱/۵۵ (2). 


NS TAN 

2ا 
یال رح ۳" سر پا وی ہت 

که عور ضیح هجر ق م هج ضیح هی ضور هد هد قم هم هد هی تور هم هم هو هد ج هم هد هو هم هم نر ووز هد هم یر نیا هد ج یر هد هد عد هم لوز یر هد هد لت لوز هی و 


گی النبراوي» رافت محمد ویوسف. ماجدةء وعبد المعطي» نبيل 


ا ج ك اش اله شک اق اي 
بالقاهر ة» ط۲ مكتبة ز هر اء الشرق» (القاهرف ٤‏ 2۲ ۱هم/ ۰۰۳ ۲م). 


طبر 


النبهان» محمد فاروق 
۲ ۱-۱ ستشراق تعریفه- مدارسه- اثاره» منشورات المنظمة الاسلامیة» 
(الرباط ۲ ۰۱۲۵۸۵۱ ۲م). 


نجاء فاطمة هد ی 


هرة 


۳ ١"-نور‏ الاسلام واباطيل الاستشراق» دار الایمان» (بیروت» 
6 ه/۱۹۹۳م). 


النشار علي سامي 
٤‏ -نشأة الفكرة الفلسفي» ط١ء‏ دار المعارف» (القاهرت ١٤٢۱ھ/۲۰۰۰م).‏ 
النملةء علي بن ابراهیم الحمد 


ومصدريتهم» مكتبة توبةه (الرياضء» ۹ھ ۹۹۸ ۱م). 


جر 


طبر 


گل نورماناء بينز 
٦۔‏ الامبراطورية البيزنطنية تاريخها وعلاقاتھا بالاسلام» تر: حسين مؤنس 
ومحمد يوسف زیدان» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرء (القاھرۃ 
۰ ۹۵۰/۵ (م). 


گی هالمء هاينتس 


۷ امبر اطورية المهدي وصعود الفاطميين» تر: محمود كبيبو» ط١ء‏ دار 
الوراق للنشر » (بیروت» ٤‏ ۰۱۲/۵۱ ۲م). 


ڳل الهمداني» حسین فيض الله 


1 لماكو رھک ات و SA‏ إل نم 
۱ هم طء دار التنویر للنشر (بیروت» ۷ ۸۱/۵ 1١ام).‏ 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

کج هی رح هجر ق ف هج ضیح هی ضور هد د قم م هد هد قم قم هم هو هد ج هم لوز هد هم هم نر ووز هد هد یر نا هد ج یر هد هد عد هم هد یر هد هد تو حیہ هی و 


ره دا ENE EA AE‏ 
معهد الدر اسات الشرقیةء (القاهرف (۸ھھ/ ۰۸ ۹ ۱م). 


كّ هنتس» فالتر 


١‏ -المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري» تر: كامل 
السلي. منشورات الجامعة الاردنیف (الاردن» ۵ ۰۵/۵ ۹ ۱م). 


چ هودجسون. مارشال 


۱ مغامرة الاسلام تر: اسامة غاوجي؛ الشبكة العربية للابحات والنشر 
(القاهرف ١٦١٦ھا۲۰۲۰م).‏ 


هوکس. ديفيد 


۲ الایدیو لوجیة تر: ابر اهیم فتحيء المجلس الاعلی للثقافك (القاهرف 
۸۱ ۰۰۰/۵ 2۲). 


كّ الوهر. محمود طاهر 


۳ الاستقصاء والتدریس الاستقصاني في العلوم. د.مطه (الاردن» 
۷ هه ۰۱٠٦‏ ۲م). 


كم الیامي؛ ابو فارس 
3 ۲-رسالة الى قومي» د مط (د.م» د.ت). 
گی بریتون. آرثر ستانلي 


۰ اهل الذمة في الاسلام تر: حسن حبشي» مکتبة الاسرة (القاهرف 
65 ھ/ ۹۹۶ 2۱). 


كّ اليماني» محمد بن محمد 


سیر جعفر الحاجب» تح: حسام خضورء دار الغدیر» (سورياء 
۰ ه/ ۰۰۹۱ 2۲). 


كّ محمود قاسم 


۳ -موسوعة الحضارات المختصرة المكتبة الاكاديمية»(د.م -۲۰۱۲) 


رس 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که هی جر ضیح ین ضور ضور ضیح هی ضور فور هد قم هم هد زور قم م هم هو هد قد هم هد هج هم هم هم ووز هد هد یر نا هد هد هم هد هد عد هم هد یر هد هد هد لوز صہ و 


رابعا: البحوث والدراسات 


۷۔ البھرة بحث جدید في الهند لحضارة اسلامية عربية. مجلة العربي. 
العدد: ۲ ۰ ۰۲ (الکویت» ۱۲۹۰ھ/۱۹۷۲م). 


كّ سعید. نضال حمید. ومحمد. هیفاء عاصم 


الفاطمي (۸۷-۶۲۷ ۰۲۵/۵ ۰۹٤-١‏ ۱م)ء مجلة كلية التربيةء الجامعة 
المستنصرية العدد الثاني» (بغداد» 48 ۱ ه//۰۰ م( 
ڳڳ عنان. محمد عبد الله 

۹- عصر الخفاء في مصر الإسلامية- الحاكم بأمر اللہ مجلة رسالة 
العدد: ۰۹۷ (الریاضء ١۱۳ھ/٥۱۹۲م).‏ 

۰-انحرافات الفلاسفة والباطنية والزنادقة في دائرة المعارف الإسلامية: 
مجلة الدر اسات الاسلامیةه مجمع البحوت الاسلامیة مجلد! ۱ العدد ۰۱ 
(اسلام آیادء ٤‏ ۱ه/۰۰۳ ۲م). 

١-دعوة‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف الاسلامیة» مجلة 
البحوت الاسلامية العدد ۰*۱ (الرياض» ۱ ه/۰۰۰ ۲م). 


كّ محمد. اشرف صالح 
۲-مظاهر النفود الاستعماري الاوربي في مقاطعات الشرق الافريقي 
النشاط التبشيري في القرن التاسع عشر الميلادي» مجلة الدراسات 
الافريقية» جامعة ابو القاسم سعد الله» السن۱4ء العدد٢ء‏ (الجزائر 
51 ۵ ۰۱۵ 2۲). 
كّ محمد. اشرف صال 


>7" -نسب الأيوبيين بين تزييف الكتابات وحقائق المصادرء مجلة الفسطاط 
التاریخیةف عدد: ايلول وتشرين الاول» (القاهرف ۸ ۱ ه//۰۰۱۷ ۲م). 


NS TAN 
DED) 
یبای رح ۳" سر پا وی سرت‎ 
3 کج عور هجر ضیح هجر ضور هد ضیح قم م قور د ضیح هم ضر هد قرم قم هم هد هد قد هم هد و هم هم هم هد هد هم یر نیا فج‎ 


كّ ملا محمود 
١‏ رت ار تایه امس اش ا هاو قد اسان عرسا 
يم مؤنس» حسین 
۵ عالم الاسلام والعروبة مجلة العربي. العدد ٩‏ ۰۱ (الکویت. ۲۱ هم 
۷۱ م). 
0 الوزنة یحیی حمزة عبد القادر 


٦۔ملامح‏ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فی مصر الفاطمية 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية:؛ العدد:۰۲۷ (الری اض» 
6 ۳ ان 


خامسا: الرسائل والاطاريم 


۱. الرساتل 
ك5 احمد. سامي العبید محمد 
۷ الحا الاجتماعية والثقافيسة شي الدولة الفاطمية في المضرب 
ومصر(۰۱۷-۲۹۷ه/۱۷۱-۹۰۹ ١م)»‏ جامعة شندي» كلية الاداب» 
رسالة ماجستیر غير منشورة» (السودان» ۰ ۰۱۹/۵ ۲ه). 


5 بوراسء رفیق 
۸۔ الاوضاع الاجتماعية بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمی طمی( ٩‏ ۱۲-۲ ۲ه/ 
۱۸ھ ہجام توا LK‏ فی ر سا می 
الاجتماعية. رسالة ماجستیر غير منشورة (الجزانر. 
۹ ۸ م) 


آي الجبوري. فیفیان احمد عوفي 


۹-الامام علي بن ابي طالب تاج في ضوء مقالات المستشرقین في دائرة 


منشور ةه» (بابل» ۸ ۱۷/۵۸۵۱ ۰ ۲م). 


NS TAN 

SSE 
یبای رح ۳" سر پا وی ہت‎ 

که عور ضیح ضیح ین ضور ضور ضیح هی م هد د مه ضر هد قرم م هم هد هد قد هم هد هج هم هم نر هد هد د ا هد هد م یر نا هد عد هم هد یر هد هد تو لوز هي و 


كّ الحدراوي» وسيم عبود 
5 الحاکم بامر الّم(۶۱۱-۳۸۲ ه)» جامعة الکو فةه رسالة ماجستير غير 
منشور ةه» (الکوفف 5 ۵ 2۲۰۰). 
كم الربيعي» حیدر جابر 


0 منهج الداعي الفاطمي ادریس عماد الدین ومو ارده بالسبع السابع من 
کتاب عیون الاخبار وفنون الاثارء جامعة بغدادء كلية التربية ابن رشد» 


رسالة ماجستير غير منشورة» (بغداد اھ ۱۹/۵۱ ۲۰ه). 


كّ العامري» علي فيصل عبد النبي 
5“ السياسة الخارجية للدولة الفاطمية(/772-757: ه). جامعة الكوفة» كلية 
الاداب» رسالة ماجستیر غير منشورة» (الکوفف ۸ ھ/۰۱۷ ۲م). 
آ فرنسیس. کلارا عزیز 


۳ -رجال الادارة والوزارة الیهود والنصاری في عهد الخلافة 
الفاطمی(6۱۷-۳۹۸ه/ ۰)2۱۱۷۱-۹۰۹ جامعة بغداد» كلية الاداب 


رسالة ماجستير غير منشورة» (بغداد ۲ ۰۱۱/۵ ۲م). 
5 الكناني» زهراء کامل محسن 


ء ‏ ۲-دور ال البیت في الحياة العامة في صدر الاسلام (۱۶-۱ه) في مقالات 
المستشرقين في داثرة المعارف الاسلامية» جامعة بغدادء كلية الاداب» 
رسالة ماجستير غير منشورة» (بغداد ۹ ۱۸/۵۱ ۰ ۲م). 


گی اللامي» وليد کاظم خشن 


۰ الحياة الاقتصادية في عهد الخليفة المستنصر باه الفاطمي في الکتب 
منشورة» (بغداد ٩‏ ھ/۱۸ء ۲م). 


5 مهدي» مصرية تعبان 


۲ ۳ الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية ۱۷-۲۵۸ ۱۹/۵۵ ۱۷۱-۹ 2۱)» 
جامعة بغدادء کلية الاداب» رسالة ماجستیر غير منشورة. (بغداد» 
۰ !هم ۰۰۹ ۲م). 


DEN‏ 70 و 
او ہیا س رر 
طخ ضیح خی هید دعا 
ي هيفاء, عبادلية 
۷ ۔الأوضاع الاجتماعية في مصر الفاطمية خلال العصر الاول(۳۰۲- 
۷ه/ 2۱۱۷۱-۹۷۲)» جامعة قالمة؛ كلية العلوم الانسانية 


والاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة. › (الجزائرء 
٠‏ ھا۰۹۹ ۰ھ). 


ڳل ابراهيم» حمزة شاكر عقلة 
۸۔ التاريخ الاقتصادي للدولة الفاطمية في المدة (۷ ۹ ۲۔٥۷٥٦٥ھ/۹۰۹۔‏ 
ا سر sS‏ كل ری اطروحة دکتوراه غير 
منشور ةه» (الاردن» ۸ ۱۷/۵۱ ۰ ۲م). 
كّ ۱ لحمید حمید عبد الناصر 
٩‏ الأخطاء العقدية في دائرة المعارف الاسلامية : دراسة تحليلية نقدية 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية كلية الدعوة بالمدينة المنورة» 
اطروحة دکتورا غير منشورةه (السعودیف 65 ۹۹/۵ 2۱). 


كّ الساعديء ثامر لفتة حسن 


ا النطاء المالي في مصر خلال العصر الفاطمي (۹1۹/۵۵7۷-۳۵۸- 
۱ ) جامعة بغدادء كلية التربية ابن رشد. اطروحة دکتورا غير 
منشورة» (بغداد ۸ ۱ ه//۰۰۱۷ ۲م). 


-١887(فونافيا االفكر الاسماعيلي عند المستشرق الروسي فلادمير‎ "0١ 
فی كتابه المعتقد الاسماعيلي بشان كام الفاطمية دراسة‎ )۰ 
تحلیلیة» الجامعة المستنصرية؛ كلية التربيةء اطروحة دکتوراه غير‎ 
(° ھ٤١ منشورة» (بغداد‎ 

گ كباشي. غنية 

5 المكونات الثقافية في الدولة الفاطمی4( ٩۰۷-۲ ٩۷‏ ۹/۵ ۱۷۱-۹۰ ۰)2۱ 
جامعة بغدادء كلية التربية ابن رشدء اطروحة دكتوراه غير منشورة. 
(بغداد ۸ ۰۷/۵۱ 2۲۰). 


۰۷ 


اا مک۷ 
DE‏ 
یا ما شر ۸ مسر LT‏ 
طج 1 ضیح خی هید دوعا 
5 الكناني حكمة لفته 
۳ ۔ر عاية الخلفاء الفاطمیین للعلم و العلماء» الجامعة المستنصریة كلية 
التربیة اطروحة دکتوراه غير منشورة ٦٤٤(‏ ۱ھ / ۰۱ ۲م). 
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۳۰۸ 


The subject of the study lies in tracing the news of the Fatimid 
state from its establishment to its end through the translation of the 
Islamic Encyclopedia Department and studying the views of the 
Orientalists with their articles, and because the department is an 
encyclopedia that talks about everything that includes Arab 
civilization in general, and did not specialize in the Fatimid state, so 
the focus of the study was to collect every event related to The 
Fatimid state, in all its political, intellectual, cultural, social and 
economic aspects from the body of their articles and studying them 
in terms of objectivity and impartiality as well as neglect and 
procrastination, and treating them in an academic manner that 
provides scientific specialization through the formation of a 
comprehensive comprehensive research with an oriental perspective 
that includes every news of the Fatimid state in all its places in the 
service of the Arab Scientific Library and Oriental Studies 


The thesis tagged (The Encyclopedia of Islam, a Study 
on the Views of the Orientalists) was organized into four 
chapters preceded by an introduction and preface, and followed 
by a conclusion that included the most important findings of the 
study, followed by a number of annexes and proven sources and 
references. 


The first chapter came: entitled the political life of the 
Fatimid state, in which I explained the origins of the Fatimid 
lineage and orientalist views of ۰ا1‎ direction, and I went to the 
Fatımids before their entry into Africa and until their 
appearance, and then the beginnings of the establishment of the 
state in Morocco by Abu Abdullah 31-511 and showed the 
challenges faced by the Fatimid state First they entered 
Morocco, and I was exposed to the attempts that preceded their 
entry Into Egypt, and finally I talked about their administrative 
system and their internal and external policies. 


I held the second chapter: entitled the intellectual life of 
the Fatimid state, in which I studied the organizational structure 
of the Ismaili da'wa from the da'1s, their ranks and their councıls, 
and the most important religious sects branching from the 
Ismailis, such as the Qarmatis, the Batinah, the Sabea, the 
Nusayri, the Dorz, the Khattabiyya, the Musta'li, the ۱۱۱2۵71, the 
Musta'liya al-Tayyibah, as well as their intellectual product. And 
the most prominent sciences that the Fatimids were interested 1n, 
such as the human and scientific sciences, and the most 
prominent Ismaili preachers. 


As for the third chapter, 1t 1s entitled: The social life of the 
Fatimid state, as 1t talks about the elements of the population 1n 
the Fatimid society of Moroccans, Turk, Sudan and Saqalabah, 
and then showed the classes of Fatimid society as the special 
class, which included the caliph, ministers, job holders, 
merchants, and those with religious functions. Farmers, 
peasants, small merchants, craftsmen, slaves, slaves, slaves, 
slaves, the poor and the needy, and showed the role of women in 
the Fatimid era, and showed the aspects of social life in the 
Fatimid era, such as celebrations and events such as Christian 
and Jewish holidays, as well as mentioning the most important 
architectural monuments, and clarifying their clothes, dwellings, 
and finally customs and traditions. 


The fourth chapter was entitled: Economic life 1n the 
Fatimid state, and Included the most important economic 
activities such as agriculture, industry and trade, and then 
touched on the financial system and its resources such as Khar], 
Khums, Najwa, Excise, and Khirba, and mentioned weights and 
weights, as well as mentioning the most 1mportant 060 
crises and the policy of the Fatimids 1n dealing with them. 


